Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


4 
2 


تصميم الغلاف : حسين أو زيد 


فواد 
و نعمات ١‏ 
a4 ew‏ 
8 کو سچل 


لاصتاب 
1 
ريي ة١‏ 
اليه 
1 


۱۹AY 


Converted by Tiff Combine 


ee 4 


فى هذا العصر الذى تتصارع فيه الحكومات والشعوب بل أمتاء 
السعب الواح فى وطنهم الواحد ٠‏ 

فی هذا العصر الذى يلهث فيه الكل حتى الأغنياء وراء المال. والمادة 
بألوانها ۰ فی هذا العصر الذدى تتهدد الانسان › فيه › امروب الباردة 
واا ¢ القنابل الذربة والنووبة ۰ 

فى هذا العصر الذى يقاسيه الانسان اذ بتهدده اجوخ والخاف 
کک الوبيلة التى لم توصل علماؤه بعد › الى علااج كامل حاسم 
والاهتمام ٠‏ : 

سذا العصر الف أصبح فيه ¢ الحب رپاء ٠‏ .والكلمة رئاء »› 
والنعيق 

فى هذا العصر الذى أصبحت فيه الأعصاب مش دودة النفوس 
مكدودة £ وآصبح فه العیشس والسلام الظاهر: جربا ۰ 

فی هذا لوقت الثقيل الوطأة Y‏ اة للااسان الك بالعو دة آل 


الدين ‏ و لفن 


انى آجل العام با خف من عذابات الأمراض بانجازات. بارءة فى 
الطب > وانجازات را تع فى .الصناعة ولکنه حن أعطی الانسان آزرارا کہارة 
تسهل حياته المادية » فشل فى اعطائه السسعادة ٠‏ 


العلم انجازاته محسوبة رقمية ولكن الدين أعمق › والفن أرجس ٠‏ 


فالدين ارواء لظماً الروح » وفيه اضغفاء على الكيان » واعلاء للنفس ٠٠١‏ 
وفى الفن « تحضر » للحياة » وتنضير للعيش يجعله يستحق أن يعاش . 

الدين يطيب لروح الانسان » والفن يهدهدها ويمسع عليها فتتوازن 
رعد معاناة ومکاردة : 

لذا طال شوق الانسان المحروب المكررب ال الخناء وعتا لتد 
آو يشستعل الحنيل » بعد الهجير ء الى راحة الواحة حيث الاء سائغ والظل 
فينان ٠٠٠١‏ وينفض اسان العصر رهقه بعد آن ساف قلبه طویلا فی 
الزمان والكان فاذا الكل باطل وقيض الريعح ' 

ویعود من جديا الى الشعر الرومانسى »› روعته وطلاوته ٠۰‏ دحلاه 
ورؤاه "٠۰‏ ويقرؤه الانسان وكأنه بغنی أشواقه هو ۰۰ 


وما أعذب الأشواق ٠‏ 
وما کش العشساق 
ودراسات الشعراء الللاثة التى بضمها صدا الكتاب اصدا ھا 


يحتلون مكانا متميزا فى خريطة الأدب العربى ويتمتعون ( بالحضور ) 
على ساحته العريضة بالشعر مقروءا ومليجنا ومر تما ٠٠١‏ 


فناجى صاحب الأطلال قمته وقمة أم كلئوم وكفى ٠‏ 


ويشہارة الحورى قد شاغل الأوتار يقصيدته ( السا والطمال ملك 
يديك ( ما ابی القاسم الثسابى فشباعر اکحد وشاعر الوجد ۰ ما المححد 
فقد ناداه يته الذائع : 


إذا الشسسعب بوما إراد الحبساة 


قلا بد آن پسسستجیب الق در 


وما الوجد » فقد ناغاه بشعره الرائثم فى قصسيدته ( صلوات فى 
هيكل الحب ) ' 
آنت آنشسودة الأناشيد غلا 
ك اله الغلساء »> رب القعسسسييد 
آنت اسدسی ومہدی وصسباحی 
ورییعی ونشسسسولی وشاسودی 


والالدون کہا بقول شوقی أر عة 


شاعر سار دته “٠‏ وحصور ضيوك ز دته ٠‏ وهال نطق جره ` 
وموسیقی بکی وتره ۰۰ 


وقد أنطق الشابي ٠‏ شاعرا > الحجر ٠١‏ وأبكى الوتر فأعجب 


وأطرب ” 


والدراسات كما كتبتها أول مرة مح آن عندی ما بضاف ویداف ولکنی 
أرب أن أحتفظ سكارة الاحساس ٠٠‏ احساسى عند القراءة الأول والكدابة 
الأول ٠‏ 


سسکون 
لنستمع الى الغناء من : 
ناجی الشابى الخررى 


د ٠‏ نعمات احمد فؤاد 
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لقد كتنب الكانبون قبلى عن الدكتور ابراهيم ناجي الشاعر آو الروح 
اإلساسة الرفافة المعبرة ٠٠٠١‏ واليوم سوف أضیف الى رأيهم الجميل فيه › 
رآي النقد ٠٠١‏ 

لقد شسكا الطبيب الشساعر من ظواصر غريية بدت فى المجو الأدبى 
آولها : ابهام فى القيم » وغموض فى المقاييس › وثانيها : وهو المهم اختفاه 
النقد بالات من عالم الأدب ٠٠٠١‏ 


هناك انتاج آدبى ضخم بدون شك » ولكن هذا « الترف من الفوضي» 
على حل لعيير جوفرى ويست › أو بعبارة أخرى هذه البضاثع المكدسة 
فی اسواق الأدب › بلا ضابط ولا صبرفی بین صحیحھا ہن زائفها - يدل 
على آننا فى عص متسم بخاصية من عدم المبالاة ء وعدم الالاح فى ايجاد 
روابط » وضوابط (ا) ۰ 


هذه الصرخة التى نندت عن شفتى الشاعر تحفزنى الى نقد شعره 
استجامة لسعو ته وتلبية لندائه ٠٠١‏ تحفزنى الى نقد شعره ذلك النقد الذى 
وصفهةه بأئه « وعى الفن » و ان « ناجی » پرى أن ( الفن يبلور القيم 
الانسانية » أما النقد فيجلو هذه القيم المتبلورة للأنظار ) (۲) ٠‏ 

عٰی ضىوء هذا الشعر دش المادق للنقد » سأمضی باذن 5 الله وتوفیق ء 
فى نقد شعر ناأاجى الذى حسب أن الناس ستساه ٠٠١‏ وأفزعه هذا 
الحاطر عنما مرض وشعر آته بنتهی فقال : 

)\( کتاب رسالة الحياة للد كور ٿاجي ھں ¥۹ — A‘‏ ۹ 

(۷) المرجم نفسه جس ۸۲ ۰ 


قف تأمل مغرب العمر واخفاق الشعاع 

وابك جيار الليالى هده طول الصراع 

واضياع المحزن والدمم على العمر الماع 

وهتاف القلب بالشسكوى على غير انتفاع 

ما يهم الئاس من نجم على وشك الزماع 

غاب من بعد طلوع وخبا بعد التماع .)١(‏ 
لقد كان ناجى جما خا بعد التماع ؛ ولكن اسمهة عندتا لم خب له 
خسياء »> ولعل عذه الصفحات تطمئنه فى مثواه على اهتمام الغاس به وسفظهم 


لر اثه وذكراه » مادام الحزن لايجدى :> والدمع لايغنى شیا عن العمدر 


ا ت 


)0 الد کتور فاجی 1 دږران EE)‏ الخمام ص 04 ٠‏ 


لمحة من حياة 


wra 


حقول خضز » ومروج فيخ › تنيسط على مدق الطرف غناء مشماوجةء 
وعلى نجافبيها قامت الأشنجار » كأنها متجردة لراسية النعمة التى 'أغدقما 
الله فى تلك البقعة بغر حجساب ٠٠٠١‏ 


وفی وسط تلك الحنة بنوارها وأشجارها وغدرانها وطيورها 
الغريدة » قام بيت » عليه من النعمة جمال ضاف » وظل فيتان ٠‏ وكأن 
تلك المروج لم تشبع الحاسة الفنية فى أهله » فأحاطوها بحديقة نسقوها 
على هواهم » ووشوها بذوقهم › لتزيد جمال المكان كله اشراقا » وخضرتة 
رة » ونعيمه راحة » وترفه فنا وعطلرا وسحرا ٠٠‏ 

وكان فى المديقة ساقية تئن › لانها تروق هذا الجمال كله وتنمية ؛ 
و بها حاحة الى ارواء ٠٠۰‏ مسكيتة تلك الساقية تمتلىء لاء لتسكبه م 
لا ببقی فی جوفها الحیران شیء ۰۰۰ ما آقرب الها وأشبه حظها بالءیس 
التى يقتلها الظماً والماء عل ظهرها محمول ٠٠‏ ان الأشياء كالناس : فيها 
السبعيد وفيها الشسقى ٠٠٠‏ وفيها اران وفيها من يزيد على حاجته الرىء 

ولكن سساقية الحديقة لا تدرك هذا » فهى تن أنينا متضلا يضيع فى 
زحمة النهار وصخيه ٠‏ ويتميز فى الليل السشاجى » حتى ليخيل اليك آنه 
ينبعث لساعته رتبا حزینا شجيا ۰۰۰ ولاکان الاي ببعث الأسی فان 
سساقية اللمحقل كانت من وراء حدران المديقة تتحاوب م زمیاتها بمشل آنينها 
وشکواها » هنا يفضفض ان اذ بظنان آنھما فی الليل حيث لا براهما أحد . 
ولا پسمعھما آحد ۰۰۰ 


فی ذلاف السيت حوره الفاغم 0 وآ سه التاغم ٤‏ ولد ابراهيم ناجی 
غزاد آهل شبرا واحدا » وزاد أهل مصر زيادة لا تحصى › لأن الوليد 


١ 


شاعر ٠٠٠‏ وما بالقليل فى الأمة أن برلد فيها شاعر › فقد انعصر الألمان 
عل الفرلسيين فى الحرب السبعينية : فهان نصردم فى عيبن أحد الفر نسيين 
الذي تهانف قاتلا : د وما قيمة هذا النصر ماداهوا ليس عتدهم شاعر 


شیکتور هوجو بغنی نصرهم ویخلده ؟» ۰ 


ودر الوليد مع الأيام وبدأ يتعرف على مافى البيت حوله ٠٠‏ 
ماهذا ؟ اتها مكتية ضخمة » صنفها والده ينفسه › وقد قرأها كتابا كتابا. 


ووعي الغلام هذا الجواب حنى اذا تعلم القراءة عرول الى المكدبة 
ل ٠٠٠١‏ يقرا ٠٠٠‏ انه الآن يفتح كتابا هو قصة ( عذراء الهند ) لؤلفها أجد 
أفندئ شوقى بالمعية السنية ٠٠‏ ها هو ذا الصبى تستغرقه القصة واذا 
بوقع أقدام فى الخارج » ثميدخل والده عليه ٠٠‏ ويرى الوالد القراء ابنه 
الصغر على تلك الهيتة فتلامح عیناه وبحصك مولاه »> ویریت على الغلام 
ويتعرف عل الكتاب الى فى يده › ثم يأخد مكانه الى جواره ليحدله عن 
قصة عذراء الهند » ويتطرق الحديث بالطبع الى المؤلف أحمد أفندى شرقي ؛ 
فقول الوالك : « هذا با ابی شاب سمح عله کشرا فښټدګکر ما آقوله 
لك » » ثم يضيف : ١‏ انه فلتة من فلات الأطبيعة » )١(‏ 


أرايت ؟ كيف يفت الآباء الأبناء , كيف يوحون اليهم ؟ 


وذات يوم صحب الوالد ابنه الى طلنطا فى مولد السيد البدوى » فمرا 
یکنبی رآی فی الولدہ فرص ذهبية لتصربف ما عنده ٠٠٠‏ ووقف الأب 
يتفقد النفيس المجهول » فعث بين الكشب المبذولة بالعرض الغافل على 
ديوان حافظ. ابراهيم › فالتقطه و نقد الكتبى الثمن › ثم التفت الى ابراهيم 
وقال له : « اقرا هذا ضا ولو أن الفرق ينه وني شوقی کر سد کمار 
دا ٠۰۰‏ ) (۷) ۰ 


وفى يوم آخر اصطحب الوالد ابنه المىدوب لزيارة قريب قاطن بحى 
إلامام الحسين رض الله عنه س وفى عودتهما اشترى له ديوان الشرشف 
الرضى » وأقبل عليه بقول فى صوت النجى ؛ ( هذا رجل عظيم وشعره 
شعر زجال » عليك بدراسته جیدا ) )٩(‏ ۰ 
- ومضيا فى طريقهما حثي مكتية أمين مندية » فأشار الآب الى المكتية 
وعرف ابنه بها » وقال له : « ساشتری لك دیوان خلیل مطران لیکون 
عنداك فكرة كاملة عن شتعراء مصر ) ٠٠١ )٤(‏ ثم مهل قليلا وقال : ( أما 
المتثبى فسنقروه معا ١ ٠ )٠٠٠‏ 


رو کی سد ی 


(۷ ؛ ۲ ۰ + »> ) الوقائم من مقال للدکتور ناجی من تاریخ حیاته ٠‏ 


أتدری كم كان عبر الغلام قى ذلك الین ؟ تخيل ! ان طفلتا کان 
يبلغ من سيه اثنى عشر عاما تقريبا ٠٠٠‏ مستحيل ١‏ لاذا ؟ ان الموهوبين 
كالآهلة لا تسحتاج السنين الطويلة لتستدير » بل يكفى بضعة عضر يوما 
لیر الواحد منها بدرا كاملا ۰ 


وحيذا الموهسة يفتحها التلقن الميصر » ويز كيها الترصر الواعى 
المدرك : وبصقلها التعهد الفنان ٠٠٠‏ 


وهکذا کان والد ابراهیم ۰ کان قراء یعرف ماذا يقرا و کف 
بقراً » كما يعرف قيمة الوقت وكيف بينفقه وكيف يضمن به على 


E 
Rr 


1D 

کان بیته منندی له ولأولاده بجلس بینهم » ثم تتحلق حوله من فلذاته 
النسدرة ۰*۰ a‏ حو القلي »> وها آکرم الحب “ وها دعذب السمر و بطيء ب 
الحديت ٠٠١‏ وعلى مثل هذه الجلسات يطل الله من عل ليباركها ديضفى 
عالبها السلام والرضا والطمانينة ٠٠٠١‏ ما أهناأً وما أصفی ۰ 


نعم ما أهناً وما أصفى » ولكن التاريخ يحاو له أن يئزل ضيفا على 
بیوت صانعيه » ولا يحرج من مشا ركتهم فى شئونهم الحاصة ٠‏ وحجته 
أنهم ماكه أكثر مما هم ملك أسرهم أو حتى ملك آنفسهم ٠‏ وهكذا رأخذ 
التاريع مكانه فى تاك الندوة الى جوار الطفل ناجى ليسجل ٠٠‏ 


عل کل حال کان الأب مشغولا عن هنا کله ۰۰ ان همه أن يقرا 
لار لاده رواتع الآدب د ن الشرق والغرب ا و يقرا يتا و سر î‏ و دشحااث 
اعانا ويك ركر فى ( الشيشة ) آونة آخرى ٠٠۰‏ ویظل فی مجلسه حى 
بحن ليل ويهوم على الألجفان الصضغيرة التعاس »› فيفض الوالد المجلس 
قبل أن تستسلم للثوم ٠٠١‏ 


ويأوى الأطفال الى سررهم لينعموا بأحلام الطفولة السعيدة > ويأوي 
معهم آخوحم ايراحیم ولکن ۰٠۰‏ ولکنه لا پتام ۰۰۰ انه مس يما سمع ؛ 
وفى نفسه بقية شوق ٠٠٠١‏ إن المحظل حفى به ٠‏ فقد جعل نصيبه الغرفة 
المحاورة لخرفة والده ۰ ان فی مقدوره الآن أن يتام الاصغاء الى الصوث 
الهاديء اجميل ا عرق کیف يصبور ببدع ساحر ويلون بردشهة 
فنان ما عنده من قنى الفن وطراشف الآدب ٍ 


وهكذا بطل صا سا الصغار ستاهرا Y‏ مش له حفن 3 ا من 
وراء المدران ما يقصه والده عل أمه مما کون قد قراه بهار ۰۰۰ ويود 
ار اهم لو اسر سل الوالد الأسمير لحد ث کشسهر زاد ال الصسباح ولکده 


f 


دجوا رة E‏ تطول آو تقصر لسم مفتاح النور وهر عي بنعمته | e‏ فاذ 
الغرفة ظلام وسکون فيفهم ار اهیم آنا تتھا للنوم ٠‏ 


43 دعل هذه الطر بقة « طر يقة الانشساب ا الغرفة المجاورة * ا 
شاعر نا وهو طفل ( أولیفر تویست ) كما سمع کل قصص شرلوك مولز › 
وآغلب قصص رادار هاحارد ۰۰۰ وکشارا سواها 


تفتجح الشساعر الموعود للآدب العر بى بعد آن تفجر نیعه مامه » فاقبل 
عليه يعب منه عللا بعد نهل »› فلا هو پروی ولا هو يسلو الرشيف ٠‏ 


واطمأن الوالد وقرت عينه ورأى من كمال اأصواب أن يتجه به الى 
ناحية أخرى ٠٠١‏ الى الأدب الغربى وهو زلال سائخ يلد الشاربين ٠‏ 

وفكر الوالد مليا بماذا يبدأ ؟ ولم يلبث أن اختار الكاتب الانسان 
( ديكنز ) وأخذ الوالد يقرأ ديكنز ويعلق عليه ويشرحه ٠۰‏ والولد پنظر 
وقد اتسعت حدقتاه من العجب والاعحاب معا ٠٠١‏ اله القصص الذى 
يسمع به من الغرفة المجاورة ويشتهى أن يسترسل والده فيه ٠‏ 

دفی يوم من أيام الشتاء خرجا معا ٠٠٠‏ ثم حدت أن جادتهم السماء 
بالقطر ثم انهم الغيت › فأظل الوالد اينه بمظلته »> وسار الاثتان تحت 
مظلة واحدة كما تجاورا فى الحياة غصنين فى دوجة واحدة » ودلغا الى 
مكتبة بمصر القديمة ٠٠٠٠١‏ 

أتعرف هذا الكتاب الذى يحمله الوالد ٠٠٠١‏ دا ٠٠‏ فيد ٠٠‏ مه ! انه 
دافبید. کوبر فیلد ۰٠۰‏ ایدی رواثع دیکنز صسقه ایدید ۰ ایت ابراهيم 
پلتفت الینا یری 

e 

عندی لك مفاحأة آخری ۰ * لق دفع الرجل الئمن وحمل الکتاں 
لیمضی به والتفت الى ابنه فاذا به مشغول بقراءة ورقة فی بده ٠۰٠‏ وسلا 
للوالد آن یعرف مافیها ۰۰۰ اتدری مافیها ۰۰۰ آتدری ماذا ؟ لقد کانت. 
قصيدة غزل ! نظمها ذا الشويعر الصغير ٠٠٠‏ أتصدق ؟ على كل حال 
قد ضبطه آبره متليسا بها ٠٠٠‏ وأخذ الرجل الأديب قرا وهو يخضفى 
اماما بعر عل التيدى والافشاء ۰ ووشی دة الر ج -ل افترار 
تغره » ونم عل سروره طاق وجهه ؛ ولكنه تكاف الد على عادة الآياء وقال 
له : « صدا آکبر من سداک ( e»‏ ورلکن هذه العمارة مدرح ساف A‏ ری 
غرور المداثة ی ابراصم بال مادی 4 ی غزل حن لا بر بد الأب عذا 
ماذا بفعل لقد آردف. la‏ : ( لاتمعن فى الغزل » بل اكش دن شعر المادیة 
والوطنية ) ٠٠٠‏ 1 
۰ .4 


٤ 


ان ابراعيم الآن لا يغكر فى شعر الغزل آو شعر الحماسة والوطبية 1 
لقد حبس نفسه فى غرفته أياما طويلة ٠‏ ومعه دفيد كوبر فيلد والقاموسر 
وآقبل على القصة يقرأ فى نهم عل الرغم من اعتراض سيل من الألفاظ 
الصعبة عايه » ولكن ١ا‏ عمل القاموس اذن ؟ كان يكشف عن كل لفظطة 
تنبهم عليه حتی لا فوته شىء دن المعنى وظل ع هذا المثوال حت ی التهم 
القصة كلها التماما ٠٠٠‏ التهمها بعينه ولسانه وعقله ٠٠٠١‏ كأن الثلائة 
دی سباق ۰۰۰ العبن تمدق . والاسان رتل . والعق-ل عى ویسشتزن 
ويتمثل ٠‏ 

و فيل ا راهيم قصة دفید کوس فیلد وحشظ رحفظیها محص و لا من 
كلمات اللخغة الانجليزية کان ر صیده علي الأيام »> حتی استطاع أن ينظم 
الشعر بالانجليزية قبل العربية ٠٠‏ وحتى استطاع أن يشترك فى مسابقة 
شعر ية »> كانت جائز تها حدس ۰۰۰ ما هی اطائزة ؟ ٠٠١‏ وحدس أبضرا 
من الفائز ٠٠١‏ 

القاثن ابراحیم اجى ! ٥رحی ٠۰‏ مرحی ٠۰٠١‏ بقی علاك آن نتخیر 
معى الجاثزة ؟ لا عليك ٠٠‏ سأنبئاك بها ٠٠٠.‏ انها مؤلفات ٠١‏ دكنز ٠٠‏ 
وهن سشها بالطيم القصة المرموقة دقك کو ار فاد ! 


دفيد كوبر غيلد القصة التى كتب عنها فى حرارة وايمان ٠٠‏ 
بعد هذا : 


الذى انطبع فى فی دان هو دافا كوبر فيلك ٠‏ لا أعرف السر فى 
ذلك > ولكنى أعتقد الآن أن قوة هذه القصة فى أنها سيرة صادقة لديكنز 
بالذات › فيها أصدق التعبير عن انفعالاته ٠‏ وشرح فيها الحب العفيف 
الراقی ا فی شرح › وکت آنا اذ ذاك في بدء محاولاتى للشعر (۱) ء فلم 
يکن م أن تعش دیکنز ف فی یال سمو رو حه و لقاء قلد + آنه م 
يکن شاعرا » ولکن الذى شه شرا هو فی احق رفع وأغل من شعر الو ف 
من الشسعراء ٠٠‏ 


وماذا فی قصة دافید کوب فیلد ؟ انها تذكر نى - أو عل الآقل تجرى 
ی یال غ ا لر فیق الحكيم ٠٠٠١‏ لاشىء غير الصدق رالواقم 
٠٠‏ فصي غر رام قك تنتهی للاشیء ولكنها ف ی الیاة ۾ کل شىء ۰۰ 


قصة غرام دیکنز بالفتاة ( دورا ) ۰۰١‏ دورا الى کان ۷ قول انها 
یی ا دل کان Lg aoe,‏ وحوده العزبز i‏ آددع ET‏ فی اة الھوی 


a armory! 


(۱) يضم دپوان الدکتور ناجی ( وراء الغمام ) قصيدة قااها وهو في الثالثة عشرة مما 
يدل عل آن محاولاثه بدات قبل هذا ۰ 


\¢ 


الرفیع ٠۰‏ لم تکن حبیبته فحسب بل کانت ( وجوده ) جمیعا ۰۰ کو نه 
ام »> اوسيل الصافى () ° 

ان ( ناجی ) يصور شعوره بالقصة اذ قرأها أول مرة ٠۰‏ عندما كان 
غلاما فوق العاشرة يقليل » لقد نفد وقتئذ الى ما فى تعب ديكنز عن اة 
بالو جود العزيز 0 لم کن جىتثه فحسب بل کا نت ( وحوده ) جمیعا ۰ 
كونه الملهم » وحبه الصافى ٠٠‏ 

ارايت شغافية الطغل وذكاء جه » وصغاء تشه المطسو عة عل 
الممب > المهيأة له ؟ 

د لم تکن حبیبته فحسب بل کانت ( وجوده جمیعا ) ۰٠۰‏ 

لقع غاص الصغار فى أعماق الفنان الكبار وعرف سره ووعبى قصاه 
وما بالقلیل وما باليسير هذا ٠٠٠١‏ ان المتذوق يكاد ير نقى الى مر تبه الفنانء 
وهیهات أن پتذوق العمل الفنی شخص عادۍ غير مزود ولو بقبس مماوهبه 
الفنان دن موهبة الفن بها تقوم به دن جس ونفاذ (۷) ° 


وحبكذا ان اليافع ابن الثانية عشرة يدرك مرامى القول الفنى وريس 
ماله “٠‏ كانت نفسه طلعة وروحه متلهفة تحمس وقدة الظماً ء تواقة 
تهغو الى ٠٠٠١‏ شىء ٠٠١‏ والغن يخايلها على صورة مكتبة وقارىء ذواق ٠٠‏ 
إن جدران البيت لا تعترف بغير زينة الكتب » وصاحب البيت لا يغالى 
شىء فيه کكتلك الكشة ۰ وهو پحاول هده آن بغرس فی ولده حب 
القن ¢ وبور ا اعزازه للمكتية 


r 


)١(‏ تقال للدکتور اجى بمنوان : ( كتب أئرت فى جياتى ) ٠٠‏ الجمهور المعرى 
بتاریج ۱۹۵۳/۲/۱۱ ۰ 

(۳) تول كولنجوود إ0 سgw:‏ 1ا BR G,‏ «ان الفنان يضع فن الصورة الوانا 
لا ناث أن تجدها حالما نيصر الصورة ٠‏ فهل هذا مو كل ما فعله ١‏ أعثى ائلوين الصورة ؟ 
کلا طبعا ؛ فهو عندما کان یلو نها کان يعيش تجربة لفسية تختاف امام الاختلاف عن 
مجرد رؤية الألوان التى يضعها على اللرحة ٠‏ كان يعيش تجربة خيالية تكشف عن نشال 
کل وتشبه فی کثر آو قلیل ما نشیده لانفسدا مندها نامل او-حاته ۰ فاذا عرف کیف 
هسور » واذا عرفا كيف ننظر الى الصررة فان العشابه يي السجربة الخيالية لابه 
وتجربشدا الخيالية التى تسصل لنا ءن تامل عمله يوشاكف ان يبكون تما ٠‏ ومن ما 
لستطليعم ان لقول : ان التجربة التي تسحصل للا من مشساهدة هذا العمل لا تكون مبة 
اتلقاعا بقدر ما هى فعل لبذل الجهاد فى الجازه ٠‏ ومن هنا صح القولل بأآن المتدوق يلزمه 
١ن‏ يبذل من الجود ما يكافىء جهد الفنان » ٠‏ 

النص منقول من كتا ( الأنسس النقسية الابداع الفنى ) للاسعاذ مصطفي سريف 
م ۱71 ب ۱۹۷ ۰ 


۱71 


ی الحق آن مهمته تكن بالعسررة : فان الصبى کان ہدید 


الاصتا سی یح الوعى + سرع التنفيك لا قول ۰ 
وانصرم الشستاء ٠‏ بین الدنسا ون فصليها الآلرين الر بيع 
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قالصیف والده بؤتر فی اليف مکس الاسكندرية حیٹ بلتة, 


فی هذه الاو نة 5 83 عام و فيه خلیل مطر ان 


0 ولم. فت ناجی المغتوح . العبل دلالة الاخنيار فال آباہ عن سر 
غرام مطران بالمكس ٠٠‏ فأسر اليه الوألد الصديق ان ( ) له قصسيدة 
طوبلة عند صخرة الک ٠‏ ثم قرا له قصيدته الخالدة « المساء 


وطرب الصغار ناجی للقصدة یما عرب ۰ وسرعان ما طلب دران 
الحليل ليستريد ٠٠‏ ولكنه نفد ٠:٠١‏ ولم بتبق هنه الا نسخة وقد آخذت 
مكانها بالفعل فى مكتبة المرحوم عيد الهادى ر( ناشا ) فأعطاه ابن عمه عذه 
النسبخة › لا ليقرأها. فحسب ولكن ليتعلم منها الشعر اليد E ٠٠‏ 1 
پتواضح ناجی فقول : ( .ولت آعم ان کشت قد نفدت هذا الشرط ؛ 

ومضى الغلام بالخة حفیا بھا ؛ رانکب عایها جئی .جفظها E‏ 
واعبا ٠۰‏ : م ولت الأيام بدورها توثیق صلته بالمحلیل حتی صار دعو ٥‏ 


E ہی‎ » 5 


. وکاآنما عر عل الأيام أن تتکلف عناء توتیق الصلات 8 e‏ 


خلیل مطران تی ماروا لا. يذ کرو نه کارا و ہی خرب عمره * ' ألم تمنحة 


هودة اجى ٠‏ لها بعد هذا أن تسلب ما تشاء ۰٠‏ هذا هو منطقها ۰۰ أو 
على الاصح هو دستورها ۰۰ 
KKK‏ 

اا ناجى الذى تميزت شخصيته الآن بالشاعر الكبير فى منزل 
صدیق ۰ وکان مطران شاجب الوجه » ضارع الجسم کسر القاب ء بادى 
العلة ولكن الذى كان دمضىه کشر دن سواه « الجخود » خحود الذين 


أطر بهم فته جام فکان حزاوه هنهم « النسيان n‏ النسيان فی العمئ' 


الى نويج فيه کالم الغار مفارق وھ ا امش باعل فی طر بق 
الانسانية ۰ 8 : 

ان « ناجی » في مجلسه الان يعتصر من أجل مطران › ماف تراء 
فاعلا ؟ أيسرى عنه ؟ وماذا وراء التسرية وما جدوی العزاء ؟ صل .فی بء 


e 


کلمات دواء الداء ؟ اذن ما سر ٠°‏ 


صبلك !١‏ قد لاعت فی ذھن ناجی فكرة N‏ ولم لشو دت . فى الأخد دا 


۲ انطلق ينشد شعر مطران من أوله ٠٠‏ فلا ينثهى من قصاة الا لبيك 


ر ۴ Y»‏ ہر آء اد | ¥ 


اخری والاضرون مآخوذون ٠٠‏ بجمال الشعر ٠‏ أو بروعة المغاجأة لست 
أدری ٠۰‏ ولکنهم مسمرون ٠۰‏ ولکنهم مبهورون ۰٢‏ ولکنهم فی صمت 
بليخ السكون لم يقطعه الا نشسيج مطران الذى بكى من فرط التأثر . 
وأخة قبل اجى وهو بقول فى راحة.المطمش ورضا الآمن بعك خوف 

الآن موت مسرورا ۰ 

ولاء ١ AS‏ س وفاء EIR‏ سم صنییعا ما شت من اسسماء ولکله 
عبندى ارهاص العبقرية + التى تزمع الظهور » وتمضى فى التكوين 

Kk ok *K 


وممن قر قر اهم اجى وتاثر بهم « شکسیر » لقد کان بحفظ۔ روایاټه 
کلها بل کان بحید تمشیلها وطال)ا حاضر عنه ' E TE‏ 

ومن طرائف ناجى أنه دعى مرة للمحاضرة عن شکسبیر فى المعهد. 
البريطانى الذى كان فى المنيا ٠٠٠١‏ وحل اليعاد وهو ذاهل عنه » ولكن 
عليه أن ينهض الى الصعيد ٠‏ فركب القطار وأخدذ بجاول الكتابة فلم 
يوفق الا للنوم الذى غلبه ودفعه فى سخرية الغالب أن يسطر حروفا 
لم پستطع هو نفسه حل رموزها فما بعد 

وقد تعجحب اذا علمت أن ناجی الحالى من موضوع المحاضرة ۆد ذهب 
الى المعهد المبتظر ٠‏ وحل موعد المحاضرة ! ٠‏ 

و بقدم رئيس النادى اليه طالسا نة مما سيقو ل وھا جلله 
الخجل وا و ا ی E‏ و دهت 
الرجل وامتقع زحهه › ولکنه ضط سه ولم يسس بكلمة واحدة ۰ 

واحتشد الجمهور الذى تدافح الى المكان فی سباق متثاهف على 
سسماع المححاضرة القيمة ٠‏ لق فلحت الدعاية الطنانة التى سبقت رکڼ 
ناجی الى المنيا فى جذب الجمرع الخفرة 

وامتلات الصفوف و نلعت الآأعناق > واشر ابت الرس الى 
رسس النادى »> وهو بشم المحاضر العظيم الكتور ابراهیم ناجی *. 

آتدری مادا قال الرجل ؟ لقد ذكر الحقيقة كاملة TT ٠٠‏ أن 
المحاضر سى آن لعكد المحاضرة وأنه محر من القاهرة ا امنيا ر 
اسیطر ۰ »* 


هبل نتلوم الرجل ؟ كلا e ٠٠‏ 
الحمهور ماع مالا آذن سمعت ؟ لو فملنا لکنا ظالمين ٠‏ 


۹۸ 


وعرت. ناجی دهشة حار معها ٠‏ ماذا يقول وکیف يتصرف 
أيعتذر ؟ ٠٠‏ آنه بدت العذر الذى بصغو نه ا کالنہ نب فى الخاقة آو 
أقبح ٠٠٠‏ ايرتجل ؟ ٠٠‏ انه الارتجال غير المقصود من صاحبه ٠‏ وغير 
المألوف له فى هذا الحو المشسحون الذى لا عن عليه ۰ 

لم یق إل ان زعم نانجی للح اضر ین أنه نعمد. الل پبکتب. عن 
شكسبير » لأنه ليس بحاجة الى الكتابة عنه بعد أن عاش معه فى كتبه' 
زمنا ليس باليسير ٠‏ فكيف يتحدث عنه من ورقة ؟ ٠٠‏ لباقة بلا شك ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 

ومن الغریب أن ( ناجی ) صدق زعمه ونسی نه واد يتحدت 
و فيض و کاڼه پغشترف من نهر ١‏ وسجر مما صار اليه ۰ ف هو دتو قف 
ولا الكلام بغیض ۰ ! 
يحبسون انفاسهم حتى لا تفوتهم كلمة ؟ ولكن دعهم وانظر الى ذلك 
الذى بحملق الى اللمحاضر فى ذحول عجيب ١‏ ألا تعرفا ؟ انه رئيس النادى 
الذى قدم ١‏ ناجی ) متك ستاعة كاسفا آسبها »> وان داری. ۰۰۰ ولکن جنا 
أن يقول : إن المحاضر سى المحاضرة ولم يكتب الا بضعة اسطر ٠١‏ 

على أى مال ان الرجل الآن لا يكاد يصدق ' 

واسبشرسل ناجی حتی اوفی . فاذا بالتصفیق یدوی فی الکان 
كله » واذا بالر ئيس المذهول يشب الى المسرح ويضم ( ناجى ) ويقبله 
ویطری « المصرى الذى حرف شکسر کل ذه المعر فة ٠‏ 

Kk xk XK 


آما قصة ر التلميذ ) للكاتب الفرنسى بورجيه فلها قصة سادع 
ناجی پرویھا لك حتی لا يفوتك ما فی طریقته من اطراف ۰ 


( ملخص الموضوع أنى كنت أعرف الانجليزية فقط لان القسم 
العلمى فى الشعليم الشانوى لا بعلم الفرنسية » ولكن ما حيلتى وأنا 
«مضطر» للتفاحم بالفرفسية مع أعز مخلوقة فى الوجود ! وهى لا تعرف 
غير الفرنسية » وهى لا تحب غير بورجيه » وتعتقد أن ( الثلميذ ) قصة 
خالدة ٠٠٠‏ وتتمنى لو قرأناها معا بالفر نسية ! 

آمنية عزيزة » ولكن ما السييل الى ذلك ؟ على أن أتعلم بسرعة » 
رآقرأها معها وسرعة > والا قات الوقت ! 


۱۹ 


لست أعرف فی تاریخ » الضرورات « أغرب من لاه الحكابة ٠‏ 
قلت لنفسى : اتعلم كما يتعلم الطفل ٠٠٠‏ أحفظ الكلآات > ثم اتعلم 
ربظھا ء ثم تكلم : كلمات آولا > ثم جملا ٠٠٠١‏ وهذا هو الذى حداث ١‏ 
فغی الشهر الأول أخذت أحفظظل كلمات فر نسية ا وأتعنام نطقها من 
قاموس . خاص بالتطق › ٹلاثین کلمة کل بوم ۰ بعد شھر کان محصولی 
آلف كلمة ٠.٠١‏ أحفظها ظا تاما ٠‏ 


وفی الشسهر الشانى اخذت أقراً 5 آجرومية ( الة وربط الكلمات 
التى أعرفها يبعضها » وفى الشهر الدالث آخذت آحاول تطبيق هذا عل 
قصة (.الثلميذ ) » فى المحاولة الأول لقراءتها ولم أفهم شيئا » وفى القراءة 
الفآنية فهمت قليلا » وفى الثالثة فهمت أكشر › وفى الرابعة ازداد فهمى. 
ليا ٠٠٠١‏ وفى المرة الثامنة فهمتها تماما e‏ : 


اوعدت ال صد يقتى › فقرآت معيا قصة التلميد لبورحيه وعی 
۷ كاد تصدق !) ر(را) ۰ 


لقد طغى حب الأدب عل اجى حتى غلب فى نفسه على سار الميول 
الأخرى فما عدا عما بدا ؟ ما الذى حدا به الى الطب ؟ ٠٠٠١‏ هنا فقط 
اترك لشساعرنا الحدبيث . e‏ 


« کالت نزعتی للأدب طاغبة e‏ و كنت آعد نفسی لىسبتقبىل آدبی ¢ 
ولم کن عبندى اة فكرة عن ا العلمية الرياضية › غير آن الأقدار 
تاعب دورها يدون أن تعلم ۰ ى السنة التى قررت فيها آن آلتسق 
بالقسم الأدبى أرسل الله لنا معلما ا > لم کد پنظر الى حتی توسم 
فی شيئا لا آعلمه جعاه يمن بأننى قد أكون نابعة فى الرياضة ١‏ فوجه' 
اهتماما ال » واکان قاسيا جدا » اذ کان یضر نی و بنستمنی و کشرا ما دخل 
القصل وهو تمل لم ال سط هدا الظل بالضرب و « اتر يقة « 
والشستم واللعن . وأنا صابر لا أتفضود بكلمة » وكان رحمه الله طيب 
القلب يخفى خلف هذه القسوة لفسا من الذهب ١‏ فكان بلاطفنى بعد 
قسوته » ویمد پده الى ( بواجبات ) خاصه منه ل ۰٠۰١‏ ٿم پعود فی 
اليدم الشأ نى فیسالنی فی خشو نة « سل عملت الواحيات « فام خیب 
ظنه مرة واحدة ۰٠۰‏ وقد کان تقدمی سریعا › جعله پزهر ویفخر بي ٠۰‏ 
ثم آخذت قسوته تختفى وهو يقول « اطلع يا ناجى اشرح لهم التمرين » ٠‏ 


SS E E لقد کان‎ 


ean n 


reruns yera mang tI ir 


۰ من مال للد ګتور ناجی عن تاریخ حیاته‎ )١( 


N+ 


بالقسم الأدبى » والتحقت بالقسم العلمى ٠‏ ولتقدمى وتضفوقى فى الرياضة 
دخلت كلية الطب لأنى كنت من المتقدمين » (ا) ٠‏ 
وازداد ناجی مح الآبام قراءة واطلاعا وتوسع فما ۰ حتی تجاوز 

كتب الأدب والطب الى المذاهب الفلسفية والسياسية وعلم الثقس ٠٠١‏ 
ولعل قراءة وإحدة لكقابه ( رسالة الحياة ) تيد هذا عندك ٠‏ 

ولا تخطى اجى مرحلة الاختيار » دحان الموعد ليجنى الناس من 
الألديب الطبيب ما فيه شغاء وما فيه دواء » امسات بقامه لفسا كميضعه 
وس لر الشسعر > ودې الئشر »> اوسرد القصة وأعد المعحت ۰ ولکن الشاع 
فى ناجى غلب عل التاثر والباحث والقصاص ٠٠٠‏ فهلل قوم للشاعر 
ولاذ قوم بالطبيب › وقال التاريخ : شاعر الطب وطبيب الأرواح ٠‏ 
فهنينا له وسلام عليه فى الخالدين ٠٠٠١‏ 


i 


)٩(‏ من مقال للدکتور ناجی لوان « التب اثرت فى حیاثى » الإمهور الممرى 
N0‏ .۰ 


۲١ 


: اجى الشساعن 


ب س 


هو شاعر حتى فى الأسماء ٠٠‏ ( وراء الغمام ) : ( ليالى القاهرة ) 
٠‏ اسماء زاخرة سافلة فيها غموض وظلال وسحر مکنون وايحاء ورمزية 
شفافة ٠٠٠‏ ترى ماذا وراء الغمام ؟ وماذا فى ليالى القاهرة ؟ ان الاسم 
الأول یار فضسرل والاسم الثانى بعر نی للطرب وللىسمر وللفن e‏ 
لقد تساءل الأستاذ الصاوى وهو بصدر لديوان ناج الأول ( وراء 
الغمام ) : كيف يجرو الناثر على وصف الشاعر ؟ وكيف توصف 
الموسيقى بالكلام ؟ وكيف يعبر بالحروف عن الأحلام ؟ ٠١‏ 
ولکنى رغم ذا لل آاتهسب و س صف » ناجی u‏ الثساعر الو سيقى 
الحالم ۰۰۰ أو بالاحری ساستنشقه من شعره ۰۰۰ سابحٿث فی دیوانه 
٠٠٠‏ ( وراء الغمام ) و ( ليالى القاهرة ) ' 
جن القن مام اھدا٭ الديران الأول ( ورا الغرمام ) ** ومنه : 


أنت وحى العبقريه وجلال الأبديه 
أنت لحن المحلد والرحمة فى أرض شقيه 
ان يكن قد شقى الماضى فما أهنا البقبه 
بت ۹ ی و ينی أوجاعی العصسمة 
للك تشعر مع أننا مقباون على دیوان شجی وشاعر زین ۰ 
ومتی کان هذا ؟ فى سنة ۱۹۳٤‏ أى فى طور الشباب ٠٠‏ . 
اف ی ي وسهاد عینی فی اللیال الأولى() 


. فصيدة الاب‎ ١ الدکتور ناجی * ديوان ( وراء الغمام ) من‎ )١( 


ا 


ترۍ ماسړه ¢ وقیم ااه ؟ ها هو ذا ,الجواب : 


صدا الحوادت بدل الاشراق في ٠‏ . فكرى وكدر خاطرى المصقولا 
وتتابع الآنواء فى أفق الصبا . لیبق لى صحوا آراه جميلا() 
ان الساعر عرهق . حدف للأجداث والآلام ٠٠٠١‏ مند الليالى الأول 
٠‏ ولست اسوق هذا الحكم من قصييدة ر( المآب ) وحدها » فان الدليل 
عليه تكاد تلسه فى كل قصيدة ٠٠٠‏ ففى ( امياد ) يصف البخر 
فیقول : 
کم لاح لى حرب المحياة على 
أمواجسه المجشبونة الزبد 
ورأيت طيف ٠‏ الضسنك مرتسسما 
فى عاصفب . الآأنسواء: مطنزد 
فى الليسسل مد زوافه وشسرى 
کجواننح طویت ‏ على حسنك .(؟) 
و سدق ل أن اليحباة فی ا ل4 کانت قاسية ۷ تو حم > تی 
اشتهى الموت ليفارقها ورأى فى القبر مماهج لا تحمى ٠ ٠١‏ 
من وم يسوم لا .مسل 
وغد بلا سلوی وبعد غد (؟) 
ها الذی جدا به الى ها ٩‏ ۰۰۰ ضنه ٠۰۰‏ لقد بدا تكلم : 
َه ما صنع ادر شا 
أو هنذا الطانل العسايس أتت 
والخيال المطرق اراس أا 
شد ها بشتا: على الضنك. وبت )٤(‏ 


ی برس م 


٠ قصيدة المآب‎ ٩ ديوان ( وراء الخمام ) ص‎ ١ الدکتور ناجیى‎ )١( 


Bd n (¥)‏ و. .اص i EA‏ 4.24 قصللہه الميعاد. *. 
E (Ny‏ "» لا ٭ .ہن ٤۹‏ - 0 
)؟( 2 E‏ «' ,هن ¶ قصبدة العودة ٠‏ 


YY 


انه پعتضر ٠٠۰‏ وهده دەوع : 
لما أرسلت عينى تنظلر ۰ 
وثب الدمع الى عينى وغاما (ا) 
عانى اجى الوحدة القائلة بامانيها الضاعة ٠‏ وذكراها الزينة › 
وغو شاعر له ظمة يشتهى الرى فلا يسال » فيعيش على الامل الذاهب 
ہا وحدتی جئت کی أنسی وھأنذا ٠‏ 
ها زلت آبس مع آصسداء و وات 
يا تصتاممت عتها فهى هائفة 
5 بها ليارب المسنتكين ٠‏ هاا 
لفت القلب ١‏ فطعونا لوحجلته 
وآین وحدته ؟ باتت کہا باټا 
,جئی ۔. اذا. لہ بجد ریا ولا شبعا 
أففى ال الأمل المحطوب فاقساتا (۲) 
وهو لا یفلت من وحدته ووحشته حتی تطغی فتغمره دن جدید : 
لذعتنى دمعة تلفح کدی 
نبهتنی من ضلال لیس بجی 
واختفت تلك الرؤى عن ناظرى 
وطواها الخيب فى شحرى برد 
تو تنغت فلا آنت :۰ ولا 
NT‏ جنة الخد ولا . أطيباف سعد 
واذا ى ارق فی مجناسسسی 
وبلائى »> آقطم الايام وسدى () 


وهو متفزز کلرر الأوهام 1 ل 
فلى اليك باذن الوهم اصغاء 


٠ قصيدة العودة‎ ١١ ديوان.وراة الغمام ص‎ ٠ الدكثور تاجى‎ )١( 
٠. آموات. الوحدة‎ IAT — AA ص‎ ۴ » o » () 
٠١ قصيدة الكل‎ ۱١١ ص‎ . ٠ « n" » (TY 


... لبيك لو عند روحى ما تطي, به 
و کف نض بالمىجروح ` اعیاء )0 


ااقر مما ا ا 
e‏ ضسنكا من اللينالى : 
تكن ضار اال مار 
وطال للاراحم انتظاری )١(‏ 
وهو مسرور ۰۰ ومن خطابه الى فن حب : 
قبل افذقنى ما اليقين وهاه خلوا- من الآلام والأرصاب 
"اقيل لأقسم فی حیاتی مرة آن. الذی آسقاه . سس رصان 
لهغی على هذا الیقین وطعمه بغمئ وتکذیبی شی شرابی (۳) 
حت کاس النعيم در اله عليه قسما ليوقن آنه حلو 9 در فيه ٠۰٠١‏ 
قل کان رووا ال هز الحد ؟ اكاد لا أصدق فن واي و 
لکن کی وهو ا سیخ ی د ذبا شستا : 


َه چ 1 يأخذ عمری کله ویعید الطفر ' r‏ القدبا 6 


ان الرجل لا يرح هذه الضبزخة الان نکون "قد کش فت .له عن 
جتائق مرة غص بها ٠۰‏ 1 
تی لم ضاق ذرعا بالحياة والأحياء ؟ انه بقول : 


مللت فى هاته .العوالسيم و المسسوت. ا 


دصبورة القيد فی الماصسم ووصمة الذل فی الجاه 
هیاکنل اتعينر السسسيي واخندة ‏ الغيش ‏ والنلام 
وانمدة الس خط والائين والحدة الحقلد والمصام 


ی و 


mene rman: 


٠.رحبلا قصيدة السراب على‎ ٩۷١ الدکتور اجى .» ديوان ليالى القاهرة ص‎ )١( 
٠ قصيدة فى مزل 'الشاعر,‎ ١١١ ديوان ليالى القاهرة ص‎ ٠ الدكتور ناجى‎ )١( 
٠ قصيدة الشك‎ ۸١ ديوان وراء الغمام ص‎ ٠ الدكتور ناجى‎ )۴( 

...() الدكتور ناجى * ديوان وراء الغمام ص ؟ه 'ه٥ه٠‏ قصيدة الوداع 


Yo 


وواحد ذلك الرياء يستر خزيا من الطباع 
آفنى السيى أوجه الرها ولم يدب و القنام 
3 فعبنھ ا : ک دة الدمبوع 0 بعبنها ضس دة الداع 
ومنعحنی اتەه الضلوع عل ص واد بها ج 
دیمغی فی تأمله فرى أن الناس هم الاس والطباع هى الطباع › وان 
تغړت شبات » وتېدلت ازیاء | 
آدم کا لقدیم قلا وتفسکرا ولکن . دل الأزرساء 
لم يحل طبعه ولا ذات يوم لست غير ضسها جوا 
والنضار المعبود قدس وقربان ورب والشهرة الجوفاء 
والمطام الفانى عليه اقتتال والاأمانى بريقها ارا 
. والغسوب.. المحخبات رحاب . تعبت فی رموزھها الحجكماء (TY)‏ 
١‏ ومجمل رأيه فى الدنيا آنها رواية : 


نزل الستار ففيم تغتظر ٠‏ خلت الحجياة وأقفر العمر 


لم يبسق ‏ اللا قفر تعس تعوى الذثاب به و تأتمسر 
هو مرح وانفض ملعسه لم يبق لإ عنين ولا انر 
ورواية روات ومو حزصسا مسحب مضوا وأحيه هحروا 


عبرو نهنا صسورا فمدذ عبروا ضبحك الزمان وقهقه القسر ر( 
وتمر به قافلة صغرة فتعزز رایه : ویتاملها وهی تخب فی طریتيا 

المضلی › فیهز .رآسه فی سمت الحكيم ويقول : E‏ 

رایت حیاتنا ۰ کم من غريب على جنبیه بالاعشاء شال 

وكم من سسسسائل لم يلق ردا : وقد سسأل اإلهواجر والرمالا 


فان تجب القضار عليه وما ترد له سوافيها السزالا 
قافلة ' الحياة آر تھا خیالا أو ضس لالا أو الا )4( 


وناك داء قتال کان ا منه ناجي وه وهو پلاا ریب من دواعی تبر مه 
و رشاو مه. ومراراته ٠٠:١‏ ذلك ہو )( الظلم a‏ والظام شد قىسو 3 على 
الحساس المر بف الشاعر نفسه ذى الاياء ۰ 


س 


. #صيدة الليالى‎ 1١ الد کټوز ناجۍ- ۰ ذیوانق وراء الغمام. ض:‎ ۰)١( 

(۲)' الدکتور ناج . ٠ ٠‏ ديوان اليالى القاهزة ص.٠4‏ ملحمة السزاب .٠‏ 

(۴) الدکتور ناج ٠.‏ قيوان ليالى القاهزة ص ۷ه قصبيدة روديه 

)٤(‏ الدكتور' تاجن ٠٠‏ ديوان يالى القاملة ص ۴ ۱۸١‏ قصنيدة القافلة الصضضيرة 


۲ 


قد تغشسانی ظلام لا أرى فيه مغدای ولا . منقلجى 
صامدا للظلم والظلم له معسول پهسدمنی عن کشب 
ونا آدفعه عن متکبی ‏ بیدق حتی تهاوی منکسبی 
و ټماس کت فلم يبسق سوی. کسر ياء ھی درغ للابی 

انی أحنو عليه هو وآقدر موقفه وهو من طول مابلی بالدنیا وقامی 
من حاضرها » لا برجو غبرها وما له يطمع فی غدها و بومها .لا تراه عینه 
الا ابيا مرنقا ٠‏ 

التقى يحبيبه فأخد بستجنه عجلا عل اسعاده قبل آن. تول الغرصة 
بأفول العمر < JÎ‏ تللمج آهفته فی قوله 


هات أسسعدنى ودعنى أسعدك ٠‏ قد دنا بعد التنائى موردك 
وابلاائی مسن لال التى قر لت حینی وراحت تعد 
لاتسدغنى للينسالن تغسدا تجرح الفزقة ما تأسو يدك )١(‏ 


انه يتوجس خيفة من الغد شأن الحساسين متفززى الأعصاب ٠‏ 
ولیس هذا فحسب » بل انه سییء الظن بالایام يتوهم آن القدر م وکل 
۹ فاا ظة ر بماهول نلفت اليه قله مسالا : 


قال لى القلب : أحقا ما باغبا ؟ کیف تام القدر الساهر عنا؟ 
آثراها خدعة حاقت بنا؟ ‏ أنرإها. ظنة مما ظغنا ؟ )١(‏ 


وهو بصیج بکل من پمنیه بغد : 
لا تقل فى فى غد موعدنا فالغد الموعود ناء كالنجوم )١(‏ 
ويعزو الأستاذ ابراهيم المصرى تشباؤم ناجى ال شدة. احساسه 
بالعواطف الرقيقة ) التى اعرف شعوره بالالم عبندما يعر ضس طر يته 
مش یل مو تر او قاجعة رهية . أو مجر د سس ماع ايان انکر أو آخر 
لسستحدی آو ثالث بتظ اهر الس عادة وفی عبسنیه آثر مجاهادة 
ادوع ! ٠ )2() ٠٠‏ 


٠ ۷ة قصميدة الرداع‎ ٥٦ ديوان وراء الغمام س‎ ٠ الدکتور لای‎ )١( 
1 .#بسيدة . الخد‎ ۹٩ دبوان. وراء الغمام مى‎ ٠ الدکتر ناجي.‎ )۷( 

) » - « ..ديوان وراء الغمام ص ۹۷ . .« 

٠ ١٤١ كتاب ( صوت. الجيل ) للاستاذ ابراهيم المصر ك حى‎ )٤( 


¥۷ 


اوو قدری پتامل وینطوح به التفکر فینسال : 
والام تدفعش ا الحوادث فی عبابي بلتطم 
دقعت بم رکیشا المادير الخفية e‏ 
خرجت وما تدری النواة بای صخر تر تطم 
ردت ع دح الر ضا وال بدری المحختتم O‏ 
وهو ملول 'بطیعه ۰۰۰ 
1ل رجح الى الوراء ٠‏ 
بالیالی 3 العمز ما لسم الليالى أ الہ الشات اللات الطوال 
مسر عات طت ات وھا خفة الموت وآتقال الال 
کاسفات الال عر اء المنى عا قرات الحظل شوهاء الظلام 
س للعمر إمفی مسر عا للمدا 5 دساحفاة املال )5( 


هكا bG‏ لكذئت ٠۰٠۰‏ ولا ٹحتچ عندی بضکه فاڼه 


بحسب دن ضةه أن عقارب التاعة Y‏ نر ]ج 


طالما موعت e‏ فیا 
كلا تمنظر فی غینی تسرېی 
وتری فی عمق روحی زهرة 
و نتر اه ٠:‏ الناس . طلا . . د تری 


غير التمويه رايا لك فيا 


ښړی الحاة کی ومعدای افیا 
قد سقاها الزن دما بدا 
أت ٠‏ دمعا غاٹما فى مقلسيا 


هکنا کان ناجی' وتلك کات حقیقته : 
وهو حالك الاس › بياس فلا تلو له بارقة من نود الأمل. » حتى 


انی ا 


آد بحت من پأسی لو ان الردى 
هیا فما فی الأرض ن مط 


هتف بي » صت به هیا 


ولا آری لے پبندها شیا 


O‏ يه هن رحمتك : لام اموت ؟ فيعجب 4 لك كما تمجب له 


وبسالك دوره : 


دا ينح الآبرار بالارض التى 
دوارة دد اأسنين کع هد ھا 


ت ا س و نے مو یی می 


(۱) الدکتور ناجی 


ساوت من الأبرار والأوشاب 


٠ ديوان وراء الغمام ص ۷۷ قصسيدة ليالى الأرق‎ ٠ 


٠ قصيدة المريف‎ ۲١۸ الدكتور تاجى ديوان وراء الغمام ص‎ )١( 
٠ قصيدة ياس على کاس.‎ ٥۸ الدکتور ناجی ديوان. ليا .القامرة مس‎ )۴( 


تبلس الحياة بها الى أن تنتهى عند التقراب رخيصة كتراب )١(‏ 


ولكنك لا تقتئع ٠٠٠‏ وهو يدرك هذا تماما ٠٠٠‏ ومن ثم سوق اليك 


ما بقاثى وأجمل العمر ٠‏ ول وانتظارى حتى بخن الشستاا 
يطلع الفجر مرهقا شاحب النور عليه السكلال والاعياة 


. 8 ۴ ٣ 
(Y) المساء‎ e و بنفسی دب المسساء وسل الليل 8ن قبل أن‎ 


أرآك لا تزال غر مقتئع بشكواه ۰٠٠‏ ها هه ذا قد قركك وشانك 
وراج بنسد آخر : 
ألا وفسى ألا مسين فی دلهم بلا صیاح ؛ 
وكاما جد ل ٠‏ ألين لسخر بى أتة الرياح )١(‏ 
فلما بددت الرباح صرخته ارسل فى الليل آنينه مبالا بالدموع  :‏ " 
ال ت ایک وت اسان وت ای 
طال عذابیى وطال شکی وات شلبی وما تاأاسی (4) 


فلما غشت ظلمة الليل لوعةه هرع الى النهر يناديه : 


يا نهر لى جذوة بجنبى اة .الو االته ار 
فان دنا الليل برحت بى وشساكن . الال کی انان 


وقضشت حران فی ازائاف فهسل تری منك مسسعد 


وددث القى بها لاك لماها فيك تبرد (ه) 
یدو أن جذوته استعصت عل ماء الذهر وا ولکنه قلق بن ماض 

دام بر هقه رحاضر قاس يۇرقەه : 

ماضن وک ف من عار ون ااب “فقس القفى 

كم قلت لا يرفع الستقار ولا ادکار لا مضی ۷) 


ها هو ذا خاطر جديد يلوح له ٠٠١‏ ليتجه الى البحر ٠٠٠‏ نعال معي 
.0( الدكتور ناجى ٠‏ ديوان ( وراء الغمام ) ص ۸١‏ قصسيدة الشاك ٠‏ 
(۲) الدکتور اجى ٠‏ ديوان ( ليالى القاهرة ) دس ٩۲‏ ملحوة السراب ' 
(۴) الدكتور اجى ٠١‏ ديوان ( وراء الغمام ) ص ٦٦ ٦١‏ قصيدة الليالي 
.() الدکتور ناجی ۰ دیوان ( وراء الغمام ) س ا١۷‏ ° 
(ه) الدکتور اجى ٠‏ ديوان ( وراء الغمام ) ص 1۸ قصيدة الليال ٠‏ 
() الدکتور. تاجی ۰ ديوان ( وراء الغمام ) ص ٠ ٩٩‏ ۰ 


N 


الى الشساطئء ١٠٠.أرهف‏ السمع٠ ٠٠‏ انه يناجيه مناجاة شياعر ويهمس اليه 
عمببا فيه ضاعرية وسماسیة ورفیف +۰ انی آحس آنه تخفف من آعبانه 
و ت زادا لروحى وشربت الظلال والأضواء 
كان الأضبسواء مختلفضات حعلت منك روضسة غناء 
ور 7 عطرها فاسکر نفسی وسری فی جوانحی کیف شاء )1( 
انه شاعر ملهم ذلك الدى يعود ال الطبيعة ابع الجمال والسحر يعب 
منها فاذا الرشيف ظلال وأضواء وعطر وشعر ۰۰۰ انه ما عصفور طليق 
حط على غدير يحسو منه فى هناءة الخلى ٠٠‏ 
كدت أحمد اللبجر العظيم فضله على شاعرنا » ولا انى سمعته من 
حجدید بقول : ۰ 
نشسوة لم تطل ! صا القلب منها مل ما کان او آشد عتاء 
انا فهم اسه شبدنها اھا السحر تجن لسا سواء 


فت باق ونحن حرب الليالى ‏ مزقتضبا وصسيتيا هيا 
أنت عات ونحن كالزيد الذا هب علو حینا ویمضی جفاء 


وعجيب اليك بممت وجهى اذ مللت الحياة والأحيا 
ابتخى عندك التاسی وما تہ لك ردا ولا تجحیب لداء (۲) 


ان لواعجه لا تهدا » وحمومه لا تفتر > حتبى البح إيغمره عجز عن 
غسل هذه الهموم 2 
ادنلا مطمج له فى الآرض ٠‏ لیشر ئب الى القمر ٠٠١‏ لعله أحلى 
ذلك الوضاء الجميل : 
ف اهاي فجي ٠‏ اي ج اسي 
OH‏ الفا المدخبر فاس کب ضسباءك فی دی 
افسرغ خلودك فی الشباب واخبلسع عل ی e‏ 
وما ان رآه بمضی وراء سحابة تحنو عليه وتلمه حتى صرح فى ضراعة 


مكروبة : 

ت ا سس سس 
(( الدكتور ۰ * دیوان ( وراء الغمام ) ص ۸٩‏ قضصبد 5 خواطر الغروب 
(۲) الدکتور نا ديوان وراء الغمام ص ١۴١‏ قصيدة استقبال القمر ٠‏ 


3 ' من قصيدة خو اطر الغروب‎ A\ الدكتور 0 ددوان وراء الغمام دس‎ (f) 


4 


. نی اليك 


آعسان . قى الثرى 
قدح الشعاع مطهرا () 


و تی مما 


فلما لم يجد. سميعا من الايل والتهر وآلبجحر والقمر .لاذ بتامى. 
اليل الوالد كما لاذ به قبله في القدم آباء وأجداد : 
اقيلت للنيل المبارك شاکیا زمنی وقد کثرت عل غ 
مسحت كفى والجبسين بمائه عل أهسدىء ثورة المحمرم 
وجلست اشر جعية بالذکر یات جدیدھا وقدیم ۳) 


وقد تهادنه الأیام حینا فتحسن اليه بعود حمید + ورد غاقب فيسل 


معمو رة 


اللحن حذلا : 
عادت لطبائرها الذى غناها 


اى المحظوظ أعادها لوفيها' 


مشسبو دة النحنان نکتم نار 


وش دا فهساج حتینها وشجامها 
و نجی وجداتهنا والف صباها 
عبدا وتابی آن بین لظاما 
نار الحنين دفينها أفشاها () 


حتنی اذا اطمآن الى زمانه اسرد ٠ا‏ وهب » وسلب ما أعطی » فهل 


یلام ناجی اذا آن : 

ماذا لقينا من لقاء خاطف 
يا ويح هاتيك الشوانى لم تقف 
حتی یمتےع بالیقین مکدذب 
تمضى لها الأبصار مشعلة الهوى 


وعشبية کكالىرق ان تاها 
حتی نټب ا : : ها ءة اقناها 
عینیه فى رؤيا يضل سناما 
وتحول عنها ما تطيق لقاها )٤(‏ 


ان الاماتى تلاقيه بقدر معلوم وتنصرم وقد استحال الظماً أواما ٠٠٠‏ 
ولكنه ظما خصب وحره‌ان مبدع » ذلك الذى إوحى اليه : 


لم ترو منك نواظری وخواطری 
م أعذب ری االخواطر Ee‏ 


مد الحريف على الرياض رواقه 
ما بالرياض ؟ كاآبة فی رض ھا 
جمدت حمائم أيكها واا الذى 


ورجعت أزكى مهجة وشفاما 


ومضی الربیع الطلق ما بخشاما 
شاکیتها قاغرورقت عین اها (ه) 


٠ من القصيدة نفسها‎ ١١۷ المرجع نفسه » ص‎ )١( 


(۲) الدکتور تاجى ۰ 
(YT)‏ الدكتور ناجی 2 
١ . 1(‏ ) الدکشور ناج 


دپوان لیال القامرة س ٠١‏ كبرياه ٠‏ 
ديوان وراء الغمام دن ٩١‏ قصيدة ( رجوع الفريب ) ' 
۰ دیوان وراء الغمام مس ٩۳‏ و ١4‏ قصيدة رجوع الغريب ° 


%۹ 


ری ما حیلته لا سلوی الا. أن یعلل نفسه بالاوهام : 


هات قينارى' ودعنى للخيال واسقنى الوهم ! وعلل بالمحال 
ودغ . الصدق لمن ينشسده الجى خصمى فاغمر بالضلال 


وخد الأنوار عنى » ربا أجد الرحمة فى جوف الليانى 
خاشی پالشوق استدنی غدا فغدا عندی کاباد طوال () 


وطبيعى أن يزعزع هذا كله يقينه وورثه الشاك حنى فى الواقع, 
الموس. ٠ ٠١‏ ود ر ووی ا ور یق ا ول ی وي 
الحقيقة التى وقعت حلما عابرا ووهما اذا : 
أحقدا كلت فى قرب لمل ` واهسم وهما 
ی اي وقل لی : لم یکن لما (۷) 


اوهو عل فيض اسساه »> وطول شسکواه بول صبور متعجل ۰ 


بستقبل العائد فیهتف : 
شلام . على 'غائب عن عیونی حملت حط امی لال دارم 
وقات لقلبی تمپسل بشا ومبيء شم قاءلك أو داره 


تتاسى الأسى هاهنا أو يقال حملت الظللام لانواره 
أتغ دو فى عتبات النعيم بلفح المبحيم واعصناره (؟) 
اقرف ا ر ا و وط 
نبوغه ویجامل ویکرم ویوفی الآحیاء والآموات ۰۰۰ وسیاتی ذکر هذا ۀ 
حل ئی عن شعر المناسيات : 
وهو ذو کبریاء ۰۰٠‏ پلقی و نصبا فیکابر وقول : 
يادسمر لم أشك الكلال ولا ١‏ ملكت خطوب الدهر ارهاقى 
عبذبت آیسامی بعفتتھ۔ا وقعلتيا دصغفاء آخلاقی 9 
أما عفته وصفاء ء أخلاقه فمما لا ينكره عليه أحدہ آما الشسكوى فقد 
شکا شکا وبکی »> بل لقد أردف النفى بالاقيات فی القصسيدة تقسها 
آو ليست هده شکوی 
پاکم ریف وکم سقیت وکم نضرت من زهسر BS‏ 
la‏ حیلتی و1 لارض مج اة سيان اقلا واغداقی 


ت 


(۱) الدکتور ناجی ٠‏ ديوان ؤراء الغمام. م ٠١١‏ ٠قصيدة‏ الفد 

(۲) الدکتور ناجی * ديوان ( وراء الغمام ) ص ١۸‏ اقصيدة صلاة الحب ء 

(۴) الدکتور ناجی ۰ دیوان ( ليا القاهرة ) صں ۲۷۳ ۲۲٤‏ قصيدة ليالى القاهزة ٠‏ 
الد کور ناجى ٠‏ ديوان ليالى القاعرة ص ۷١‏ قصنيدة شكوئ لزمن ٠ ٠‏ 


¥ 


اين الذين رفعت فانح دروا وبنیتهم بپنیان خلاق (ا) 
- ألا تشى عذه الأبيات بحسرته » بتفجعه ؟ 
ان كنت لم أغنم فقا ظغروا ٠‏ مني بمغفزتى واشفاقی 
الا ما احوجه الى الاشفاق وها آجدره بالرتاء ۰٠٠‏ عل ان مغفرته قول 
شاعر » ما الانسان الجريج فهذا رآيه : 
لسكننى والجرحع يليب لى حسی ویکوی کی احراق 
هیهات آنسی انهم عبثوا ووفیت لم آعبث بمیثاقی (۲) 
ولكنه لا يضمر اليغض لأحد وكيف وهو داعية الى الب والسماحة : 
تفرق الناس حول الشط واجتمعوا لهم په صخب عال وضوضاء 
وآخرزون کسالی فی اماکنهم کانهم فى رمال الشط أنضاء 
هم الورى قبل افساد الزمان لهم وقسل آن تتند_دى الحب يغضاء 
ساقت نوس بأحقاد ولو لست فانها كسماء البحر روحاء )١(‏ 
فاما انفض الناس دن حوله لا يباتون بدعوته لاذ بحبیبه متعزیا : 
مال 4 » آنت لى الدتيا باجمعها وما وعت ولقاسی منك اغشاء 


وهنا یصفو ناجی ویرق وتجود شاعریته :دشل : 
اذا نطقت فما بانقول منتفع ران سکت فان الصمت افشاء 
وما لفظة فالريع ناقلة والشط حساك لها والأئق أصداء 
ياليل ! من علم الأطيار قصسا و کیف تدری الصا آنا آحیاء () 


والحب. ا لیس حب الهوى فقسب ا ولكن ”حب الوطن سد 
الائسانية جمعاء ٠٠٠١‏ 


وحب ناجی لوطنھ ہ ان احتاج حب الوطن الى دلیل ۔ پتمشل فی 
اشادته به » ویتمدشل فی دموعه التی سکبھها فى آتراحه » وأغانيه التى 
آرس لها فی آفراحه ۰۰۰ 


ان مصر آثرة عند نالجی جسنت آم أساءت ٠٠١‏ لقد خرج يرما منها 
مريضا » ورجع اليها مكسور الساق يحمل عكازتين » فلما أشرفت السفينة 
على بور سعید هلل ناجی : رفاقی ٠١‏ تلك مصر پارفاقی ۰۰ 


٠ قصيدة شكوى الزەن‎ ۷١ الدکتور ناجی ۰ ديوان ليالى القامرة م‎ )۲ ۰ ٩( 
٠ قصيدة السراب على البحر‎ ٩۷ ديوان يالى القامرة س‎ ٠ الدكنور نأجى‎ )۴١ 
٠ ديوان ليالى القاهرة ص ۹۸ قصيدة السراب على البحر‎ ٠ الدكتور ناجى‎ )٤( 


( م ۷ شعراء لا( ا 


8 و قت مت مض ل رضاقى ! تلك مصر بارفاقی 


آتدفعنی وقد هاضت جناأحجیى . وتجذبنی وقد شدت وثاقی 
خرجت من الديار اجر دمى وعدت الى الدبار اجر ساقی )1( 


ومن هتاف الوطنية على لسان ا هذا البيت النابض فی وصف 
وهلل 0 اذ هلت طلائعنا- طلائم المد من آبناء واديسا 


انی الح .اعتزازه بمصر ووجده فى تشبثه ‏ بالانتساب اليها فى 
اضافته الى األضمار « نا » ( طلاٹعتا ‏ وادینا ) ۰ 

وهاضت الأجنحة المحلقة واحترقت فذرف ناجى الدموع ٠٠‏ ذرفها 
من ضعف المنكوب وان سلم شخصه عل الأذى » الشاعر بالمصضسية وان لم 
تمس منه الجسم ٠‏ ولكن قطعة من وطنه تتلظی فہحس قله لفح الغار » 
ولکن اخوة له فى الوطن يقضون فيبكى قلبه المصرى لما ودما » المصزى 
آمل زک قل ویک یله ریک کیره من أجلهم ل 


مصر الام 


با أمتئ كم دمسوع فی مآقينا.. 


ا آمتی ان پکینساا معسدذرة 
ى الضعف ¢ بعض المآسى قوق آید ینا ر 


ان 0 E‏ 2 ¢ کر الألم ٠‏ کار العاظفة ٠‏ 


0 وع به لوطنه › ضاق صدره. هرة »> فقال وهو صف الليل فى 
یارب ما أعجب هذى البلاد لا اليل .فيها ! كل ليل صباح 
وكل وجه فى حماها اضماد ومصر لا تنبت الا الجراح )١(‏ 
ولکنی ۷ آحسب هذا ذما ۰ انه شه بالعتاب منك بالذم ٠‏ ۰ لقد 
كان فى ذلك الوقت متأثرا من حملة النقد التى آثارها عليه الأدياء على 
بر" ظهور ددوانه ‏ ( وراء )٠ e‏ › فهو .فی هذين البيتين بتحسس 
جر حه ۰ ٤‏ 
)١(‏ الدكتور اجى ٠‏ ديوان ليا القامرة ١٠٠ص ۷١‏ قصيدة الاب ٠‏ 
(۴) الدكتور اجى ٠‏ ديوان وراء الغمام ص ١۸١‏ قصيدة الأجشحة المحترقة ٠‏ 
(۴) الدكتور ناجى ٠‏ ديوان ايالى القاهرة ص ۸١‏ قصيدة الليل فى فينيسيا ٠‏ 


iE: 


وفی ناجی وفاء الصدیق ۰٠۰‏ رای رفیقا من رفاق صہاہ علیلا مولا 
بعد غربة طويلة فارتاع : 


لمن العيون الفاترات .ذبولا ومن ابال موسها. . محولا 
با هم قابی فی صسيا أيامه ٠‏ وسبهاد ,عینی فى الليالى . الأول 
عینای کذبتا: وقلبی لم یدع دقاته . شىکكا ولا تاولا 
وبكيت من ياس عليك فلم آذر عند المحاجر مدمعا مبذولا را 


على أن ( ناجی ) یعتقد آن الدموع تجقت سریغا .ومن ثم فهی لا طائل 
تحتھا ولا جدوی فیها ۰۰۰١‏ ولکنه یجود بھا فی المآسی كما يفعل کل 
حزین (ا) - أ 

ونستطیع أن تسستشمف فن شغر ناجی غر هذا ۰۰“ تواضعه ۰٠۰‏ 
ان شاعرنا لیس من فریق آبی الطب الدی يمدح فيقول : 
جز نى اذا آنشدت شجرا فانما 1 بشعرئ اتاك المأدحون مرددا 
وما الدهر الا من رواة قصاٹدی اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


ولکنه من طراز آخر ٠۰‏ مصقول: ٠۰۰‏ .حی ۰۰۰ فدح ناجې زمیله 
الأستاذ دسوقى أباظة فقال : 


دسسوقی اذا a‏ فاقپسسسبل تحیتی | 
فما اا شاد یهم. ولا يرهم آنا 
ولکننی صببوت المحبين کاوسم 

)٣( ومن روضتك الغال وسستانهم جنی‎ ٠ 


وقد سنج فى .قصيدة ر( فى الظلام ) بيت افتخر فيه ناجى. بنشسه 
كالشعر؛ء » ولكنه" مثال فرد اأحسب أن القافية تحكمت 'فكان ٠.٠١‏ 
والبیت : ۰ 27 و 
أبا مصر ما فيك العشية سار ولافيكمن مصخ لشاعركالفرد() 
: وهو على تواضعه وتزكيته لأمجاد الغير » عالى الهمة لا يخضع 
لغار الته : 


)١(‏ الدکتور اجى , دیوان. وراء الغمام, س .۸ .قصيدة المآب 
(۲) المصدر نفسه ص,.١۱۸‏ قصيدة الأجنجة. المجثوقة ٠‏ 

(۴) الدكتور اجى ٠‏ ديوان ليالى التامرة بص ٠ ٠٠١‏ 
() المصدر نفسه ص. ۲٢‏ قصيدة فى الظلام ٠‏ 


a 


آنی لحمل جعبتی متجسدیا 
أحني لعرش الله راسا ما انحنى 


زمنی بها وحواسدی وخصوهی 
بالذل یوما فی رحاب عظيم )0( 


ويطیب لناجی احيانة آن ينظم الحكم كقوله : 


قد تار حب الحياة منےا 


يقنع بالمجيغفة السباع 
وثبت الجبن فى الطبساع (۲) 


وحكمته على صدقها لا تترك التأثر المنشود لأنه ليس شاعرها ولكنه 


شاعر الغزل وشادی الأيك 0 


ومن غرائب ناجی قوله : 


کک ی ا ا ی 
على الجواهر فى كف الردى العسادى 


آل رقی للأباظيين 


تح ظهم 
ع السو ادت 


من أنظار تاد )( 


رقى والنظرة والحسد ! ۰۰۰ وهذا القول من طبیب پدخل عندی 
فى باب الطرافة لولا أن المقام مقام عزاء ٠٠٠١‏ 


a o 
ومن طرائفه پشاعب دیا‎ ٠۰ وناجی مداعب که عدب الروۍج‎ 


شاعرا جمعته به وليمة : 


بصرت به والص حن بالصحن بلتقى 
تراءی له لم فلم در عنسده 
وآوماً لى » باللحظ پس النی به 
وقدمته للديك 
غنيم ! أخر نا الديك قدمت ذا لذا 
ومسا هى الا لظة وتغازل 
فمال على الورك الشبسهى ممزقا 
جزي اله أستانا هناك عتيقة 


زفت دو U‏ ہا 


فلم أر اآبهى من غنيم وأظرفا 
تديك من بعد الطوى أم تخرفا 
انحر ذه ؟ آومآت باللحظ مسعفا 
يطبر اليه واا متاهفا 
نھذا لهنا بعد لای تعرفا 
وقد رفعا بعد السلام التكلفا 
رمال ع ادر اڏتظيف منطلغا 
ظللن على الصحن الأباظى عكفا (غ) 


وما دمت مسترسلا فى الضحك فاسمع : 


uncrtwabieu sesame tt ney e 


` دران لیا القامرة س ١‏ قصيدة کبریاء ۰ 


(۲) الدکتور ناجی ٠‏ ديوان وراه الغمام ص ١١‏ قصيدة الليالى ٠‏ 
ر) الدكتور ناجی » دیوان لیانی القاهرة ص ۱۹۱ ۰ 


(5) الدكتور اجى ٠‏ 


u] 


دیوان ایال القامرۃ س ۲۰۰١‏ ہے ١ء‏ . 


تعر ناجی بالردنجوت جاءہ 
وأقسم أو أن الردنجوت للته 
لقليته ظهرا لبطن مجسيا 
رأيتك والعسدس الأباظى قادم 
وتاهيك بالعمدس الأباظطى منظر 
عل أنه ما جاء حتی رآیشه 
فلله من لفظ ببطن كت راسب 


مارا فغامر واستس آزمت معطفا 
رجاد به من جاد کرها وسلقفا 
به تحسبن الوجه من عبط قفا 
كما انتفض المحموم بشر بالشفا 
عظيم کہا هيات للع تفا 
تواری کطیف لاح فی الحلمواختفی 
قرير ومعناه برآسك قد طفا )١(‏ 


وهو ساخر تی دن نفسه ۰٠۰٠۰١‏ اعتز فى قصيدة بابانه وشل هذا 
اديت يد فيه صاحبه ويصطتع السموح و باخذ سمته » ولکن تاجی 
الساخر الهل غلته طييعته السطة فقال : 


قد عاش وهر معذب بايا ته 


أن الذى يسلم الروح أغلى ما قى الوجود مقسور مغلوب على ابره 


فاقد اللحيلة ٠.‏ 


*. إن البيت › دعابة ساخر » وسخرية ممزور‎ ٠ 


وناجى عرف أن الئاس 'يروعها اجتماع الفن والعلم لاختلاف 
الطبيعتي ` » وهو هنا رڈ غا :ازال الجاثر ( حلسبه وشعر کیف يتفقان ) ؟ 


الاين ل والهواجس جمة 
الشسعر مرحمة القلوب وسره 
الطب مرحمة الوم وتيعسسهة 
ون الخمام ومن معسن خلاسه 


هنا له 


٠٠ لقد احتمعت آ4 الرستان‎ ٠٠٠ 


طبه وشعر كيف ` يتفافسان 
هة السماء ومنحة الديان 
من ذلك الفيض العلى الشسان 
يجدان الهاما وستقيان () 
الشعر و الطب 2 


ى دبل استکهلنا شخصیته ٩‏ هل وضحت صورته عبندك ؟ اجسب 
أن هتاك خطا م متك به :المد يث الى مداه وهر خصل العاطفة ٠٠١‏ وعاطفة 


ناجى تمشل الجانب المشرق منه ٠‏ 
فز له لت أن نفرد له فصلا مستقلا 
شخصيته التى نتلمسها فى هنا الفصل وكان يمكن للكلام 
٠‏ ولکن حدیث حبه طویل ذو فنون وهو غالب علی شعره ۰ 
فمن حقه أن نقف عتده وقفة خاصة ٠.‏ 


يتصل هنا ۰ 


rana amma itr mi 


DÎ الصدر نشسه ص‎ )١( 


۰ فهيا الى 


٠‏ انه شاعر الجمال والحب ومن ثم 


٠٠‏ ولو أن عاطفته حزء ص 


عن یا وه أن 


٠ + هم« شاعر الغزل‎ ٠١ 


(Y)‏ الدكتور نا جي ۰ دېوان یال القامرۃ ص ۱۹۵ ۱۹٩‏ حمر اأرضا ء 


TY 


شساعر الغزل 


ane rem mame eem a RM 


و ما هو ؟ هل قرات قصته ؟ ان 


ر ‹ ناچی ) يقول : 

ئن قصبسة الدنيا » ا دن آدم 
کل به قيس اذا جن الدجى 
فاذا تدا رکه النهار. طوى الما 
کل له ر( لیل ) ومن لم يلقهنا 
کل له ر لیل,) پرۍ فی هنتا 
ویری الاماتی فى عير غرآمه 
الكون فى أحسانها والعمر عه 


وناجی یری فى الحب متنفسه ' 


اک نة .الىجود e‏ 
واذا ضاقتِ الممماء بشجوی ` 


کم دمنیت والصشدور 


مشا له دم عل هنسو اء 
نزع الاباء وياح بالیر اء 
مع فى الفؤاد وظن فى السعداك 
فحياته عبث ومحض هیا 
شر الدنى وحقيقة الأشياء 
وير السشعادة فى أتم شسقاء 
ى خنانها والحلد يوم لقاء )١(‏ 


وبك الرحمة التئ ليس تنضب 
فالسماء التى بعينيك أرحب 


تج افینی وقسزورۋالوجىوه تقطب 


تمنیت صبسدرك السسر يرتاح ع خفقة أا ال 


سات وسدنی الئان عليسنه 


جسندی ملعب درو حی متعب(۲) 


( جسدی متعب وروحی متعب ) .ل لصت . رجمة I‏ 


وبك الرحمة التى ليس تنضب ) ٠‏ 
هذه هى خلاصة قصته . 


ma enrages vga mima ma ree an 


۰ شقاء عیاں Amad‏ ستاءة الحي ۰ 


() الدکتور ناجي » ديوان وراء الغجام س AY yg A۲‏ قصيدة دين الاحباء, 
(Y)‏ الدكتور, 'ناجی:, جیوان (لیالی القاعرة ).م 4 قصيدة 5 خمر الرضا ٠‏ 


۸ 


وهو يؤمن بالحب دواء تکل داء :. 
يا أيها الحب اللمطهن لاقلوب ا الأرجاس والآدران )0 


وهو ر + آنی أقراً وصغه له وکانی آړی وان ر 
کاس الرحيق ٠٠٠١‏ الا يخيل اليك هذا حن سيه يقول عن الحب : 


ما أعظم النجوى الرفيعة كلما یشدو بها روحان پحترقان 
أنفا من الدنيا وفى جسديهمسا ٠‏ ذل السجين وقسوة السجان 
فتطلعا نحو السماء ويلقشا صعدا الى الآفاق ير تقيسسان 
وتعانقا خلف الغمام واترعا كأسيهما .من نشوة ونان (۲) 


لقدہ تساءل الدکتور طه فی آخر حدیشه عن دیوان اجى ( ورا الغمام) 
تىپباءل عن عنوان الديران مقررا آنه آم يغهمه › وخشی ( أن کون العنوان 
کان کہا آن کشارا من المعانى والألفاظ ومن الأوزان والقوافی متکاف 
ایضا) (۲) ۰ 

لقد تن ہکرت سوال استاذنا الد كور طه وآنا أقراً هذه الأبياٹت » لذ 
مر بنا آن ( ناجی ) کان شقیا بدنیاه » ضاتقا بهذه الأرض.٠ ۰٠‏ وکم شکا 
منها اليها ٠٠٠١‏ الى أهليا » والى ليها والی آنھارها والی بحارها فلم. تجده 
الشكوى ولم يخن عله الأنين شيا ٠٠٠١‏ وهذا a aS‏ 'تطلعه الى فوق 
٠٠‏ الى السماء ٠٠٠‏ الى وراء الغمام ٠‏ 


E DE 


النفس لينم العنوان كساثر شبعر ا مشر ٹب 9° ولیڈ 
العنوان كسائر شعر الديران عن روح محلقة ٠‏ 


ولعل هذه الأبيات ولا سيما العبارات التى میزتها تؤیاد هذا التفسير 
عندك بعد أن أوحت به آل ٠.٠۰١‏ 


3 ناجی رتیق فياض العاطفة تستطیع دة من ا یب ن تطور 
للدنيا التى أشقته دحرا من ام ٠۰۰‏ وهل ارف م هله المناجاة : 


lL‏ مئا-جا تی ا وخیال وابشداعی 
ومتاعا أع پو نى وشىمیمی وسماعی 


۰ ۱۹٩ الد تور تاجی دیران لال القامرة ص‎ )١( 
٠ قصيدة حمر .الرضا‎ ٠۹١ الدکتور ناجی ديوان ليالى القاعرة ص‎ )۲( 
+ ٠١۷ الدكتور طه. کتابه حدیث الاربعاء ج ۲ ص‎ )۴( 


۳۹ 


تيعث السلوى وتنسى الحوت مهنوك القناع . 

دمعة اللحزن التى تسكيها فوق ذراعى )١(‏ 
وناجى العاشق روح شفافة هفافة مجنحة ٠٠١‏ اسمعه معى انطرب 
وله : e‏ 
سنسموت کانمنا أمفى ال رب پنسسسسادینی 


ثلا قلبى من الأرض ولا جسسدى من الطين 
نبوت ودق احخساس وجسزت ‏ عسوالم البشمسر 


سیت صغائر النساس فرت (Y) e ٠‏ 
ولا ينی هتا ارتداده الى بشريتة پت آحیانا ورشبته فی الحب حسیا 

الا : 

)١( موتسورة ظماآنة جنت جنس ونا‎ E EE 


٠‏ اله مضطرم العاطفة متاجچ الرغية ولكنه J‏ ينال > فيفرغ شنحنة 
الشوق N‏ 


ولان الآن فی ٠‏ ملت ٠.‏ . ارا : دفیسا 


اترا السفى عسل رانحتھځ ` وکرا مينسا 

وش ماعا ` قاسہ یا هادىء الننور مبيدا )٤(‏ 
وآجانا بشعف م وعبات اس فيصم فی اللا : 

أجر شفتى من عذاب الظما امسا آذن الله آن a‏ 


ولكن الذنب ليس بذنيه وانما حو الھوی وتلك جنایته ' 


واا دل األهسوى هبهات تدری کف کاں 


raa Tava 


٠ قصيدة اميت الحى‎ ٠*١ الدکتور ناجی دیوان وراه الغمام س‎ )١( 
٠ تصيدة صلاة الحب‎ ١۴١ الد کدور ناجی دیوان وراء الغمام ص‎ )۲( 
- قفسيدة مصباذحة الوداع‎ YY الدكتور اجى دران وراء العام ص‎ (f) 
٠ قصيدة مصافحة الوداع‎ ١١١ الد كور ناجیٰ ۰ دیوان وراء الغمآام صن‎ (5) 
. قصيدة الماد‎ ۲۲١ دبوان ليالى القاءرة من‎ ٠ (ه) الدکتور ناجى‎ 


فاذا ما ملك الآنفغس امس لاها عوانا 
فهو تصل صستقر واهیب لا يدانى () 
وئاجى ملتهب اتحس نجس وقدته فی پیتیه 
بورك الكرم والقطوف وأوقأت كأن العناق فيها اعتصا 
كلا اطلقتك کفی استردتك كما يحفل الغريم التار (۷) 
ولکن ( ناجی ) > كما نادى بالشعر الجس ؛ خاطب الروح ' 


کم ھا الليسل وران الكزى 1 غا سید بغنی شاه 
رادا من أقصی ار بى فاس مەی ن عل طول اللي الى اد 


نادی .اليفا نام عن شحجوه ذب ية عسر ان جناه 
أج ك اإلحب نى به ءف الأمانى والهوى والشغفاه 


وانها الب دد یت العلا آلشودة اللد ونحن الرواد را) 


وکدرا مایعف کک فی شعره : 
E:‏ عرفا صمولة لجسم سم التى ټحکز ا حی و تطغی فص ای 
آمر تنا فعص--ينا HO‏ اسنا الذل آن شی الجباه 
کم الطاغى فکدا فی العصاة وطردنا الف آس-وار الحياه 


يالمنفيين ضبلا فى الوعسور دميا بالشوك فيها دالصسخور 
كلما تقسو الليالن عرفا روعة الالام فى المنفي الطهسور 
طردا من ذلك المحلم الكبسي للحفاوظ السود والليل الضرير 
يقبسان الثور من ٠.‏ روحيهم اأ كلما قد ضنت إأدنيا بنور (5) 
ا می زذة الاثم حظا سود ولیلا ضر پر؟ ٠‏ هنا روح متالقة ٠ ٠٠‏ 
وهو پیتفانی فی العب حتی لیبدل من اجله ما بضن به علی. سواه : 
با لها من خطة :عمياء لو أنن أبصر ٠‏ شيا لم 1 
ولل الوسل اذا ایتا ول الريل ذا لم آتبعیا 
قد حنت راآسی ولو كل القوى تششری عزة نفسی لم أبعها )٥(‏ 


حتی اذا أرهقه الألم وآمضه الشسجن صرح E‏ : 
)١(‏ الدکتور ناجی ٠‏ ديوان وراء الخمام ص ۱۲٤‏ أغنية فى حيكل الحب ٠‏ 
(۷) الدکتور ٹاجی ٠‏ ديوان ليا القامرة ص ٠١١‏ السراب فى السجن ٠*١‏ 
(۴) الدكتور اجى ديوان ليالى القامرۃ مص ۲١‏ آلوار ٠‏ 
() المرجع تفسه ص ٤١ ٤٤‏ قصيدة الاطلال ٠‏ 
)١(‏ المر جح لفسه سس ٤1‏ قعسيدة الاطلال ' 


3 


عطنی جریتی آطلق یدی اننی أعطیت ما استبقیت شی 
د اهي مي ام ان۹ را ابق متلق 
ما احتفاظی بعهسود لم تصتها . والام الأسر والدنياأ لدی 
عا آنا جت دموعى فاعف عنها انها قبلك لم تیدل لی () 


1 
1 


که 


اننی أعطیت ما استبقیت شی ٠۰٠۰‏ ارأیت أجود منه وأندى ؟ 
أصغ دعى الى ( اننى أعطيت ١ا‏ استبقيت شى ) ٠٠٠‏ أليست حلوة 
النغم ٠٠‏ والياء فى الألفاظ الثلاثة أكسيت التعبير كله ليونة وطواعية 
وأرفقا. ٠٠‏ إنثى لا أسامع بعد هذا من يأخدذ ( ناجى ) باللطاً النحوى 
ف لفظة ( شى ) ٠‏ ويفسره على آن يقول ( شيا ) ٠٠‏ حسب الشساعر أن 
پنقسل ا نفسه الى تفوس آخری وآث هد ان سه هز افسی 
وأسرها ۰ 
غراماك كان مراب المصل کافی . قد بلغت ا 
خلعث الآدمية فيه عنى ولكن ما خلعت به الايا 

فلم آر کم بسب احته ریا ولا كالعبد ذلا واإانمنہاء 
ودک جنبقك جبپه حر بەوت مت ا و کیف شیاء (۲) 


انه عزيز النفس » ولقد ثور به عزة تفه قيطرح هن حرص 
عليه وضحی دن اجله وبذل ما يدل : 


وحبیب, کان دیا آمل جيه a‏ والكعبة ييشنه 
من شی وما عل الورد له فطریقی کان شب وکا ومشينه 
من سق | بوم بماء ظامشا فأنا من قدح العمر سسقيته 


القلب ف وا خفقة کک اذ زیته 


وقد عنقت 4 ور ته واضظر مت ت مادة وه » . رسال 
اطبیب ا ل بها ٠٠.‏ لاساله. يجبيك : '. 1 


اتان فیها السار ترعى فى عزيز ‏ حطامها 


نشال قصة حش ا ف بد ھا لامها .)£( 
اسه ەرتاها هادى. ابال گلا ۰ء قد احترق ' هو ايشا . 
بل یکی وهو بحترق : 


(۱) الدکتور ناجی دیوان ليالى القاهرم ص 4۸ قصيدة الأطلال ٠‏ 
(۲) الدكتور اجى دیران لیا ,القامرة ,ص ١٤‏ قصيدة کبرپاء . 
(۴) الدكتم ور ناجی ۰ دیوان لیالی القاھرۃ ہں .کم ياء 

.. المصندر نفسه ص 0۸ رسائل محترقة‎ ١ 


¥ 


احرقتها ورمیت قليې . 
وپکی الر ا 


۰ الآدمى على 


اراد عر 


انه وقی حتی فی شموح الكبرياء ٠١‏ وقد يخيل اليه E‏ 
انه تبسدل وغز رأیه »> ولکنها حالات عارضة تعتریه کاښسان ».وعو 
بعد هذا عاتى الوفاء فلا. يزحزحه شىء ٠١‏ اسمعت حدينه مع الريج ؟ 


تۆد قات له : 


اا 

واذا ما التدام جبرح 
O‏ 
و كل الحب فسى 
ماك فانظر عدد 
فخ ير ما شا 
شل في الارش. الد 


أى روجائية 
انى الح نشوقك الى الجواب 
يها الريجع أجل لكنما 


هى فى الغيب لقلبى خلقت 
دعل موعدها أطبقت ` نی 


:الس اهر . ق 


عص س . 


کد ی 1 لعهسد E)‏ صو 


جرج 
وتعام کف ]تلمحو 
رانك ٠‏ غفران . وصفح 
الرمل . قلوببا ونسساء 
ذهب العممبسر ۰ اء 
نشد أبتاء اسما 
ت 


ومباء (0 


۰ ها هو ذا جوابه : 


هی جبی وتعلاتی ویاسی 
اشرقت ل قبل ان تشرق شمسی 
وع تذاکارها وسدت رای (۷) 


انصدق أن مثل هذه الآلان لا تجد سميعا طروبا » وأن صاحبها 
O ES i‏ 


و . هن 2 . الي 
رب تمثال يال . وسا 


ارتمى اللحن عليه جاتيا 


رد مقهورا واالحظ 
عاد لى وهو لواح ونبدم 
لاح لی والعیش شجو وظلم 
لیس یدری آنه حسنن أصم (۳) 


. :ارتطم 


. ان شباعر تا من طبعه الوفاء ولكن ماذا يفعل اذا أعوزه المشسدر 


لوفاته المقحارب dae‏ 
ی اأهوى ؟ 


یور س فاع وی کم کت کیہ م بے ی ی 


)¥( الدكتور ناجی 


. الخال يجنه › أملوم ان. داد قليه .عل التنقل 


ديوان ليالى القاهرة س ١ه‏ قصيدة الأطلال ٠‏ 


(۲) المصدر لفسه ص ۵١‏ _ ١ه‏ القصيدة 'نفسها ٠‏ 
(۴) المصدر لقسه ص له 4ه القصيدة نقشها ٠‏ 


با قا ۰ ! صهباء الهوى وساطه وكئوسه المتجاويات المد 
O ED NCE‏ 
متبدلين ‏ موائدا وأآحسة ما خاب من حب فاخر فلح 
قابلب آ سيه وراء علله قیهم » وبلسمه على ما جرح (۱) 
حجج مغرية ٠٠‏ انى اكاد اتمشل كبرياءء الجروحة وهى تملى على 
قلبه سحجها وکانها أعذار شفع ھا فی نكت العو ونقض بکثاق ٠٠۰‏ 
ولکن القلب العمید ېدو آنه غر مقتنع .. اذ ئو أطاع ا صاح به شاعرنا : 
با قلب ٠‏ وع ثباننا ماذا جنى ‏ اترى شعاعا فى البقية يلمح )١(‏ 
لا تعحسب هذا البیت بأسا خالصا نان فى الشاأعر ذماء من أمل 
SEE E‏ بريد ان د ستو ضعحه ولکن کر یأءم 
اذن" ٤‏ 
ليصطنع الخضب ۰ لز جر 3 تساؤل المستنكر وشو فی 
شکارم پتلهف على جواب : . 
با قلب ۰ ویج باتنا ماذا جنی أترى شعاعا فى البقية يلمح 
واتنصير القذبي الذي یکین بالوفاء ؛ 9 هو ذا الساعر بتر طب اساته 
ستاب رقيق وکاله صلاة : 
یا آیھا الب القدس كاد ذاق الردى من عا يديك مسبح 
کشرت صد ااه و طال ق امه وصبامه فمتی رضاءك متت ٩‏ 
يا دول الأرواح ,احم عبن ها فی و بعد زهرھصا المتفتسح 
أيسال ظلك والرعاية عابت بجلالك البادی وآخر مزح 
ریبیت پحرمه قتیل صبابة قضى الياة الى ظلالك بطمح )١(‏ 
4i1‏ مصاوع ° * ap‏ کف اتجال فیقول : 
کم تقلت ع نچ سره ۷ الهوى مال ولا الجن غفا 
واذا القلسب على غفرانسه كلما غار به التصل عفاً (ة) 


aran 


٠ قصيدة الختام‎ ۱۹١ . ٠١١ الدکتور ناجی دیران وراه الغمام سن‎ )١( 
٠ قصيدة العام‎ ۱۹١ (؟) الد کتور ناج ' ديوان وراء الغمام ص‎ 

(۳) المسدر فسه ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ والقصيدة لفسيا 

() الدكتثور اجى ديران ليالى القاهرة ص >١‏ قصيدة الاطلال . 


انه محب رقيق ۰٠۰‏ رقیق حتی حین يلوح بالهجر والةرا 


وحب الطائر عن عشك طارا جفت الغدران والتلج آغارا 
هته الدنیا قلوب جمدت حبت الشسعلة والجمر توارى 
واذا ما قبس القلسب غدا من رماد لا تسله كيف صارا 
لا تسل واذكر عذاب المصطل وهو یذ کیه فلاا پقبس نارا )١(‏ 
وهو فی الجر حنان مشستاق : 
أنت فج من جمال وصبا كل فجر طالع ذكرنيه 
كيف جانبتك آبغی سلوة نم ناجيتك فی .کل شيیه 
أبها الساكن عینی ددمی اين في الدنیا مکان لست فيه( ٠‏ 


ولا یلبث طویلا حتی یغلبه هواه فیستعطف : 
المى محا ذنبى اليك وكفرا هبنى أسأت ألم يحن أن تغفرا 
ظمآن سو ماع الأحبة قطرة بالعمر والدنيا حمطا لاشتری 
أخفى جراحك واستعز بفتكها غر يدك الشادىالمعحلق فی‌الذریر۲) 

ولناجی فی اجب تاریج حافل » وسادعه پروی لك قصة من 
تصصر ويه ٥‏ 

زرتنى كالربيع فى موكب الزهر له روعة وفيه رواء 
ولك الرحه أومض الحسن فيه والتقى السحر عنده والذكاء 
وشحوب کتلل خمر وللندمان تجلو شحو بها الصهباء 
ولك اليد آتلعا أودع الصانع فيه من قدرة ما يشاء 
قد ەن مرمر شعشعه الفحر دورد وصب فيه الضياء 
وأنا الطائر الذى تصطلبى نفسى السماواث والذرى الشماء 
راشنی صانكد رها نی فادمانی وول الجا نی وعاش الداء (2) 


اھا أروع ٥و‏ كب الزهر آم معرض اسن والسحر والد كاء ؟ هل رافك 
هذا اللون من الشحوب كظل الحءر ؟ وهل أطر بك الغموض الفنى فى قوله 
( ودع الصائع فيه من قدرة ما يشساء ) ؟ 
)١(‏ المصدر نفسه 4۸ القصبيدة لفسها ء 
(۲) ااصدر تشه ۸۸ ۸ لميدة عذاب 
)١(‏ الحدر تفه ء٠‏ 
)٤(‏ الدکتہ ر ناجی دیران ایال التاهرة س ٩۴ ٩۲‏ ملحبة السراب ء 


وما رای فی حبه » هذه المشاهد التى ز2ا فی شذه الأديات 
عشت حتی آری خمائل حیبی تتهاوی کشتأمخ نهار 
تحت ۰ عینی یڈیل ا فیا ویموت : اأر بيسح والأآنوار 
hs‏ ال تا النذامى ا سم بها يدور البنوار 
ما انتفاعی وتلك قافلة العيش فی رکبها اللظى والدمار 
الدمار الرحهيب والعمدم الشامل واللفعح والضنى والاوار 

انك 1 سارة حبه ‏ فينالك البهرُ- من کفاحه وتوزعه نىن الرضا 
والغضب والشسك واليقي والوفاء والغدر والتذكر والسان ٠‏ 

زعم مرة أنه سلا فاتطلق يرحب بضيف السلوان : 

وتساله عما فى الكأس فيقول كالمستريح وهو المعنى : 
فيض من الشسسيان یغمسر تی انی لأحمد سيله العرما 
مسټتسلما للموج ‏ پغمرلی فرحان حي أعائق العدما ¥( 

أتصدق أنه ( فرحان ) حين يعانق ( العدما ) ؟ ٠...٠‏ ان بیته 
الأخر شی جر به be‏ 

ماذا تنتظر آن يکون قلبه بعد آن شرب من هذه الكئوس وغص 
رها ٤‏ وع۴ا نی س هذه الآهواء قد 
مزقشه فار وا لا بقشدر' حتی سال الله رفقش 
ل بعت لة کلیا ضنارع ٠‏ له آماتیه غرقی 
فيلق نعد فيلق ‏ حجحب الشمشس و ببق للنواطر أفقا 
وسنتان الغروب تغڙوه حيرا وسننان العضذاب . .تطعن زرقا 

وهو عل ولعه بالغید پس خط جانا عليه ٤‏ لاء الدفى » هؤلاء 
الأصنام الجميلة ٠٠٠١‏ ويزجر قلبه فلا پرعوى : 


(۱) الدکتور ناجى ديران ليالى القامرة ص ٠١١‏ السراب فى السخن ٠‏ 
(۲) الدكتوړ ابجی. دیوان يالى القاهرة ص ۸١‏ قصيدة النسيان ٠‏ 
(۴) الدكتورناجى دبوان ليالى القاحرة ص ۷١‏ قصيدة بعد الفراق ٠‏ 
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ا قلبی الشاكى المعسذب رده الشسكرى ا ؟ 
اش لال الدامنع ثىذله لمر 3 تخص الدمى 
سکن یی العرش المصبو 2 من المدامع والدما 
تیکكى تراب الأرض دصبوغا بالوان السما )١(‏ 
لا تصدق ٠٠١‏ انها ثورة غضب كسحاية صيف ٠‏ اآتذكر طول 
شکواه من الياة وتمنيه الوت واشادته ر بمبادج ) القبر 3 انعرف ماذا 
حدڻ بعد هذا ؟ لاح له من پجبه فسرعان ما سی آلامه اوانطلق یقول : 
لولاك والعهد لدی عقدت بینی دينك مهجتی ویدی 
أضجعت جنبى جوف غيهبه وآرحت فيه بای الحسد )¥( 
ووافاه ابيب وصفا له فتهلل کالطفل وايتهچ ا حط عل 
جنة فيها لاء والحب دالشجر » لقد سمعته جذلان پقول : 
طابت بسك الأيام وافرحتاه أآنت الأمانى والغنى والحياةً 
انها ا المتجددة الكامنة ' فی طسسعة کل ا : e‏ هذه 
الطفولة المتجددة الكامنة فى طبيعته » يرفدها حبه للجمال » وهيامه 
بالحب » هى التى حدت به الى التراجع عن تمنى الموت > r‏ به ال 
الاشغاق عل لقسه منه حتی ليتلهف على الحياة و نعيمها و پتساءل 
ا اھا العسالم الأخير ماذا تری فت من نصیب 
أراحجة فيك لإاضبمير آم موعد فيك دن جیب )٤(‏ 


رایت ائه پتمنی لو ااتصلت مواعیده فی الآلخرى کالاآول ۰ و ليلب 
نذ کر در ماه بالحياة و اجس آنه بناقض تسه متا بلتها فراح يسر حزعه 
من الموت بجهل > بجھل ای له »> ولو علمه لاستعذ به a‏ 


بعذب امسوت لسو تراه و کان فيات اللقاء ار جی 
يتفض عبن عینه کلسراه ويقبل الراقد المسجى ره) 


لكن شسكا بيا تجن خيم فسوق المقول جيسا 
جت للمسرء کم شس و یستطیب الحياة مرعی (1) 


٠ دیوان لیا القامرة ص ۸۲ قصيدة الصتم المجميل‎ ٠ الدکتور ناجی‎ )١( 
- قصيدة اليعاد‎ ٤١ الد کتور ناجی دیوان وراء الغمام ص‎ )۲( 

() الدکتور تاجی د یوان لیالی القاحرة, س ۲۵ تصيدة الذوار ۰ 
a.“‏ الدكتور ناجی ۰ دیوان وراء القبام ص ٠١‏ قصيدة الليالى ء 


۷ 


انه لا شك پامح نفسه فی هذه الآییات ٠‏ 

وېتصل بهذا فزعه من الشسيب نذير المخيب والحرمان من ابيب : 
یا ویلتا من عمری الباقي هذا سواد تحت احسداقى 
هسذا بياض الشيب واعجبى من مغرب فی زی اشراق )١(‏ 

ویېدو آن انب يخرچ التحب عن طوره ویېدل صورته احیانا › والا 
خكيف يقول ناجى السخى ار مثل هذا البيت اسوب بالأنانية : 
ونود لو خلت المياة ا کطر قا وغدت للا آجے ر( 

ا اتان ال ار 

وناجى التدفق العاطفة فى الحب والفرح » عميق العاطفة فى الحزن » 
سين الدع » شجى الواح ٠١‏ سھر عناہ مریض حبیب پعنی له » وکان 
وداعه قى الصاح فودعه بقصيدة باكية منها : 


فيم الغدو غدا وأين رواحى ويج الصباح! لقد مضى. بصباحى 


چا ماتفا پاسمی قدیت ماديا رد النداء ٠‏ عله حر نواحی 
یا آسی الآسی لمت جراحتی وآسلت يوم نواك آی جراح 
طأطات للبين المشستت هامتى فی آی آلام وآی كفا 
هدم الضنی العادی‌قوی شکیمتی ونی معاندتی ورد جماحی 
وطغى على الملك الموسد بينتا فى لطف زنيقة وضعف آقاح )١(‏ 
ولکنه ١ا‏ لبث أن تسل بحكم طبيعة الطغولة التآصسلة في نفس 
الفنان فثراه بعد أن أطلق هذه الآنات : 
عاد الشسقی الى قدیم شقائه ومحا من الدنيا السعادة ماحى 
ويح الياة اليوم آين جمالها وعلام اخفاقی بها ونجاحی 
آنت الذى وحب الحياة ليت فى الأرض منفرد بغير طماح 
آشرقت غی ظلہاٹها وغمامهسا وطلعت مشل البارق اللماح ري) 


تسل ووجاد على الاثر من قول که : 
ادر کت 0 يومی الوعضووا ولقيت فيك مشالى الملث.ودا 


» اکور جي ديوان لبال القاهرة مں ۷١‏ قصیدة شکوی الزمن 
)١(‏ الدكتور ٠‏ ديوان ليالى التامرة ص ۸١‏ قصبيدة المساء . 
(۳) الدكتور اجى وراء الغمام ص ٠٤١‏ تصيدة وداع المريش ٠‏ 
(؟) الد ګتور ناجی دیوان وراه الغمام سس ۱٤۳‏ قصيدة وداع المريض ° 


۸ 


وافرحتى بك فرحة الطفل الذى يلهو ويخلق کل وم عدا 
واغرحتى بك فرحة الطير الدى .ما الروابى الصغبات نشيدا 
طر بت لصدحته وصفق طاهر!ا ٠‏ جدلان في عرض الفضاء سميدا 
.مى مو کب من قاه4 و سمه من راح لتخستبة العبون وحبدا )١(‏ 


أرآيت ؟ ٠٠١‏ انه لم يعد ودا ٠٠١‏ واذا تأملت الاسم إلذى خلعه 
على القصييدة ( فرحة جديدة ) وجدته منم . عن شعور بالتامی . وأنه قلب 
إل لصفحة وبداً عهدا حديدا وفرحه جديدة ٠‏ انيا الطفولة كما قلت › 
والأدب کہا دقول شہاعر نا تقفىىىك ) تست حذو ره و عناصره فی الطفولة 0 
فين المألوف أن الطفل نام عل اللحن المرسيقى > روتانس بالغناء , 
ويجب .القعة الحيالية » وقد بؤلفها هو نفسه 

والواقع أن الآديب طفل لم يكير ٠٠‏ والأديب المسجيح من له 
خصاٹس الطفل ٤‏ فی فر جنه دالاشیاء و استه و هلله c‏ و کته 
روخ اله » وفرحه وابتهاحه بالموسیقی ) (۲) ۰ 

انه سر یع الاسسستابة ء ha‏ الغاإر اتر دأوشن الأسيم 
والخحب عنده قد بولده العطضی کہا بو ده اأجهال, و الاه .سوا 
سواء * لقد عرفا آنه حز ن ٠٠‏ والجزين من طبعه موطف الى تل 
حزین ۰۰ ملچدب الل کل شمسجی مکروب ۰۰ وهکلا ۰۰ یری ناجی 
ادرآة حزينة فيفتل اليها وما أن تاها حتى هتف : 
فانا ان لم اکن توآمها فکأنى كنت فى الغيب أخاها 
نحن أرواح حباری ملت وانتشست‌سکری على حن اساها () 

تھ بحدتھا حدیت ١اهوف‏ وحد خدن روحه وصورة سه : 
قربی روجك می قربی اظللینی واغمرینی برضاھا 
وتعالى حدلینی ° حدلی آنٽت مرآة شجو نی وصداها )٤(‏ 
اله نشد الظل والاوى والسكيئة ٠١‏ ان قلبه مشبوب يهفو الى 
E‏ شىء e‏ : 

ویبدو ناجی لعينيك آحیانا الا پتمتم : 
آخيسالا كان ذا کله ذلك الجر الذى كنا عله 
والمصسا یح ١التى‏ خی جا به ذلك النيسل وما فی شاطئیه 


() المعسدر نفسه من ٠١١‏ قسيدة فرحة جديدة ٠‏ 
0( من مقال للدكتور ناجى عدوانه ( سيكواوجية الأديب ) مجلة الرسالة س ٠١٤‏ 
٠ ۴(‏ 5) الدكتور ناجى ديوان وراء الغمام س ٠١۷ _ ٠١١‏ قسيدة الى س . 


( م ے س شرا ثلاتة ) س 


فا ف ا وک ت ی 
وحبیب وادع فی ساعدی ووعود نلتھا من شفتیه )١(‏ 


وهو من دناه الخاصة فی عام قر ید وأحلام بقظته وتسد حافل ۰ 
فاذا رأیته صامتا فلا تحسبه ساکتا ٠‏ انه فى صمته بتحدث ويسمع ۰ 


رفرف الصمت ولكن اقبلت من أقامى السهل أصداء بعبده 
تتهادی في عباب ساحر ەرسلل للشط امواجا مدیدہ 
کم نداء خافت مبتعسسد تشتھی اذن الهوی أن تستعیده 
عاد منسابا الى أعماقها هامسا فیها بأصداء حدیده (۲) 


رفرف الصمت ولكن ها هنا كل مافيك من المحسن بغنى 
آه کم من وتر نام على صدر عود نوم غاف مطمثن 
وپه شتی لون من سى ونين وآنسي وتمن 
رقد العاصف فيه وانطوت مهجة العود على صمت مرن 9( 
وناحى عينه نفاذة تلمج اخسن متبديا ومقنعا » ويخاطبه فى الغادة 
الهيفاء » ويخاطبه فى الراهبة الباكية سوام بسواء ٠١‏ آما حديثه مح 
الأول فذائع ٠١‏ وآما حدينه مع الأخرى فها هو ذا : 
يا ربة الجحسن الذى تصبو له مهج العيباد وتر تجيه جميعا 
الحسن من حق الورى وجملته متابيا مستخفيا ممنوعا 
فى الدير مثواه وفى جنع الدجى يتحدر المحسن الشهيد دموا 
تتحرق الدنيا عليك وريما أوقدت نفسكقي الظلام شموعا )٤(‏ 


وناجى مثيم بالجمال » بهواه بل ويقدسه » حتى ليوقعه الهوى 
والتقديس أحيانا فى مآزق انسانية لو صسعح هذا التعبير »كهجاثه 
لكفوف بنى بحسناء () ٠٠١‏ وكان الظن بناجى الطبيب الشساعر 
فى مثل هذا الموقف أن يجيد للآقدار تعويضس-سها الرجل عن النور 
السليب » امال الحبيب ٠۰‏ وهل الأبصار شىء بنال بالاکتساب الذى 
بحسب لصاحيه الفضبل فيمسا كسب ثم عجز عنه ذلك الرجل حتى 
یلام عليه ؟ ولکن اعزاز تاج للجمال وضنه به وتعصبه له هو الذی 
أثار غضيه على المسكين . 


() الدکتور ناجی « ليالى القامرة » ص ۲٠١ ۲٣۳‏ قصيدة الخريف ٠‏ 

(۲) الدکتور ناجی ٠‏ ديوان ليالى القاهرة ص ۲٠١‏ قصبيدة الحريف ٠‏ 

(۳) الدکتور ناجې ۰ دیران لال القاهرۃ ص ٠٠١ ۲۱٤‏ قصيدة اريقف ٠‏ 
(؟) ‏ » 5 ص ١٠١‏ قصيدة الراهبة الباكية . 
)٥(‏ الدکتور ناجی » ديوان وراء الفغمام ص ١١١‏ قصيدة هجاء أعبى بغيض ۰ 


وولع ناجی بالحب والمال والشسەر بعزی فما يعزی الى شسعور 
متأصل فيه بقصر عمره ٠٠‏ وهزا التسعور يلوح تك فی نایا شسعرہ 
کكقوله : 
ذاك عيدى لكن قليك لم بقض ديون الهوى وام يرع عهدا 
والوعود التى وعدت فؤادى لا أرانی آعیش حتی تؤدی )١(‏ 

لهذا بريد أن ينتهب اللذات » ولهذا يريد أن يتعجل المسرات ٠‏ 
على أن السبب الأقوى لا يزال عندى يكمن فى طبيعته الخيرة وفطرته 
النقية التى تدفعه بوحى منها الى اير والجمال والحب ٠‏ 

وقد کان يحب لحب تسه وهن کان کل ما فی ابيب و حی 
اليه » ويسر فى آذنه دشا بسلنه شسسعره e:‏ فحماله ٠۰‏ وحلاه > 
وذکاؤه ورياه » وغضبه ورضاه ۰ عرائس الهام ۰٠۰‏ وما بااخر یب 
هذا ٠٠‏ ولكنك تلمع فى مؤخرة الموكب المحافل ٠٠‏ كلبا صغرا ٠٠‏ اله 
میکی .۰ وما عمله ۹ 


اک ا ر ف ا 
سارت وکل متاعسه فی ان سیر بقربھا 


فباذا تخیل دانیا من تريها او لاسسا 
يختال ملء نيا جه زهوا ویخطر حارسا 


فى وثبة هیهات پس ال ما کون وراءما 

الآمر کل الآمسر آن غو يداف دو نھ )ا 

والنغخس تنكر فى الضحية عقلها وجنونهسسا 

اذن ليس ( ميكى ) فضولا فى الموكب الرالم ٠٠‏ فى نظر الشاعر 
على الأآقل ٠‏ ان الصديق الضغير بژدى عملا جليلا ٠‏ 

ولقد راق ناجی تعریف تیوفیل جوتییه للحب حتی لیعده احسن 
ا قيل على الاطلاق فى التعاريف الآدبية اذ الحب فيه ( أن يسلم شخص 


سے سی 


٠ قصيدة ذات مساء‎ ٥1٦ الدكتور ناجى . ديوان ليالى القاحرة ص‎ )١( 


() مڼ شع له لم ینش بعنوان « میکې » ۰ 


٥ 


تماما نفسه لآخر > وآن تنازل له عما ملاتا وما بعتقد . فلا يري اللا 
بعينه ولا سمح الا بأذنه » أى أن تسر وابحدا في النين ء بحيث 
لا يعرف هل آلنت › أم أنت الآخر › قتمتص شعاعا » وتنشر اشعاعا : 
فتصسير القمر مرة ٠‏ والشمس أخرى › وتریى كل الخلق والو-حود فی 
(لشخص الآخر » فينتقل مركز الحياة . عشدك الى عشاك ٠‏ وتكون 
متخا لأكبر التضحبات وانكار الذات . وهستعدا لأن تألم على الد.در 
الثانى كانه صدراك أنت والمععدزة أن تتخاعف وأنت .تبذللى ! هذا 
هو الحب !) )١(‏ ° 


فى الافص يلل دلالة لا تخفي > لأن رة شاعر الغزل ٠‏ تسر 
واف للتعر يف »> وشعره فی هذا المیجال آبات شواهد ۰ 

وا u‏ لشحشقی بز له هده ايفاو ة لول نه متخزل عن عور 
لا تقليد » ووسى لا صنعة ٠‏ وطبيعة لا تكلفا ٠‏ 


وهه التعائج التى استخاصستها الدراسة من شتعره م یغار مها 
الزمن ء٠‏ فيي بدى الآن شعره المخطوط وهو لمحسن الحظ يحمل تاريخا 
زا أذ کی عاسه من 1۹8۸ ٠ No A‏ آی شبعر ستيه الأخارة ۴ 


وقد وقفت عند هذا الشعر وقفة .خاصة عل فيها اتجاما e‏ > آو 
رأبا جديدا › أو تحولا فى سبرة حياة ٠٠‏ فماذا وجدت ؟ الغتاء هو 
الغتاء . والرفيف هو الرفيف » والهفهغة كالعهد بها كلما لاح بها 
جمال آيو تبنندى حسن أو ض اع عبير ٠٠١‏ والعاطفة واها له منها ٠٠‏ 
لقد الحسسمت خفقها قوبا معرا فى شتمر الغروب ٠٠‏ احسسستها 
واعجنن اة عارما م نشرد لیا أشراق › ولم درو نها أوام . 


وقد معدا شعر الشاب فی دیوانی ( وراء القمسسام ) وسر 
اأرحواة فى ديوان ( يالى القاهرة ) ؛ فهل کان احر جوی وآرق دوی 
من شعر اليب هدا : 
آنا وحدى فى اليد ران مائم فمتى تذكر القضار الغمائم 
ريه یا سماء ان فمی جف وحلقى عن المسوارد صاثم 
إبها الطاعم الكرى ملء جفنيسك وجغنی من الكرى غير طاعم 
آبکنی واستبد بی واقض ما شاء لك الحسن ٠‏ واظلم وخاصسسم 
غير هذا النوى فان ليالية ظلال من المننايا حوائم 
بالڈذى صنت عه_ده لم أنه ومتى خانت الأكف .المعاصسم 


ایک ن بک بوش سمو ممم 


۱۹۱۸ کتاب ( كيف تفهم الناس ) للدکتور ابراهیم ناچې س‎ )١( 


oY 


والذى حکمه کآقدار غنيك فما منهما ولا نے عاصم 
آی صوت من الغیوب پشادینی غاطوی له الدنى والمعس-الم 
قدر مشسعل عل شغفة تدعو فاطو على اللظى غير نادم 

صاغ ناجى هذا الشعر المشبوب فى يوفية سنة ۱١١١‏ أي قبل 
منیته بستة وبضعة أشهر فجاء کشسفق المغبب أشد ما کون ا حمر اره 
توهدا وضراما قبل #الرحيل > وكان الشسمس الناهية ولوع بال اة 
والنور والنهار > فهی تریق عل صفحته ۰ وندیع فی جوه اشواقه) 
الملتهبة الدامية كى ٠٠‏ لا يتسى ٠ ٠‏ 


أبكنى واستيد بى واقض ماشلا لك السن رأظام رخاصم 
لا آرید آن افسر هذا البیت كى لا يفسده الشرح والتش بر ولكنى 

سأترك الشساعر تقسسة ,يفسره دعر ده لعل تفسیر الشسعر بالشسعر آ کرم 

لجمال الفن ٠٠‏ وها هو ذا ناجى يفصح عن السر فى طلبه الغربب 


يا روح دد حی ودواٹی و جسر و تی 
عل قلہبی ` تنق لی واد ھی درد سی 
بابك لهسم وهجرانك پوحی 
فما بالك بالترب ووجهك الصسسبوح 


شد فل الحب ! a‏ لتکن سا ھا شش که ولکنها 
عندی » حنان 


ومن شعر ناجی نتبين أنه ليس من الموحدين فى الحب فله محاب 
رة ۰۰ E eS‏ 

وقد ذاق الوإانا هن الحب فتارة يفتنه ( الس والدكاء ) » وآنا 
يغريه الجمال ء 


ومن محابه الہضاء الأزاسرة والسمرإه الفانسسة ٠٠١‏ وما رايب 
الاشراق فی الاو ته اسمن ة واماذبية فی الاخری حتی کاد ان 
بعيدها ٠‏ ومن صلاته لها هذه الخرئيمة : 


»ىكى وحسرایی وقدس نوادى التيتل, 
من الال الفخسسم برقل فى الغلائل والحل 
متآلق_| فی خاطار ی متا لزا ی امحل 
قبل بما ولت فيه الدنيا وهات وعلل 


وابسط جناحك فوق قلبينا الغفداة وظال 


طر حیث شنت قان دنوت الناظری فتمهتل 
وإها لهذى الطلعة السسمراء عند المجتل 
بخلائل الأض اضواء وشتهسا رقاف الأأنمل 
وشت شاشستيا نضارة وجهك المتهدإ 
فکآن طفل الفحر نام على وساد حدول (۱) 
ولا رید آن أزيد من الأمثلة فهى قر يبة منا فى الصفخحات السابقة .. 
وقد أرضى المجس كما أغل من حب الروح سواء پسواء ‏ 
على أنه مغبون قلما ينال » ولعل هذا هو السر فى تزعزع ثقته 
بالوفاء على رغبته فيه ' 
% % # 
وشاعر الغزل تغنى به منذ طفولنه الباكرة » فقد ولد شاعرا كما 
يولد کل صادح غر بدا 2 جاد ناجی بالشعر وهو فى الثالئة عشسرة من 
عمره 1 ۰ه 
وطن الا تقر في مل جل انين اة فوا ار دا بون 
حسب الغلام ابن الثالثة عشرة أن يقول : 
اذن عرف الانین میكرا ۰۰ 
يا قبلة الحب الخفى وكعية الآمل الدفين 
لقد نم على الد شترة ٠‏ لقد عرف ا لحب غير أنه بخفيه ٠,‏ وقد 
كانت له آمال تتعلق بهذا الحب وهو فى العاشرة أو نحوها » حتى إمكن 
وصفها فى المالئة عشرة بالدفينة ! :١‏ وهذه الآمال بالملیع اتتجاوز 
رغبات الطفولة اتولوع بالحلوى والاعب : 


انی ذكرتك باکیا والآفق مغبر الجبين 
والشمس تیدو وهی تغرب شبه دامعة العيون 
آمسسيت أرقبه ا ع نخر وموج اليس دو نی 


جلسة شعرية بلا مراء ٠‏ 


واليحر مجئون العياب پهیج. ارہ جنونی 


)١(‏ من شعر له لم يدش بعنوان « سمراء المحفل > ء 


4 


رفقا يا شاعرلا الصغير ٠٠‏ مهلا يا صغرنا الشاعر ... 
ورضاك آنت وقایتی اذا غضبت فمن يقينى 

لقد ارتدت طفولته المتمردة المتعلقة بمجد الفن الى ضعفها اللاثن 
بالحنان بدفٹها ویقیها ۰ ان مذا اشبه بنداء طفل الى أمه يناش دها 
الرضا ويفزع من غضبها مئه ای نداء الحبيبة ۰ 

وهل اين الثالثة عشرة الا طفل ٠٠١‏ ولكنه طفل. واعد ° 
مدٿت الأبام وعده فکان لبا منه شاعر الغزل ۰ 


١‏ وقد 


o00 


الشعر عندى هو التسافدة التى اطل منها على الحياة 
واشرف منها على الايد ٠٠‏ 


وما وراہ الايد o‏ 
هو الهواء الثى الخفسه 


وهو الېلسم داویت به جراح نفس علدما عز الأساة 
هذا هو شعری اچی , 


وما دام شعره کان نافذته الى الحياة » اذن لقد ضمنه مرثياتہه 
وآراءه وانفعالاته بما شاهد ورای ۰ 


ونحن نرد هنا آن نطالع هذه المشساهد وإالآراء والانفعالات ثم 
نحكم عليها ٠٠‏ لا كما نحكم على العرض السينماثى نلقى الحكم فى كلمة 
أو عبارة ثم نمضى فى طريقهنا المرسوم بعد أن نسى الرواية بعيوبهسا 
وەخاسنها على السواء ۰۰ کلا ۰۰ اننا نرید أن نری شعر ناجی بمنظار 
آخر و نیڪکم له او عليه حکما من طراز آخر ۰۰ لقد کان الشساع 
يحب من الناقد ( آن تكون وظيفته كاتب حسابات الفن ) » ( عليه 
آن يدون الحسايات » ويرصد الدخل والترج ٠‏ ويمين الرصيد ٠‏ ويمحر 
من العملة القديمة ليبدلها بعملة جديدة » فهو من ثم يكون حافظ 
التراث القوعبي والتراث الانسانى ) )١(‏ 


A۲ الدکتور ناجیى ر رسالة الما ) س‎ )١( 


دیرف طبیسنا الشاعر أن من واجب الناقد. أا ( أن بجاو ل وضع 
العمل الأدبي فی مکانه من القيم الانسانية الثايتة ؛ تعاب ارة آخړی 
بتعدى الخصوص' ال > وهو لن صنل الى هذه النتيجة الا ٣دا‏ اعدي' 
النقد. وعيا للحنياة الافسائية ) .رأ) ٠‏ ۳ 


اذن تعال مڃي ٿبحٿ. عن مواطن لزعي اللحياة الانساتية. فى شعي 
ناج ۰۰ ولکن بعد أن نبجث. معا المادة التى. صيغ منها: هذا الشعر ٠‏ 
> .:لقد رأيت كيف استهل. ديوانه الآول ( وراء الغمام ) بابانين الذى 
لم يخفت حتى انتهى منه . فاذا نجيته واستقيلت ديوانه الآخر ( ليالى 
القاهرة ) فان عينيك لا تکاد نول عن شکوی الال فی سور شتی . 
فغصسید ته ( فی الطلام ) فیها شنجن. قتال وظماً مرد. وطیوف رعب وآلام 
ووجد وجهد وأنغاس مضسسطرمة .وضصسیق جام و حدة و وة ورکود 
ودموع ودم وأشواك وضنى وتعذیب » وهی فی ko‏ 8 مظلمة الإ 
ما پومض فیھا من حین الى آخر . مغل قوله . 


ر سما على قلبىوروضا هن‌السعدر۲) 


۰ و فع دة اواد ۰ یا الآلم ایض وقو. آنه ذګری تض,اعف اسم 
ا#اثل ولا ترنق صغفام : ` 


فيا أيكة مد الهسوى من ظلالها 


يا من غفت والفجر من دارها 


قد طرق الباب فتى متعب ' 


نقل فی الأيام اق دامه 


طال يه السير و کلت خط اہ 
بی خینالا ماشلا فی مداه 


عندك قد حط رجال المنى :وف می بنك آلقى عصباہ(۴۲) 


وقصبدة ) أحلام سبو داء ( عنسوانها لاف للدلالة .علي ما فیهسا من 
سو داو ية وافتکار وشكف وظنون وحذر :وغيوم وآئي وجراح وقصيدة 
( الميعاد الضائع ) قصيدة حابية فيها الغزع والاهفة وقوة الحياة وشقاء 
الأيام والأقدار المسيثة و والنحيب والدموع 'والأمل الہ سس اشع 
والسعادة الداهية ٠.‏ 

لا تخل هذه الالفاظط من عندى فى معرض التحليل ولكنها:الفاطه 
هو المبثوثة فى قصاده ٠٠١‏ وانما عملى أنا هو رصسدها لدلإلتها على 


امسيته 2 


۰ الدکتور نا جي رالة المجياة س ھ۸‎ )١( 
1 فصي دة فى ,الطلام‎ Né \۷ الد کثور ناجی دپران لیا القامرة ہں‎ (f) 
#صبيدة أنوار‎ ٠١ المسدر نفسه ص‎ )۴( 


والقصاتد الباقيات ؟ ها هى : 
( التان فى سيابة ۽ فييا سوداوية ٠‏ 0 پسننهلها : 


o۸ 


e 


: وفیها اللوعة وإلحرمان والاستخغفاف بالحياة وغاپتها ٠‏ 


( لقاء فى الليل ) هذه أيضا لم تخل ( مما يسوء ) وحوالك ٠‏ 


(ختام اللیال) فيها الهجران والتعذ يب والفراق واللهيب .والدموع 


ر( الاطلال ) انها قصة جب عاش » التقيا وتحايا ثم انتهت القصة 
بانھا هی صارت اطلال جد > وصار هو أطلال روح 
٠‏ وطبیعى أنك لا E‏ 
منطلقا پل دموعا منظومة ٠‏ 

( ذات مساء ) و ( راویڈ ) و ( پاس على کاس ) کلھا حزینة 

ماصغة اروج قاتبة کابية نفض فیها پده من کل شىء 

( کبریاء) ا الشسقاء والسراب والشجن والدماء والضياع 

والهموم فماذا تيقی تبقی فى عالم البؤس ؟ 
( دکرۍ ). جمدا لله ۰۰ ان الذکری التی طافت به باسبة ذه الر: 
) رساثل ميحترقة ) وماذا تخلف الرسائل المحترقة غير الرمساد 
والالام ؟ NT‏ 

الغريب )توس من.الغد وجراخ ولظى ووحدة . 

( بعد الغراق ) انه فيها يتمزق ۰ 

( شمكوى الزمن ) زی ما الذى مکو ار غير اليجخود والتعذيب؟ 

لم یشید ناجی 
. کل الوری ) امتداد للشکوی ۰ 


راقصة ) انه پتلهی بوصضف ما یسر 


ب 


ر 


( الصبنم الجميل ) بكاء وندم 


( شكوك ) فیها دم وندم وموت وعدم ٠٠١‏ جراح وانتقام وعصف 
ولذع وس خط وجوی ورم واضطرام 
النسميان ) ء ( المساء ) ٠»‏ ( عشاب ) لا يشفت فیا ازینه عا 
سبق 


٠‏ ( السراب فى الصحراء ) سراب وصحراء ! ما. وراءهما غير الاقفار 


والظماً اللذين خلفا فى. تفسبة السسقم والبرحاء 
والضيق واللهفة والتفزز والجراح والأشواك واليأس. 
والحيرة ٠٠‏ لولا الأمل الذى كان يخايله لقضى عليه. 

) السراب عل e‏ ( سيان ا غلدام ی الاقفشار 
والأآلم ٠.‏ 

( السراب فى السجن ) ليس بعد السجن ضيق ٠‏ 

( آمال كاذبة ) › ( البعٿت ) قصیدتان کابيتان 


( المنصورة ) ٠‏ ( وقفة على دار ) » ( الراهبة الباكية ) ٠‏ ( من ن 


وقغة 


الى ع ) كلها عبليها مسبحة الحزن ٠‏ 

بى هذا شعر المناسبات ويشغل أكشر من ربع الديوان ولنا عنده 

بعد قلیل ۰ 

ثم تانى هذه المغطوعات والقصائد ٠‏ 

( حب على الصحراء ) فيها جفاف وسراب وحر وآباطيل" وعبوس 

( القافلة الصغيرة ) یراھا ویری الدنیا مھا قمثاها خیالا او ضاالا, 
أو مالا ۰ 

( عاصفة ) فیا الضجر والضنك والحظ الغارب والبلاء والعصف 

( عینان ) فيها پیاب وعقم وحسرة واآسف _ 

( اليها ) جب محروم 

( بعد الیب ) پاس 

( آنوار المدينة ) شکوی من القدر ٠‏ 

( حمر الرزضا ) رحمة ناضية وشجی ومجافاة , وازوزار ر 

( غصن مغر ) فیها صبر يتعلل بالأمل 


) اريف ) لا ٿيخلو » ففيها غمام وكاآبة وسم وم وش حوب 
وحزن ا وملل وحب ۽ ضاتع ونجسرة, وبال مشت 
وجرح 0 


( العائد ) حتى هذه ليست فيها غرحة اللقاء كما. يوحى العنوان 


۹ه 


وكان من صنع هذه الهموم شيوع هذه الألفاظ فى شعره : 

:سراب دا خدارع ن جرح ے ڈافی۔ حزن ے بکاء س ملل ب كآبة ‏ 
دهخة ‏ غموسنة : ظلمة ن شك E‏ الام لهب أوصاب ‏ رة 
المر تاب لهفة . لمڑق س هم فرق شکوی ‏ آنن ‏ باس عذاب ‏ 
لظی ہے حران ‏ احتزاق ‏ آھة ۔ شقاء ۔ آوام ےہ صدی ہد تضرم شجن ‏ 
ea o is LAE SS‏ الرشد. الصبر ‏ 
الجوی ‏ عثار _ تأت جدذوة ‏ زفرة ۰ 


وا کان الب ,عنده ډواء لکل دأء . وکان همه ومشنفسه + پشقیه 
a‏ » فهو من ثم قد آشاع فى شعره هذه الألفاظ : 

سلوی راحة ‏ آمل حنین حنان ‏ رقة د شهد الرضا ۔ 
رحيیق ف ن ری ج یی ا رو و ا 
الخحميلة 2 المرء المر حى نعمی الجدول المنساب تا النور الطهور ج 
الشستن س ٠الظلال ‏ الآأضواء ا روضة ضتاسحك مخضل ن أكمام ث 
الآمانى البيض ‏ اتلاق النجم ‏ نسم نبراس ‏ وحن ا الهامن فزخ 
رقص ب أمن ٠‏ 

وقد رصدت ده الإالفاظ . المنيثة. فی شبجره. لآنها عبندی مفاتیح 
تفسيه » فعندما أراه يكثر من استعمال لفظ « العقوق » أجس آن فى 
حياته جحودا يضتيه ¿ فينفسنة فى هذا اللففل آلذى يرددة آراد' أم لم 


رد e‏ 
أما' ألفاظ الغلب فی شغره من شل : اتاو جرا ۲ تعمی > 
هذيان » ضماد » شحوب ٠‏ فدلالتها وإضتحة ٠٠‏ انها غلبة الممببة عل 

اسلوب صاحبها » اليس شاعرنا طبييا ؟ 

حل اقتصر شعر ناجی فى ديوانه عل الشكؤئ. والب ٩‏ 

ان السعر لافدته الى الياة a ٠٠‏ بلا ریب زاخرة بالوان 
اخری فھل ضورھا ناج فی شبحره 

إن له قصيدة بعنوان ) اة( ۰ فلنوجع اليها 
غادة ن اليا والشباب E‏ الصسائع فی ونا 
عن والآنظان تكد ال ركاب ولفظة ‏ الاعجاب فی سیعها 


(¥) الدکتور اجى ¿١‏ ذيوان ورا القمام ضس ٠ ۲٩‏ 


وأنظز الي ستيارة گالأجنل تخطف خطفا ل تيالى . الزحام 
هذا -الرذى ال ارىئ اختراع الرجل ‏ هل بعد صسنح الموت شىء يرام 
أوانظن الى هذا القوى السند ٠‏ الباتي. العزم الإشديد الكفياح 
فد اقل الليل فمحى ال جلد ٠‏ فى رجل e‏ مذ الصباح »( 
هذا بعض ما جاء فى القصسيدة » سقته على سبيل امثال ٠‏ 

والقصيدة في مجموعها لوحة كييرة عليها صور تخطيطية ق 
لامح الظطاهرة والهيثات ٠٠‏ واللوحة على ازدامها تستقصبها عينك عند 
مطالعتها » ولست فى حاجة الى الوقوف طويلا لأنه ليس هناك ما تتأمله 
مما پیسجث عنه الشعراء وراء الملامح والبيئات ٠٠‏ ولعل الشاعر قد أخس 
بهذا فاستانين فى آخر القصيدة عندما فطن الى مصير الجمال والغلى ٠‏ 
ولکنها ايضا. فطنة العجلان الذي قف عند السطح ولا پس الاعماق : 
وهل فينا من يجهل أن. الفناء غاية کل حى ٩‏ . 

وفى موكب الحياة » استوقفته الراقصة مرتين ٠٠‏ ما راقمة 
( يالى القاهرة ) (۲) » فهو معا رسام پصور:بریشټه ما پری من مفاتن › 
ولا .عليه أن بروی قضتها ويقرا صدرجا أحزانه :ولواعجه ۰.. 

وأما راقصة ( وراءالغمام ) فقد ارق لها ودی الها ٠٠‏ وانا 
لدلمح فى قصيدة هذا الديوان ( قلبب .راقصة )نلمع الانسبان فى 
الشاعر الفنان ؛ فلم ينظر الى الراقصبة لظرة عابث لا يرى فيها الا 
تببلية ومتعة رخيصة ,» ولكنه رآها انسانا .يعصره الصبر والألم » يضبحك 
وهو یبکی .۰ ویبیع السرور وهو مهموم » برقص وهو يموت کالدبیۍ ۰ 

لقد دخل الشاعر المرقص فرارا من. الواقع فى جهامته » الانيا 
ومثنناكلها ٠‏ ويهر ته الأضواء بادىء الامر' »> كاد إكفر .عله دونه » 
وکلاهسما أشنداه » وآوشك أن یختزل الحباة فی قد ميس › وکس دور › 
وخر وائور ٠٠٠‏ 


لم لا اور الينسوم ئۆرتھىم 2 لجرب . ما ونا 

الملا آمسیج .. اليو متهم لم ۷ اضپج کيا , يضجونا )١(‏ 

لم لا توق کاو سهم شافتو ا اجا . 8 سمو وقدهرزی 

فى ذمة. الشىبيطان. فلسبفتى . درزانتى ووقبار ‏ تفكرى 
)١(‏ المصدر لفسه س ٣. ٣۲‏ قصسدة المياة . 


(۲) الد کور ناجی دیوان وراء الغمام سس ۴۸ ہہ ۳ قصيدة قب راقعة : 
,(۳) المصدر لفسه والقصيدة تفسهاص ۴۸ ٠‏ 


› ولكن تساميه انتفض فجاة فلم بعد يرى فيها الراقصة ا! شتهاة‎ ٠ 
ولکن الانسان الأسوان اخليق بالرثاء »> فرتى لها وأسى عليها ومفى‎ 


ومجال 


ماذا صنعت بعمسرك ال (٩)‏ 


مصفود 


مضسب-يعة 


يقول : 

جا لق کان وف طربا فجاء الأمر بالعكس 
وأشد ما فى الكون أجمعه بين القلوب اواصر البؤس 
من أنت يا من روسها اقتربت مئى وخاطب: دمعها روحی 
صبته . فی  .‏ کاس وما. سکیت فيه سبوی آنتات :مذ بزح (YY.‏ 


ولکنه . معد لقائها ترکھا تمضی لمالھا وترتد الى ما کات فيه دون 
ان پکشف غشاوتها وبردها الى نفسها أو تى مستثر الضمبر الاجتماعى 
من جلها » ويطالب 'بالعيش الكريم لها علها توب ٠‏ 
٠‏ وقد اصطتخح ناجي .الحكمة واتخذ سمت الشيو يوخ المجربين فى يعض 
شعره المخطوط »> > فنظر الى الراقصات نظرة عارف مجرب غير طامع فى 
E E e Sa HS‏ 
اليك بمض آبیات قالها فی رقص : 


٠‏ الأنوار فيك قفز الشعااع الى الخواطر واثبا 
۱ يرا من ايا پسعی ‏ ال نفسی الخفية هاریا 
ا بختاقهنا' e u‏ بجناحه فين الحوائع ضاربا 
وكآن. . ديرا .قام افيه معربد . ليهز : أجراسا .وبوقغل راهبا 


راحعت . لقسی ل نفسى ما الذي . 
- وافيتها 


ا هاته .اإلدار ‏ التى 
وآنا الذى خلقت له ولقلبه 
فنشرن لى مشل النضار ذوائيا 
الکاسش ˆ غر الكأس لإ ألقى ا 
فکافنی فی اثر حلم قد عفی 
هذى .الدمى التأآبيات همر تها 


. رجو من .الدنيا. وقد ول .الصبسا 
. غرا ٠‏ کما تهوۍ 


٠‏ الحدناثة لإعيا 
هذى المفاتن رجا وكواعا 
وصقلن ل مشل الرخام تراشا 
طعا کاآمس ءولست ذاك الشساردا 


قدا ومسكوبا هناك وساکیا 


عودا ۰» وروت الشباب مارا 


اليستتة هذه أصحوة وشؤق غاف > وبقظة هوى وسئان ٩‏ 
XXX‏ 


»0 الدكتور ٹاجی دیوان وراء الغمام ص ۲۸ قصنيدة تلب راقعصسة ۰ 


3 » (¥) 
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ص ٤ء‏ قصيدة قلب راقبة 


وفی شعر ناجی غناء ۰۰ اما سمعته یغنی ٩‏ ۰٠ان‏ لم نکن فاطرب 

الآن : | : ا 

أنت ان تؤمنی بحبی کفاای لا غرامی ولا جمالك فانی 

فتعالى روى الظما فى عيوؤنى واجفونى لقطرة من حنان 

ای دودح حسه آی سر 2 سکېت ی هاته ۱ لعيشان ¢ 

وکأنی ناق فی سماء اومطل منها على الآكسوان 
غناء عدب ٠٠‏ ايس كذلك .. ایحق له بيد هلا ان يقول : 


انما ابعر ر قد كى قصة الأعم 
وباوتاره ` املسنى : اتقنلاقى وتزدجسم. 
و تایا مرجع الف ارما کم 
هو قيشارة الزما ن و نوراه م قدم 
٠‏ هو انشسودة إلا ة وفيض من النغم )١(‏ 
أيطر بك الئاى المرن ؟ نعم بلا مراء ٠١‏ واذا احترق الناى الطروب ؟ 
لا ريب أنك تأسى » ولكن رجع. الآنغام يرتد اليك من بعيد فتستروح 
اللحن كاملا من جديد ٠٠‏ ويختاط الدمع على الناى المحترق بذكسرى 
النشد »> آما أنت وألا فقصارانا الدەح ۰ ومن بكى الجمال الغارب 
فقد أوفى ° ley‏ الشاعر الخلاق فان الحزن بلح به فيهيم وحده فی 
ظلام الليل المححب بالغوامض والآسرار يصوغ الدمم لعتشا وينعث 
1 من الشسعر ايا » وهو المتهدم المتفانى ¢ وکاله يەل صسنع الله الذى يولج 
الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل » ويخرج الحى من الميت ويخرج 
ا > ٿم يمضى يوقع أحزانه على الناى الجديد حتى يرق حییبه 
ويسرى اليه ٠٠‏ فاذا لاح له الخيال المرموق هفا اليه ؛ ورف بجناحين 
واستعد لیحتويه فاذا به لایجد شيشا ۰٠۰‏ واذا بکل هذا حلم پتلاشی کہا 
يتلاشى ‏ غبش العتمة على آنوار الفجر › ويفتع الشاعر. عينيه ويحدق 
فيما .حوله » ويصغى ويصخى فاذا الحيال هباء » واذا .الألمحان أصداء ٠‏ 
كمم مرة يا حبيبى والليل يغشى البرايا 
هيم اوحدی وما : فی الظلام شاك سزايا 
أشيتك الدهم “مها ٠‏ راض الفس .تاا" 
وهل ٠‏ يلبى حطام ١‏ اشعلته پخوايا . 


٠ قصيدة أغبية‎ ٠١١ ١۵١١ الدکتور .اجى ۰ ديوان ليال القامرة ص‎ )١( 
۰ الدکتور ناجی دیوان وراء :الغمام س ۱۹۷ ال .روج .الشاعر‎ )۲( 
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اللار تول فيه والر يخ تذرو البقايا' 
ما اتس الاي بي مى وين المناريا 
. افشدو وشادو , زیا مرجعغا ‏ شکوایا 
مستعطفنا من طوپنا على هواه الطوايا 


e‏ ال ا من ره شسفتا یا 
ور سحت ا وأصغی لم الف" ۷ i‏ (0 
X*# E ¢‏ 


وقی شغر تاجی قصضائد فی مناسباٽت معينة ۰۰ اذکر :هذه هنا على 
سمیل الاشتارة واطصر قحسب .. اذ آنی. سأفرد ها فلا خاصا أن شعر 
المناسبات'غندى لا يحنسب للشناعر لأنه لم يؤاته طبيعة »> بل تكلفا » فهو 
لیس کک هن 'لقسه . وهن ثم فهو ليس جڙءا من شععره وان جهل 
أسىجا , 


فی اشجر اجى قعبائد حهاسية ٠١‏ ولکنه عندی e‏ الغزل 
قجس ولا نثهض تلك القضائد حجة فى مقام ادل ۰ اسمعت ناء 
الات : ؛ اليك النداء : 


وطن دعا وفتی آجاب. ... پورکٹ يا عزم السباب 
يافتية.. النيل المسالم ٠.‏ والکییم.. ہلا حسساب 
جناته.' مرآتكم. , ولكم خلائفها إلعذاب 
ولسكم. جمسال .الزهر..رف على الآماليد الرطاب 
ولبكم فؤاد. . التهر :رق . عی. المحانى ,.والش جاب 
يمضى فيضحك: للسهول ولا بيضن .عل الهضاب .(؟) 


آحسټ أن ليش ی حاجة أل مزید فمشال هذه الآلفاظ الندبة 
العذبة ‏ الفاظ الستالة <I‏ کرم والزهر والحمال والزفيقت والنهر' والرقة 
والضحكا من طبعها .أن :ترقق من عسوت المنادى فلا يمع البعيد ولا يوقظ 
النائم » ولا حتى. بنبه الغاقل ٠٠‏ وعشل :هذه :الالفاظ المشرقة.'المترفة فى 
عالم اللغة الكخرهاء منخدلة الشمعراء لتسخو بها ڏی. وع .ف الحبيب والقاب 
المشبو ب او مجاك الطبيغةء فى حشرة المعشنوق المرموق ٠٠٠‏ الم-أقل لكم ان 


٠ قسيندة التاى المخثرق‎ ٠١ الدكتور ناين أوراء الغمام من‎ )١( 
قمتيدة نداء الشباب‎ ٠١۸ الدكتور اجى ديران وراء الام ص‎ )۴( 


الس 


ولشاعن لا يحسن الا الغزل ؟ فاذا تحمس وآرسل (.ندإء للشباب ) خرج 
کهمس المنى € او وس وسىة ارج للشاطیء ۹ 


ولكن لانظلم الرجل » كمل الآية ر لاتقربوا الصلاة ٠٠‏ ) ؛› لتد 
ورد فى شعر النداء بعد هذا ألفاظ الغيل والليوث والناب وحب مص 
والفداء والتضحية ٠٠١‏ وردت حقا هذه الألفاظ القوية ولكن فى صياغة 
رقيقة کالعتاد ون شعر اجى ٤»‏ فهونت من فعلها کا بالف قغاز الحري 
الأبيض ااد الخشسنة قيحجب تن الخشو نة مظهرها ووقعها ٠٠‏ ولك الكارة 
الأخرة بعد هتا ** هاأهو ذا النداء : 


اصبحتم كالغيل تحجيه الايوث بالف“ قاب 
قل .للشباب : الهوم پومكم الأغن المستطاب 
اليوم يبدو حب مصر فلا خفاء ولا حجاب 
ان کان اثما پا شباب فلا رجوع ولا متاب 
الله ينظر والليالى عندها لكم الحساب 
هاتوا الفدا الغالى لمصر وأرخصوه كالتراب 
الال ° والأرواح كل ضسحية ولھبا ثواب ۰ 
والآن حدثنى هل يقوى هذا النداء على الاستنفار واذكاء العزائم : 
ولعل ناجي. أحس هذا المعنى فضاعب من حماسسسته فى القصردة 
التالية » التى أرسلها ر فى بوم السباب ) ؛ أف بفعنى أدق ضشاعف من 
حماسة شعره ٠٠‏ فان حباسة نقسه الثواقة الى خير هذا الوطن وأمله 
لاتحتاج الل مزيد ٠٠‏ وما بالمدح هذا ولكنه تسسجيل للحقيغة وانقفريں 
للواقع الذى يەرفه عنه مخالطوه » ومرضاه ویتیض به شهره واديه 
وما نحن بمنصفين ان لم تحمد الح لأهله » ولغبط على الفضل ذويه ٠٠‏ 


. وقصيدة نأاجي ( فی وم الشاب ( فیها آبیات 'عامرة کر زه : 


قل للذى يبغى الصلاح لقرم؛ بنبیل صستع. آو شریف جهاد 
بالطب آو يالشعر آد بکالیھما کل اأحهو د فداء مدا اراد 
يا يها الوطن الجندح وجرحه بصميم كل حشاشة وفؤاد 
قل للبناة المصلحي .آلا اخلقوا سم الذرا ورواسسخ الاظراد 
جيلا من اأنشء القوى!ذا مشوا رفعوا الرءرس بعزة وعشاد 
لاخ فی الارواج تسكن موطدا متخساذلا لا پر تجی لجلاد () 


٠ فى يوم الشاب‎ ۱١١ ہہ‎ ۱١۰ الدکتور اجى ديوان وراء العام ص‎ )١( 


O EE ہہ شعراء‎ ۳7 


سبذا مثال » وفى القصيدة آبيات قوية ولكنها فى جملتها هادثة النغم 


ل ية کا ر شعر ناجی ۹ 


وفی شک ناجی ترحمة عن الغرب و تعر یب : ققد نر جم عن aly‏ 


زر دعاء الراعي ) من آغاني هاینی )١(‏ ۰ 


کما عرب عن آلفر ید .دی دوسیه ( التذکار ) ر ۰ 


نفسه » ففی الأول حزن دفين وخوف ورجا ودعاء ٠۰‏ وهاك بعضىها! : 


ا اھا امل اأوديع آنا الذى 
کم ليلة واأرعس پمشی ف الدجى 


أغفيت فى كنفى وفى ظل الكرى 


يارب قد وهتالعصا واستآثرت ‏ 


ارب إن تك قد حكمت بقرقة 


واأهول تر عسیٰی الأصسة اح 


بحتو عليك ۰ اا الحبیب الراعى 


0 


كالطفال فى أمن من الأوجاع 


غير الليالى بالقوى الباع 


وآذلمت للراعي بوشك زا ع 


فانظر الى احمل الوديع > ووقة شر النقوس وة الأطماع 


غیں خافی أف ليسن.. هناك حمل-ولا راع ولكتها قصسدة رمزية فيها 
کمت وفيها در سوام ۰ 


أا القصيدة الشانية ففيها دءرع غائمة ولكنها عصية التسكاب وان 
ام تستعص طويلا على كلى حال فد شالت فى آخر القستيدة تى بات 


صدی القلپ وروت حرقته.» وطلت الماضی کہا بطل ند السمحر نقدود 
الو ورد و پباکر دنق الغبث ادم الروض 


وقضشدة ١اذ‏ كار ) “القى. تسنتهل بهذه .الأمرانت ٠‏ 


بی زوع الى الدسوع الهوادى غير آنى أخاف من الام 
بهذا المكان يا غنالن .الترب ۋەشبوی: عیسادتی...., واجترامی 


آنت مثوی الذكری ومدفنها الغا القصمى المجهول فى الأيام (۴) 


دم الق دة مطر شل لفإبنفة الحزن . عذدما یکا یں و كلشف انير : 

4 و بدح الرضا e‏ بل ۔یدہادی “عیب الأسى انی الأسسزان بالشبعفى 
والهزيمة ٠‏ بليستولد اليتاءة من الحرن كما تحرج اماس الألاق بلألا 
0 “ل "كور انی . 

() الدکتور ناجی ۰ 

)¥ الد بور ناچی , ۰ 


دیوان" واء *الغمام صن 1۲۵ ب٦۱‏ وهی قصيدة. رمۋيةا.- 
دران وراء الغمام ص ۷ .٣ا‏ ؛ 
هيوان وراء. الغمام ص.۲۷ ۰ 


کن الحم الأسود e‏ ولعلك الآن هفو ال الوقوض کل هذه الفلسفة ٭ 


فة الحزن هذه : 

قد تراءى الضنو بر النضر اذ آي 
وتراغى لى المضيق البعيد ال 
مو حشہ._ .ات لكنما كن ألا فی 
آنا ما جئٿت اهنا آذکر اله 
ذلك . .الغا راقم امان و ا اسو 
وفط ژادی عبات و صد 
من. يشا ان یشن ا بک 
کل . شىء دي i‏ ¢ ونباتا قير 


ىلام منی عل الاسام 
لم کن .ادری :ان جر تا فوا 


معقسمپها اس ل ) س 


شساح فی قاقم سن الألوإن 
غور مشه فى رجي المجاتي 
ود اأوشىء من آزمافی )١(‏ 
بان فی موطن وقیه هنسائی 

ست مال الجلال والكبر ت 
الغاب » مستتكبرا على البرحاء (۷) 
واه فما هذا موضسع اأحزان 
ع موی مت م الحملان 

یلەو فی غي هذا لكان () 


کان دت منه امن فاتك ١‏ الآلام 
واس اس‌هتاء لدی بعد العشام(4) 


وتكن هذه اأقاومة كما قات لك لم ليث حتى اهارت وهال 


ن الضتام .: 


اپ ریا آدمعی, فلا تزجچسوو نی 
لا تقب ید یکم اقا قنقسع 


اده ې سسس مسل فو ق ماضس 


ودعو لی اسي حب الدمرعا 
قابا ا پزل مو سنو عا 


قد تول ما يستطيع زجوعا () 


نى آردی من وراء صدا الى دلالة الاخاسار . > ففاجى وحجد لدا نی 


مص اغة فعاش فیها بالق راءة وال 


قر جما والش .یل 


وعرب ناجى كصيدة ( البخبرة ) عن لامارئين ء والياك مطلأها وختامي! 
لتعرف لونها من الخحزن آو الفرح ما لطاع وو 


م شب اطیء لشو اطيء كد 
ماقر منه مضي فلم يعد 


)١(‏ الدکنور ئا جی 


پږمی بشا ليل من الأبد 
هات مرس پومه لد ر( 


دیوان وراء الغمام ,من ۸ ۳۹ 


۰ ۱۲۹ الد كور ناچي * دران وراء الغمام دس‎ (Y) 


(۳) الدکتور ناج 
(۴) الدكتور ناج 
)٥(‏ الدکدور ناجی ۰ 


دبوان وراء الغمام صں 


دان راء “العمام دس٠‏ . 


۰ هوان وړآء الشمام صن: ۱۳۵ ۰ 


۹ 


() الدکتور اجى ۶ دیوان وذاء الشمام ص٠۳۴٠‏ . 


"YF 


9 ولنعق#ل ا الختأم 8 


حاليك ثائره وهادئسه 
قى رائعسات الص خر لاتثه 


ET‏ باهدذی اأميحسيرة تی 


فى عابر الاسمات درتجفا فى النجم فضض صفحة لاء 
فى الريسح أن أنينه وھفا فی الغصن تفس حر احشاء 
معتقا براك 
هذا هاتف باکی 


ئى الجر خطزت ملاعبة رقيق صا 
خی کل سيقول پا أسفا لقد ذمبارا) 

وپبدو آن ناجى مال فى سيه الأخيرة الى نظم الرباعيسات اذ بين 
اشع رت المخطوط منها ۷١‏ رباعية منتظمة فی سلاف واحد »> تناول فيها حسن 
اجيب والحني اليه والهاماته وإستبطاعءه وواه ٠٠‏ وفي هذه الرباعيات 
'احزان ووسساوشس ورات وت آملات ونظرات فی الحبتاة وای 
«ومصيرهما ٠٠‏ تنتهى الرباعيات بالتسليم بالواقع .. تسليم اليائس الذى 
لاحباة له » الزاهد لأآنه لم يجد » لا لأنه وید فما اشبتهی أو آراد ٠۰‏ 


وهن هده الرباعيات : 


عينى على سر وراه الوجسوة 
:اريشنى :الغيب الغذى لا رى 


م انح در تا ااحش ا شی الشسرزى 


والقمر 


الفضى بين الفيسرم 


توانفسرتا ». هل صورته الهموم . 


فی عالم رحب بعيد ‏ الشنعاب 
وبغیتی عرش وراء الببب حاب 
كشفت لى مالا يراه البصر 


نعل وراء اشرب سر الستفر 


يخفق كالمنديل عند الوداع 


كالزورق االغسسارق الا شراع 


ومن شار ناجى الحر هذا امال فن . « الها » : 
لم يزل فى شميمى عطرك العبق ٠٠٠‏ 


وین جفنی خیال 


احرص 


اسه کحیا تی 


وف مسمعى ضسحكة عجلوة كرني اليلور ٠٠١‏ 
وبين يدی كنز من يديك مسلمتیل ومودعتی 


ومن « ۰۰ بحر وذکری ودمعتان ۰۰ .» 


يالله مما يحمل لى هذا المساء المعطر 
المبثل الاکن "٠٠٠١‏ مبتل لأآنه 


را) الدکترر ناجی ١‏ دران ور الفمام .ج 1 E‏ 


TA. 


مندی بالدموع وساکن لأنه کالنغم 
الذى يكون صمته آروع من ايقاعه 
أحسبب أنك تسعقاف نسيما من الغرب ٠٠٠٠‏ ولكن لائنس أته 
شرقي الطلعة › مصری الروح 4 انك تحسه قربا منك 8 îy‏ ضا 7E‏ 
وبعد فان شاعرنا قد غنی ٠‏ واغزل وناجی واستعطف وتحرق 
وبکی وشکا »> ورسم صورا للحياة والآحیاء »> وترجم وعرب وړدتی وھجا 
ومدح » وما جدوى الشسعر وعمل اتشساعر غير هذا : 
ما جمال الربيع فى الروض إن لم يشد طبر فى الأروضة الغشاء 
واضياع النبوغ فى مصر ان لم لتبحدث ا الخطباء 
واضصياع النبوغ تی مصمر ان م بك تخای اه عسل الشعراء(١)‏ 
آنا هنا لا آدعى آنه من المكثرين ٠٠‏ ولو فعلت ما نيت عدء شيشا › 
فان القن بجوهره وكيفه لا بكمه ؛ والشعر لیس کرمال . الشساطىء غر 
المعدودة ولکته کدر القاع غار المنظور ٠۰‏ وهر چ ا أمنية 
وضصدف ؤلووة ونعمة ومتاع وجمال ولالگه ۰“ 


وهب الاكتار فضلا حه لصاحبه فما ا من ا الطبيب 
هذه الباقة المؤتلقة من ديوائين ‏ فضلا عن المخطوط لو جاز أن تعد قلياة 
من شأعر منقطع .ققد كان حسب الطبيب الآسى من ميزات الانسانية 
الرفيعة ماأبراً من علات » وضمد من جراخ » وأحيا من ن¿ آمال + وهداً من 
e E‏ کم لناجی فی هذا مشار 
ن مار تؤثر » وأیاد قذکر ء۰ 


DD 
. ٠٤١ الدکتور ناچی _ دیوان ليالى القامرة ص‎ )١( 


ساتناول فى هتا الفصال شعر المناسبات عند ناجى الشاعز ٠٠١‏ 
وأنا ما قرآت لشساعر قظ الا أسقطت شعر المناعبات من ديراقه فى غ 
رحمة » لاسيما قصائد اديع › لأنى أنفر من هذا اللون بصغفة عامة ٠‏ 
وآراة. من .جيث الميدا. ظاما للمادح.والمندوح. على :السواء ٠١‏ اذهر غض 
من الأول الدى فن حقه الارتفاع خاضة: الفن فيه » وتمثيلة له » وهو ظلم 
لاثانى. لانه يبطره ٠‏ ويغسنده .ويظقيه. وميا عن :حفيقة . تفه وءقيةة 
الأمول..٠.٠‏ 


ولكن شعر المناسسبات عند اجى يستحق الدراسة ولو. اعا » 
لآن فى بعضه بعض الدلالة على الشاعر مما لا غنى للدراسة المستشفة 


ولهذا الاعتبار وحده أمضى فى كتابة هذا الفصل ٠٠١‏ 


والقصاند الت نظمھا ناجی فی مناسے بات تتشہمن الرلا والدج 
والهجاء : 
RR‏ 
الرثاء + 


الر ثاء مه 


Ne 


انظر الى رثائه للهمشرى(١)‏ نجد شعرا غيه البلاغة والرصانة ران 
کان أقرب الى المدح منه الى الرثاء ٠٠‏ وانظر راء للشاعر محمسا 
الهراوى (۴) ٠تجد‏ قصيدة عهيا توليد شاعر وليس فيها حرقة باك ٠٠‏ 
ولاتثریب عليه فالزن ککل شیء مراتب › وایس الذدی پرلی صسدیقا 
أو زمیلا کمن پبکی ولده آو آباه ۰۰ سا پیځی نفسه وذلاكف پر ئی غاره 
مهما کان ۰ وکم بین الالنين ٠۰‏ 

ولعل ( شوقی ) آظهر من راحم ناجی بشعره › ولکنه لم پو فه الا في 
قصيدة واحدة هى التى آلقاها بمناسبة ذكرى مرور العام الأول على وفاته . 
غانه قى ( ساحة التذكار ) (؟) بكاه أحر. بكاء وأوفى على الغاية من راه 
وهى صادقة .اللوعة » شجية المنين » مؤثرة الآنين » عامرة الآبرات ٠‏ 


انى كرا ١ا‏ أندكر هذه الأبيات المبللة بالدموع : 


شجن على شسجن وخرقة نار 


با عاشق الحرية ااشكلى افق 
يا من دعا اللحق : فی آوط أنه 


۲ لشام جازعة ومصر کعھدھا 


عام «ضى ؟ يا للزمان وطيسه 


ین الامارة والأمير ودولة 
خمسون عاما وهي وارقة الجئى 


مد الخزيف على. الريناض رواقه. 


هیهات آنسی قبل بينك سساعة 
والشمس في سقم الغروب وأنتق 
ملحت وقد اذصينت شاعا غاربا 
تشسكى لل الضعف الملم لعل فى 
وكشفت عن متهدم جال :الردى 


ذرآست ما عستم الضنى فى عورق . 


ووجمت أأح فى الغيوب نه.اية 
وآری النبوع وقد تهاوی نجمه 
)¥( اأ ګنرر ناجی 


(۷) الدکتور ٹاجی ۰ 


ەن مسعادی فی ساعة الاد كار 
وابعث نيالك فى اليم السارى 


واهتف بشعرك فی شباب إلدار 


وەشی لیهتشف فی دار اجار 
هبب الخطر ت قليلة الأ لسار 
فيا ويا لستواخر الأقدار 
ميسو غلة.السناطان. فى الاقصا 
تحت الر بيسح .دئوبة بالالمار 
ومضی الربيح الضاحك النيسوار 
جمعت صبجاپك, فی غروب, نهار 
لون الشت-حوب معصفر ببهار 
كسسناك طوافا على السار 


. طب مقیلا د وشيك عشار 


مهما . فی سرجه امنهار 


3 حالبت › وخل هیک اا ګاطار 


وأرى بعينى غابة المضمار 
والعبقرية وهي فى الادباز 


دران ایا االقاهرة ص No‏ ° 


دیوان لیالی التاعرة س ٠٠ ١۴١‏ 


(۴) الدگترر ناجی دیران وراء الام ص ٩۷۲‏ ۰ 


بى رغبة ماحة. فى أن تقر معى أيضا هذه الأبيات : 
فی ذمة الأاجيال ما .غيت به قيش ارة سجر ية االأوتسار 
صد حت بااأحان الحياة ووقعبت آنغامها المحجوية الأسرار 
والفن ما جاكى الطبيعة. آخسذا منها ومن اعجازها پخرار 
مسشرسلا رحبا کعين لرة شتى السيول سسحيقة الأغوار 
متعاليا حتى الأشعة مشرقا ! مالقا كالكو كب .الس يار 
شوقی ! نظہمت فکنت برا خیرا فى أمة ‏ ظہءأى الى الآخيار 


أرسلت شعرك فى المداثن هاديا , شه المنار. يطوف بالأقطار )١(‏ 
تدعو الى المحد القدرم وغاب لی القبروك مجلل بوقار 
تبكى العراق اذا استبيع ولا تضن على .الشام بمدمع مدرار 
ذترى اأرجال وقد هين ذمارهم ٠‏ . خرجوا لصون كرامة وذمار 


فلو استطعت مددت بین صفوفهم كها ٠‏ مضرجة مح الألحرار(۲) 
ولقد آفرغ ناجى فى هذه القصيدة كل ما ينبض به قلبه من حب 
لشوقى ووفاء لذ کراه حتی اذا دعی تعدها الى راء ان رك م لد فلا 
من قول بقوله ۰ فتعلق باهداب مسرحيات شوقي 1.ولكن كيف السبيل 
الى هذا والمقام .مقام رثاء ٠٠‏ وحديث العشق عادة حديث زاه : وهر اوضنا 
متخفف يضيق . بالوقار الذى يلازم الرثاء ؟ ٠٠‏ ان ا حیلهم لا تنفك 
4 ولهم E‏ م برعوا فيها ۰ 
r‏ ال منفردا بها مستوحشا فن غربة وتشائی 
8 کئت و تسفشف ج وتری مقامك فی الغراء الناثى )١(‏ 
فآتيت - 'والدنيا ضراب كلها ب تروى حديث الحب: فى الصحراةم 
ویمضی بعد هذا فى وصف. قیس وهیامه بخاصة » وقصة الحنبه من 


الخليقة بعامة ٠‏ حقا لقد أجاد وصف اللحب واف ولکن Yi‏ تیان 
الام مقام رثاء ٠ ٠٠‏ انه مازق بلا شك » ولکن ناجی خرچ منه بقوله : 


7 للقلوب .لقصة وة لم . تسرك إلا رو جت . یکا 
غلدت عل الدليا وزادت روعءة مما كس اها شيك الشعراء- (4£ 


٠ ساعة العذكار‎ ١۷۷ . ١۷١ الدکتور ناجی ۰ ديوان وراء الغمام ضس‎ )١( 
٠. ۷۸ الد كتور ٹاجی * دیوان وراه الغمام ص‎ )۲( 

(۳) الد کتور ناجی ١‏ دیوان وراء الۂ .ام دں ,۱۸۰ ٭ 

(8) الدکتور ناجی » ديوان وراء القمام دس 1۸ . 


وليه وقف عند هذا الخد > ولسكنه تعثر مرة أخدسرى اذ آردفه 
٠‏ هتا a‏ : : 
خلدت على الدنيا وزادت روعة من جودة الثمثيل والالفاء 
من فن ( زينبها ) ومن ( علامها ) زين الشعباب وقذوة النبغاء )١(‏ 
ما انذی .آتی هنا پالتمشیل والالقاء و .( زینب ) و ( علام ) ۰۰١‏ انه 
حشسو واسطراد غير مجد ٠١‏ واذا کانت القصيدة قد قصد بها الرثاء ثهي 
عندى نمثل فى الأبيات الثلالة الآولى فقط ٠٠‏ والشاعر معذور فهو 
بطبعه قصير النفس » وكلف نفسه القول مرتين متلاحقتين فى موضوع 
واحد » سبق له ففلاا عن ضا! اطرقه أكثر من مرة فى حيده فام ببق لده 
شیء یقوله ۰۰ وھو اذا ۔اعطی لم پستبق شیا کما یقول ۰ 


الهجاء 


مل تصدق آن ( ناجی ) له فی الهچاء شعر ؟ لاٹحسہنی أتهم فان 
شماعر نا اارقيق انسان له غضباته و بداو ته وقوراته ٠٠‏ لقد كنت مثلك 


استبعد عليه الهجاء » ولکنی قرات بعینې هاا الهجاء اګر له ( فی هن اسمه 


خد الحميكد ) : 
رجحل آری بال آم حشر » سیحان م ايده .ره 
پا فخر داروين ومذهبه وخلاصة السظرية القذره 
أرأيت قردا فى الحديقة قد .فلته .أنشاه على شسجره 


عبد الحميد اعلم فاآنت كدا ما قال داروین وما ذکره 
.با عبقر یا فی ۰ شناعته ولداتك أمكوهی معتبذاره 9( 

أنه یذ کر لی بان الرومى وأحدبه ۰ وع لفو رنا من الجا E‏ ذاه 
ال۷ آنا لا تملك الا أن نعترف بالفن الملصور فى مشل هذا الشاهد الذى 
عرضته عليك ' ٠٠‏ ان كل بيت على حدة يجعل من المسكين 'المخضوب عليه 
اا ا ا ا 

ان الاستفهام في البيت الأول يحمل من التقزز 'والاشمئزاز ما تعاف 
منه النفس المطمثنة ٠٠١‏ والفاجآة فى البيت الثانى التي أحكمتها 'لفظة 
( یا فخر ) بموقعها فی شعر هجاء » ثم بما تلاا من الفاظ لحيل معني 
الفخر وتزيد السخربة امعانا » والصورة المشعة الثى تکفل برسسمها 


.۰ ۸۳ الدکتور ناجی ؛ دیوان وراء الغمام ص‎ )١( 
Ned الدكثور ناجی ديو ان ایال القاعرة د‎ (¥) 


¥ 


البيت الثالث » والبيت الآخير حن طراز البيت التانى ٠٠‏ أذرأيت فى 
الدنيا أقبح ممن تعتذر أمه عن خاقته بعد أن خففت غريزة الأمومة من 
و طا شنا مأاعتها اة تری ( الأم ) ندحة لها عن الاعتذار !! 
ke‏ ذا ر رکه بعك هذا ؟ 


وتهکم ناجی عاصف لا پبقی ولا يدر ۰۰ هل جاءك خر التساعر الذي 
هچاء فمسخه ؟ ساسوق اليك حدثه وړابه فيه : 


أيها الحى وما ضر الورى لو كنت متا 

أو شعر ! ذاك لا يل حجر يتحت نحتا 

تلقم النساس و ترميهم, به فوقا وتعحتا 

صحت من يأسى لا بركيك الشعر صحتا 

آه یا قاتل یا سفاك ! حتی آنت حتی(ا) 
ان غریمه لیس نبی شعر ولکنه کافر شعر 


ولکن الهجاء فی شع ناجي آمتلۀ فردية کی کل حال » ا في 
الأصل نفکه وجاوز طوړه . ¢ فان لم کن .فهو بأادرة اصعب آن. يدر .ھر 
معلا الان بما قطن عة من ران وما ركب فى طلبعه هئ أهراة ٠‏ 


e 
وفى الديوان من شعر المغاستبات مداثح ولكنه في مدحه مقتصد يرجه‎ 
› عام فلا عل من ممدوجه الا با هو آهل له ء وپما جو عليه من غل‎ 
فلا فلق يتحل العاطل صغات الأسجاد » ولا شاق‎ ٠٠١ وما له من سجايا‎ 


پحلق بلصيق الأرض فی السسسمماء حتی اقد قال لاجد ممدوجيه فی 
بسساطة : 


لم کر مك لاوزارة A‏ ا ا E‏ 
نحن قوم نهیم بالرجل‌الكامل يمضی‌للأمر دون التزاء(؟) 
وهی من احساسه وتفززه یخشی أن بسوء تأودل شعره ادى يجله 
على آن پلجق به رياء > فقول أذلك المندوح آيضا عندما شعن آنه کرر 
مدحه ولا قول لتر ءن مدحه » فتلك ص.فة تلحق المخنبى وأضرابهة عن 
عر اء المديح 8 : E‏ 


٠ ۴٠١ الدګ:ور ناجی ۰ دیوان لیالی القاعرة ض‎ )١( 
° EY الد تور ناجی ديوانت لال القامرة مں‎ ) 


ê 


خد انا نظته. . .شبه عقك ملضسد. 


ماه مين ترت جل شعری ومقصسدې 5 
وقد a a‏ حينا فالغ مالغة الحاطفة الوامقة فی شاعر 


u 9‏ هن هل .البيان .ون أعاد . مید القرافى ماعل ما ا 


وهى مبالغة ٠٠‏ ولكنها على کل حال هون a‏ فن دلا ا 
شعر ا خاصة > ن الا 

وله مدائع تېدو لنا الآن ا لان آم حابها مسخوا » ولکن 
لاء ددهم الشاعر قبل آن شوه لهم مور وتحلولك ضما ئن 
مدحھم حین کنا مچمعین علي مدحهم » > فهو لم يداج ولم پکذب » بل لعل 
مدیحه فی الوقت والظرف الذي قيل فيه کان دظهرا وطتيا فهو شاعر 
وأمته اف مھرچان « م يتر چم ا ا و شاد . وأمته في 


E E NE 

وههن کرەهم الدكتور ناجی « الدکتور کی تارك غفر ا کو iè‏ 

ویېدو آڻه کان صدیقا ققد سط معه ناج قي الف الت فد آلقیت 
فی حفاة نگریمه پمسرح اأهمبرا نالقاهرة ٤‏ ونا : 

فرح الأعمل بالفسلام الى E‏ ر تخد وشا :قي اندو الشسسمار 

عممسوه وقفطشره فاننی . آمل. القوم ارس em‏ 

0 سی مطر شا واکسی السا di‏ ما" و ک4 اهسار 

ام مني ف يقصسد السرم سن ويغزو ية .الانوار )( 


شس هذا فی احق کا يا على الشقليدى امروف عفدنا ٠‏ ولكنها 
0 


ولقد ملح نا جي الشاعن الد كنور عل على آبراهيم فهل , ەچى في مدخته' 
افتعالأً أو صنمة ؟ أم يكذ لك کل بيت انه صيغ من أجل الطب »> هن 
أجل الرحمة » من أجل الئان » من أجل الانسان فى ألبل صوره »وكرم 
سجایاه » قبل آن ‏ تکون من أجل شخص على ابراهیم ۰ لیس فى 
القصيدة .كلها بیت من مبالغة المحب او شی الشساشن. ولکنه الصدق الذي 


٠ ۱۹٩ الدکتور ناجی. ۰..دیوان .وراء الخنام ص‎ )١( 
٩4٩٩۹ الد کتور ناجی دیواڼ وړاء الغمام می‎ )۷( 


د۷ 


من حق الرّجل آن يقوله » ومن الغبن أن بخفيه ٠٠‏ يقول الدكتوز ناجي. 
فى انصاف الزميل وفخر المواطن » وتقدير الوطنى : 


ولو آن الألى أنقذت جاورا 
ولو ٠‏ آن الألى علمت جاءوا 
ولو منحسوك عمرهم جمیعا 


اذن. لرأێّت عمرك عمر لجسم . 


بر دك کم وصلىت حياة قسوم 
وكم. .أنقذدت من آسر المتابا 


اذا ما الموت ‏ أبسدئ ناجذه' 


اذا غاممت ٬حاجر‏ ھا ظما 
فما هو غير أن أقبلت .ست 


كأنك لمع برق ٠‏ فى الأع-سالل 


كاك واحة فی القفسسر لاحت ` 


u‏ أيامك العصماء ا 
اذن لطلعن فى الظلمات بيضا 
ولو.٠‏ أن :الاثن .ذات ‏ قول 


أت ضفها فھی آعمار ضيفت 


يدون القديم من ال 
بؤدون القليسل من القليل 
وما هو بالكثر ولا الجزيسسل. 
له فى اللانهاية ألف جيل 
وکم حارېت من داء وبيسل. 
وکم نضو شفیت ‏ وکم علیل 
اذا انطفآت عيون فى الذبول 
كما غامتث نجوم فى الأفول. 
تبندل کل آمر مستحیسسل 
یحیی مقدم الغيث الهطول 


رأتها آعين الركب الكليسل. 
بعذب الماء والظل الظليسل 


بکل عن مزدان حفيسل 
لرن الاو دالو 
لقلت تكلمى ٠‏ ؤصفئ وقبو 


وما تدرى لماضيك النبينل )١(‏ 


هل الدكنود عل ابراهيم الا كما وصمف ٩‏ ولو آوتى أحدنا موهبسة: 
الشسعر هل يضن على الجراح عل ابر اهم بمثل هذه الأبيات ؟ هل يکر 


عل جراج مصر هذه الآبيات ؟ : 


ال الله کسم صن o‏ 
محيل . القسوة الكبرى حنانا 
مع-ارك من دم أم سباح سرب 
يسير: الميضع الحجسار. قیها 
معارك کم کسبت بها حيس ساة 


ورافعهستا الن فن جميسسل 
أسنتها منغمة الصليسنل: 


.بكفك سسير. مطواع ذليسل. 


)١( وما لك فى المواقع من تيل‎ ٠ 


انی سحل هذه الأبيات ول أصنفها فھی من الشنعر الذى يەھىسن. 
بالناقد أ يصقه حتی ل۷ يحد حماله بالکلمات ولکتی 'آردذها فلشسجینی, 


کالتش ید > أرددها فتسمو بائسائیتى عل الترذيد 


mm mm 


لیت قادة روب 


)0( الدكتور اجى س دیوان لیا القاهرة ٹں o ۹۲A‏ ۰ 
(۷) الدکتور ناجی دیوان لیا القاسرة ص ۱۴۹ ۰ 


۷٦ 


يعو نها ليعرفوا كم بين الطبيب والقائد ٠٠‏ كم بين من بحيى ايت ومن 


یمیت الجی ۰۰ 


E 


و دع فان الدكتور ناجی لیس مداسا وما کان المد بوما 2 


هواياته او غاپاته آو وسائله » ولکنه شاعر 


" 


يقول : 

آكتب لوجه الفن لا تعدل به 
واستلهم الأم الطبيعة و حل تا 
الشعر مملكة وآنت أميرها 
هومير آمره الزمان بنفسه 
هبط على الأزهار وامسع جفنها 


٠٠‏ شاعر حقا ذلك الدى 


عرض الحياة ولا المحطام القانى 
كم في الطبيعة من سرى معانى 
ما حاجة الشعراء للفيجبان 
وقضت له الأجيال بالسلطان . 
واس کس نداك لظامید صدیان )١(‏ 


آلا انه أخلق بالمدح يخلعه عليه الآخرون » ذلك الذي يستاف عطر 
الطبيعة . فى الزهرة الناعسة » والعشب الإاف ٠٠‏ فى-الأيسك ٠٠٠‏ فى 
'الروض ٠۰‏ فى كل ما جادت به عل هذه الأرض ٠٠٠١٠‏ دنياناء ٠٠‏ لاا ؟ 
ينه شاعر فنان ۰۰۰ 


reiting ghia ier pipt iia 


7 الدکور ناجی ٭ دیران الاي القاهرة سس ۱۹١‏ ۱۹۷ قصيدة خش الرضا ٠‏ 


فن اجى الشعرى 


نقد اجى شوقی 9 علي ضوء تعر یف » ی هنت ۾ لشعر تفه 

( هوسیقی واقناع وخبال وصور ) ۰۰ ومغي إطبق هذه الآوصاف عن 

شر شوقی .۰ والذی بھمنا هتا هو تعريفه اسز الشعر الأربعة فى 
رای صاحبه ورأیه ۰۰ 


فالموسيقى عند اجى عى ( من حيث انها تحتاج الى الاغظ والصياغة 
والانسجام » فهى اذن فى حاجة الى الالمام العظيم باللغة » هذا الى ذوق 
خاص لا يمكن اكتسابه سسهولة »> وال أذن تجسن e‏ و تمیيز 
الأنغام ! ) ٠ )٣(‏ 


( ما الاقناع » فهو قوة خاصة فى الشعر › بحيث يضطرك الشياعر 
الى متابعته ء والى السير وراء ريه والايمان به » ويملك عليك مثساعرك. 
بدون إن يملك أو يشعرك أنه بقودك وآنت تتبعم ساحرا جبارا ل۷ خلاص. 
للك منه ) (¥) ٠‏ 


والحيال ۰۰ هو « اطلاق العئان للشصررات العالية »> لا للاستعاراتث 
والكنايات اللففلية ٠١‏ » (؟) ٠‏ 


وقد تناول ناجى فی نقده لشوقی « الصور الشعر ية ۾ وهي لعتی. 
عنده أنك ( تقر قطعة للشاعر فلا تملات الك أن تری الشیء درسوها أماماف. 


a merme amare a ial aman ema 


. ۵۹ ہے‎ ٣۵۵١ مجلة آبولو عدد دیسمبر ۹۹۳۲ س‎ )١( 
. ٠۵١ المصدر لقسة دن‎ )١ ٠ 
٠ +١ اندر لفسشه ص‎ )٤( 


YA 


ووج “ دچحسما ڌو U‏ بارزا ) 8 آی أن الشتاعن لت آن کون سور 
بوضوح 4 وألفاخل الشسعر اتا أن تکون وو ج وه 


وهذا التعرف للة.عر الذى بيده ناجي يتضمن عناصر آخرئ وان 
لم پمیزها ببیان ‏ فتعريف « لى هانت » الموصيقى يشير الى وجوب 
اللفتل الاد اشير أى المخدار المصفى » والصياغة تشر الى الأسلوب » 
والانسام > أل اأشساو ف العام وااو اعم دی ال والعنى والمتاسة 
بين أصوات القصيدة ومسافاتها بحيث تکون كلا مرسيقيا دشماسكا . 


" 


و تعر يغه للاقناع بحم ډروز شخدصية الشاعر وأسرهما يث 
يضطرك الى متابعته » والى السير وراء رأبه والايمان به ٠‏ .ويملك عليك 
مشاعرك » بدون أن ملك » أو يشعرك أنه بقودك » وآنت تتيع ساحرا 

.ها تغريفه للخيال فيحتاج الى الوقوف عنده ملينا ٠٠‏ فان اطلاق 
العان لاصو ورات .العالية يعن a‏ الاستعارات والكنابات ١‏ اذا واتت 
في غير تکلف أو اس تخد مت في غير اغراق أو تطوح أو شطط › ولا 
احسب « ناجی » وک هذا الفهم للخيال : ولعله بقضند 'الإشادة با عى 
وخر صه عليه فة أن ,ضح في نايا اللفطل › ار پنوء بها يحمل ی 
اسښتعار اټ“ ٠‏ ورهن la‏ فرج e‏ گنا ان ' تنج داشر کل ن فيضن 
اخسانس ٣ا‏ صستاعة اران e.‏ 


والدي ع 4 ن هذا انعر يف ر A.‏ موه هو آن نالمعي 
بقاس, یما فيه من ٠‏ 
تورات وأخيلة 2 


الفباظ تقيية" صافية تشرق بها -المغا نن ٠٠‏ 


صسباغة مثوائمة دم وو ضوع القصہيد 
موسیقی سابغه ۰ 
وسجابة تدتظم اأقص. دة هى الوحدة الشعر ية ٠‏ 


. ف واه‎ is 
صينجهة فى اداه‎ 


تة الشساعن 
وعلى ضوء هذا المقياش ‏ امشى لیس عر اجى والقلبره :+ ۰ يعد آن. 


نيف اليه عاءلا آخر مو ( قيمة التجر:بة.الشعرية ) 


۷ 0 


ولنطبق التجربة الشعرية أولا فهى أحق بالتقديم اذ هى المافز الذى 
يشير الشاعر الى قول الشعر وهى بهذا اللبنة الأولى فى بناء القصيدة › 
و يشترط ناجى فى التجربة الشعورية ( الصدق والاقتناع القلبى ) )١(‏ 
وتسأله : كيف تصهر التجربة ؟ فيقول لك : 


«٠‏ ان الوعى يتصل بغير الوعى ٠٠‏ ثم يطفو عليهما ضباب ملون 
مشبح بالد کر یات ٠‏ وسا الضباب یغطی آجراء التجرية حبٹ پجری 
تر كيبها من جديد ٠٠‏ لا حسبما وجدت فى الطبيعة » بل حسسبما زآها 
الفئان ٠٠‏ ومن ذلك يتضح لنا اذا قال سانت بيف « ان الفن مزاج 
خردى » ٠٠‏ ويتضح كذلك أن النقد يتعين عليه تمييز الأساليب لا تطيق 
القواعد ٠ )۷( » ٠٠‏ | 

مل کان شعر اجى وليد انفعالات آثارتها فى نفسه دوافع خارجية 
آثرت فيه ٩‏ أو عوامل داخلية نتيجة لاستيطانه نفسه ؟ نعم علد هى 
الجواب الصحيح > فقد كان ناجى فى «عظم شعره يصدر عن طبع وتاثر ؟ 
وقد رآينا.فى اأفصل الأول وجات لفسه فى شعره وكيف كان هذا الشعر 
صدى لا اعتمل فى تلك النفشس من مشباعر a. ٠٠‏ 


عرض الأستاد مصطفى اوش لر آی. تاولس .ou1es8ط1‏ 8 R.‏ فى 
الابداع الفتى'› وعنده أن ( النطوة الأولى نحو تعليل الابداع الفنى » سواء. 
آکان ابداع قصسيدة آم انداع صورة آم كان غير ذلك > هى الكشف عما. 
هاده الشاعر من نقص فى بيشته وكيض دفعه شعوره بهذا النقص الى تفقد 
امل الى يرضيه » ويقرر أن الابداع نشاط اجتماعى من بعض لواحيه ؛ 
وآن الفنان انما يريد به أن أيوقظ بعض استجابات مغينة فين يش نة 
فنسه () . TT‏ 
وقد رانا فى فصل ( ناجى الشاعر ) و ( شعر تاجى ) شنواهد عل 
هذا الثفسير ٠‏ 
ويشايع الأستاذ سويف » لنجفيلد فى أن الابداع بمعناه الدقيق 
يقوم على حياة ملؤها مثسكلات تشر القلق والاضطراب ري ٠‏ 
وأیضا کات جياة نأاجی ملؤعا القلق ‏ والاضطراب ٠٠‏ اذن شعر 
اجی ولید دوافم صادقة یعتر بها علم الس الحديث › کی اسر ناجي 
اتجارب شعر بة F8‏ انفعالدت 8 هزات 0 آجاسیس 2 


romanan 


(۷ ۰ ۷) من مقال للد کتور اجى بعنوان ( القن والحياة ) ١‏ 
(۴) الأسس النغسية . للابداع. الفثى :م 3 AS‏ 
() الإسس النفسبية اللابداع. القت الاسعاذ مصطفی سوريف ض ا۹ے بإ“ 


A“ 


وقف الشاعر ينتار تحث اا والظلام والبرد » فأوحى الانتظار 


اليه هذه الآبيات : 


آری الآباد تغمسرنی کبحر 
ويأتمر الظلام على حتى 
وتصطخب العواصف ساخرات 
فصحت بها الى آن جف حلقی 
وأشعر نى العذاب بعمق جرحى 
فاسع وقى أقدام دوان 
وأخلق مثدما 
وأبدع مثلما هوی حسدا 


هوی یاه 


أفسك يسدى فی لهض اليه 
'فيسبقنى الى لقياه قلسى 


هنا قلق وتغزز » وتمن واهفة . 


سحيق الغور مجهول القرار 
کأنی ھهابط اعہماق غار 
وتطعننى بأطراف الحراب 
لتقرع كل لافذة وباب 
وأعمق منه جرح الكبرياء 
ا ا و 
وثوبا ‏ تم ہرد ضسسلوعی )۱( 


وناجی المرهف اخس المنوفز الآعصاب پو حى اله e‏ آبان ۰۰ + 
وهذه تجربة هى صورة لامنتظر باحلامه واوهامه : 


أغدا قلت ! فعلمئی اصطب ارا 


عبرت بى لشوة من فرح . 


٠‏ وعرانا طا تف مڻ خبل 
سشذم النور حٿثى پثلائى 
انفردنا انا والقلب عشيا 
فر کنا الوم نبغی دارھا 
فبلغناها وهللنا لهسا 
ولقينا الحسن غضا والصيا 

وهذه تجربة من صنع 
ردو الآببات 4 


(۱) الدکتور ناجی ۰ 


a‏ آنا والقلب سکاری 
فاندفعنا فى الآمائى نتبارى 
وندم ۱ لليسل حتی دد بتشواری 


وطو ینا الدهر والعالم طيا 
ونزلنا الحلد فيتانا .تدبا 


وتملينا الجسلال الأيديا () 


دیوان وراء الغمام ص ۷۱١‏ ۱۱۷ ۰ 


٠ ٩٩ ٩۷ الدكتور ناجی ۰ دیوان وراه الغمام قصيدة. الد ص‎ (Y) 


( م ١‏ س شعراء ا( — AY‏ 


پاویلتا من عمری البساقی هذا سواد تحت آحداقی 
هتا بيساض الشيب واعجبی من مغرب فی زى اشراق 
ويلى على كأس معربدة وعلى دم فى الكآس مهسراق 
وعلى سراب خادع وعل متلق اللمحات براق 
طاف الزمان به عل شسر مالوا بهامات وآعن اف 
صرعوا وأنت تظنهم سكروا مات الندامى يها السساقى )١(‏ 
ومن تجارب ناجى الشعرية قصيدة ( رسائل محترقة ) التى عدما 
الأستاذ السحرتى من التجارب الوجدانية ذات التعبر المرهف الحساس(؟) 
( وهى بلا مراء تجربة شعرية ممثعة مشبعة ٠٠‏ ) ويغالى بها الأستاذ 
السحرتى » قصيدة وجدانية رائعة تتوهج فى ثوب قصصى جاب › 
. وانفعال وثاپ حساس »> ووحدة قوبة > وموسیقی ارتكازية ٠۰‏ ولا يدع 
الديث عنها الا بعد آن ينظمها فى ( مفاخر شعرنا العصرى ) )١(‏ ° _ 

كما نوه الأستاذ السسحرتى بقصيدة اجى ( قلب راقصة ) )٤(‏ وهى 
عنده ( قصيدة عجيبة تمثل تجربتها أمام القارىء حية ناطقة » فهى تبرذ 
حال المتفرج فى المرقص » وتكشف عن الراقص » وتنبشق منها موسيقى 
مخننلفة النغمات متحدة القرار ٠٠‏ ) (0) * 


ويغالى ناجى ‏ بحق - بقيمة التجربة الشعورية » وانك حين نقراً 
حديثه عنها تحس أنها روح العمل الفثى وجوهره » وسأسوق اليك 
الحديث ٠٠١‏ ( قد يخيل للانسان آن القن محاكاة لاطبيعة ٠٠‏ وبهذا قال 
أرسطو قديما ٠٠١‏ حقا ان الانسان من بدء حياته ينقل عن الطبيعة لأنه 
لا یری شيا دونها ينقل عنه ٠٠‏ ولكن ذلك غير صحيح › لأن الصحراء 
الجر داء لا معن لها بدون أن پخلم عليها السارى خياله وحداءء ٠١‏ والمجبل 
الأجدب قاثم سخيف » لولا ما يخلع عليه الانسان من السمو والتفرد ٠٠‏ 

وهذا هو الفرق بین الرسم والفوانوغرافيا والرسم. باليك .٠۰‏ 

هب انك أخذت صورة لشحاذ على قارعة الطريق بالفوتوغرافيا ٠‏ 
ثم رسنمت هذا الشحاذ على لوحة فنية فان الثانية أوقع بلا جندال '» 
والسبب فى ذلك آن الفنان يخلح على الصورة تجربته الشعورية الخاصة 


(ا) الدكتور اجى ٠‏ ديوان ليالى القاهرة قصيدة شكوى الزمڻ ص ٠ ۷١‏ , 

)١ » ۲(‏ كثاب ( الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ) للأستاذ مصطفى السحرتى 
ص ۲۹ ۰ 

() الدکتور اجى دیوان وراء الغمام س ٠ ٠١‏ 

(ه) كتاب الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث للاستاة مصنطفى الشسحرتى ص >١‏ . 


AY 


ويخلع علیها اماس ويضيف اليها اللهب الذى . يضيتهنا ويجلر 
جلالھا )٩(‏ ۰ 


الخیال فی شعر ناجی : 
قدم الأستاذ دسوقى أباظة لديوان ( ليا القاهرة ) افسجل 
لشاعر نا آنه من أقطاب المدرسة الحديثة التى ( تتسم بطبابع الجدة 
والطرافة » وبالآسلوب الأنيق والعبارة السهلة وهى تحتفل بالفكرة 
بالصياغة والصنعة ٠ ) ٠١‏ 
ولعل الأستاذ دسوقۍ شعر بحاجة سسا التعر يف ال مید من 
ال e‏ کہا E‏ ت آنا ببعض الان دن الأسلوب الأنىق' ) ا 


أا ا فقد استعان عايه الأستاذ دسوقی سسط ابات لناجی 
عبن بشواهدها علل التفسير وها هى تى الآببات : 


ان خاننى اليوم فيك قلت غدا وأين منى ومن لاك غد 


ان مدا هوة لناظرما 
اطل فی عمقھا اسائلها 
يالاس المجسرح مالذى صنعت 
ملء ضلوعى لظى وأعجبه 


تكاد فيها الظنون ترلتعسد 
أقيك أخفى خياله الأبسد 
سه شفاه رحيمسة و لساك 
آنى بهذا اللهيب ابشسرد 


وهذا هو التفسير : ( فالتعبير عن الغد المجهول بالهوة العميقة › 
وعن اضطراب الشاعر فی .أوهام الغد بالظنون المرتعدة > مع سهولة 
القافية واستقرارها »> هو هو 4ع المدرة. المد شة وسنتها. المرسومة ) ° 

ثم عرض للهجوم الذى تعزضت له نذه المدرسة وكشف عن 
البواعث التى دفعت اليه وهى فى رأيه « تنجمع فى نطاق الحرية التى 
انطلقت بمواهبهم الى الفاق الرحيبة » الثى أطلوا منها على الأجواء البعيدة 
عن المعانى والأخيلة مع خلق بعض الأوزان الثی لم سبق آن نظم غبرها 
منها ۰۰ » ۰ : 

وهن أجواء ناجى هذه الصورة ف رسمها خباله کلميحب المنسامى 
فی آاته : 


٠ء من مقال للدكتور 'ناجي ( الفن والحياة ) في مجلة الكواكب‎ )١( 


AY 


لست انساك وقد أغريشنى 


بالذری الشم فأدمنت الطمسوح 
لك علو فکائی محض ددح 
نشلاقی وپسرینا توح 


ومنها خياله فى هذه الصورة لنزيلان الوحدة : 

والأيامى كالكک اس بعد الادامى ذكرت حظها من الصهباء (۲) 
لهن الله أولئك اللائى يقتتن سالف الذكربات ٠.٠‏ ' 

والصور فى شعر ناجى كثبرة » وهى وان تفاوتت فى الوسامة 
والوضوح والالوان والمظاهر الا أنها فى مجموعها حية نابضة فيها شىء هو 
قلق حينا ٠‏ ورضا آنا » وفيها من الألوان قتامة وزهو » وهى على حاليها 
تمشل الشاعر فى شتى حالاته ٠٠‏ بل ان منها ما يستوقفك الى جاثبه هنا 
تد يطول وقد بقصر ولكنك منجذب اليه » حان عليه » مسحر به 8 

ويتصل باليال « اجيم » وهو وثيق الصلة بالاستعارة > غا 


أن المشبه ده فی الشجسيم هو الانسان الذى پبخلع الفتان صىفانه وسىماته 
على الأشياء والأحداث ٠٠١‏ 


والدكتنور ناجی ولوع بهذا اللون من التعبير » وهو شيق ما لم 
E‏ 
عاطفية » ٠ )١(‏ 


a‏ زورقۍ فقد عبث اليم به والعواصف اوج 
والعباب العريض والافق الموحش واللانهاية :المزسنا 

فق لا سحد للع قد ضاق فأمسی والسجن هذا ا 
رک رک اسیا ج وی الت کو ما اغا 


واستهل ناجی قصيدة ( الخريف ) بهذه الآبيات المجسمة : 
يا ت غيمة فى خاطرى 


ramin: 


وجفسو نی ‘ وع الانق ساره 


٠ الدكتور ناجى ديوان ( ليالى القامرة ¿ ص ١ه الاطلال‎ )١( 

(۲) الدکتور قاجی دیوان ( لیالى القاهرة ) ص ۱٤٤‏ .۰ 

۰ راچع كتاب « الشعن العأاصر على ضوء النقد الحديث » اللاستاة السحر تى‎ (f) 
ء‎ ٩۱ (؟) الد نور ناجي ديوان ( ليالي القاحرة ) قصيدة السراب ف في المنحراء ص‎ 


غقسر الله لھا ما ص نحت 
صرح القفر لها متتحيبا 


کلما. شاکیتها . تندی کآبه 
ما على الأبام لو کان آجابه )١(‏ 


وغضب ناجى مرة غضبة مروعة فتخيل الطبيعة باحدالها نتربص 


به > فصرح فی وجهها : 
اعولی پا ۔جراح 
لا م الرياح 
اسخری پاحیاہ 
اطحنی ۰ پا سنین 


اسمعی الديان 
زورق غضيبان 
قھقھی بارعود 
والهوىی لن يعود 


مزقۍ یا حراب 
ومضه کذاب (۲) 


ومن ديوانه ‏ وراء الغمام ‏ هذا المثال : 


تعال ! فلم يعد فى الى سار 
وران على لواقفذها ظلام 
تعال ! فقد رأیت الكون ندنو 
ويجلو لى النجوم فآزدر يها 


وهومت 
وقد کانثٹ 


المنازل بعد وهن 
تطل كألف عين ' 
عل ودرك الكرب الملم- ا 
وأغمض لا أريد سواك جما )١(‏ 


ومن ( وراء الغمام ) استشهد الأستاذ السحرنى بهذه الأبيات من 


قصيدة العودة : 

والبلى ! أبصرته رأى العيان 
صحت ! با ويحك تبدو فی مکان 
کل شىء من سرور وحزن 
وأنا أسسمع أقدام الزمن 
ألغاضل ناجی : 


وبداه تنسح ان العتثكبوت 
کل شیء فيه حی لا پمسوت | 
والليالى من. بهيج وشىسجی 
وخطی الوحسدة فوق الدرج )4( 


وآلفاظ ناجى الشاعر الطبيب سنهلة حتانة ودود توحي اليك وتهمس 


فى أذنك » وتذكرك بأشیاء كشرة ۰۰ 


وهی أصفی ما تکون حین یناجی 


(۱) الدکنور ناجی دیوان ( ليالى القامرة ) قصيدة الخريف ص ٠ ۲٠٠‏ 

۰( الدکتور ناجی ديران ليالى القاحرة قصيدة عاصغة روح ص ٩‏ ¥ ° 
(۴) الدکتور ناجی ديوان وراء الغمام قصيدة الإنتظار ص ١١٤١‏ س ١إإ‏ ء 
)٤(‏ الدكتور اجى دیوان وراء الغمام قصيدة العودة س ١۷‏ ٠ء‏ 


ناچی حبیبه ۰٠.‏ هنا پعرف جیدا کیف بختار ألفاظه ۰۰ ومن صلاته فی.. 
مراب اليحب هذا النشيد : 

أری فی عمق خاطرك جلالا يشبه البحرا 

وألمح فى نواظسرك صفاء الرحمة الكبرى 


وانت رف .قل ا اي اجان 
وفى عيئيك تقتيسلل وفى البسمات غفران 


وآنت تهلل الفح سر وبسمته عل الأفسسق 
وحينا أئة النهسر وحزن الشمس فى الغسق 
وعندك كل ما اظما ورد القلب لهفساا 
وعندك کل ما أدمی وزاد الجسرح اثخانا 
وعندك کل ما احیسا وش دد عزمه الواهى 
حنانك نضرة الدليا وقريك نعمة الله )١(‏ 
هذه آلفاظل مستقك یره ناعمة الملمس كالتغاحة كما تقول أد بث ,ستول 
الشاعرة الانجليزية (۲) ٠‏ : 


وقليلا ما تتصلب ألفاظط ناجى وتصطنح الشدة والصرامة .كما مر بنا 
فی قصيدنه (. عاصفة. روح ) ۰۰ ولکن تعره فی الغالب بغرورق رق 
E E‏ 
بعد قليل ۰ 


الوسیقی فی شىعر ناچی : 


أجل ! أهواك آنت منی حیاتی وآنت أحب من بصرى وسمعی 
وهل انساك کبلا لست انى هوى قد كان الهمامی ونبعی 

٠ ا٣١ د‎ ١١۸ ديوان اجى ( وراء الغمام ) قصيدة صلاة الحب س‎ )١( 

(۲) تعيب « اديث سيتول » الشاعرة الانجليزية المعاصرة » على بعض الشسعراء 
المحدثين ضعشف شعورمم بالنسيج اللغوى » وليس الأمر مقصورا على أن سيج البيت 
الشعرى أو نسيج القصيدة لا يدل على شىء فى نظرهم » بل ان شكل اللغظ ووزنه ٠٠١‏ 
قد اسبح کل متهما منسيا ٠۰‏ فهڙلاء الكتاب لا يرون للكلمات طلا تضفيه ء ولا شعاعا 
تشعه » ورليست تتفاوت فى طولها وعمقها » ولا يعرفون أن الكلمة .قد تتلالا كما بتلاأا 
النجم المنعكس على صفحة للماء » وان اللفظ قد يكون مستديرا ناعم الملمس ‏ مجلة الأدب 
والق ب ب ۲ السدة ١‏ بقلم الآتسة بيرل دى زوت ٠‏ النص منقول عن كتاب الأسس 
النفسية للابداع الفنى للاستاڈ مصطفى سويف ص ٠ ۲۸١‏ 


A1 


وها آنا لا أدارى عتك سرا" 


تلاشت فوتۍ ومهدا فؤادی 
آبشره فیرقص فی ضلوعی 
وقد نضب اليال وغاص طبعى 
آجرجر وحدتی فۍ کل حجشسد 


فا آنا تنزع الأيام درعى 
عرفت مخبٹی وزأیت دمعی 
کان خفوقه خلجات نزع 
وأنظر سود آیامی .فانعی 
ومات على حی اض اليس زرعی 
وأحمل غربتی فی کل جمع (۱) 


ليست هذه الموسيقى السابغة شجية حنانة ؟ 


وهذه لفنة من لفتانه الشعرية : 


هات اسقنى واشرب على سر الأسى 

مهلا ندیمی ! کیف پنسی حبھها 

مازلت .. قي أ ية الهموى 
وھذا غناء : 


وعلى بقايا مهجتى . وشجاها 


٠‏ من. يتشد السنلوى على ذكراها 


حتی نسیت فما ذکرت سواها(۲) 


وأناديك فى التدانى وما أطمع الا أن يستجاب النداء 
لفظة لا تبين تنطلق الأقدار ‏ عن قوسها ويرمى القضاء 


وشی ين الشفاه 


نای وتغريد وطير وروضة ‏ غناء 


وهى فى الطرس قصة ثذكر الأحباب فيها وتحشسد الأآنباء (۴) : 


وأنغام ناجى عند الآستاذ السحرنى ا بالاثارة والانفعال ويمنل 
لهذا هن قصسدة ) اأظودة ( 5 


فیجیب الدمع الرع 


ورضينا بسكون وسسلام 


وفسرغنا من حنسين والم 
وانتهينا لفراغ كالعسدم 


وقد لاحظ الأستاذ السجحرلى عل قصيدة العودة اختلاف فقراتها 
فى موسيقاها النوعية > فالآبيات الآربعة السابقة ر( تختلف فى موسيقاها 
مع هذه الآبيات الى جاءت مطلعا للقصيدة وهى ) : 


والمصلين صباحا ومسا 


کم سجدنا وعبدنا الحسن فيها کیف باه رجعنا غریاء .' 


(۱) الدکتور ناجی ۰ 
(۲) الدکتور اجى ۰ 
(۷) الدکتور ناجی 


لیا القاهرة قصبيدة بعد الفراق ص ۷٣١ ۷١‏ ء 
دبوان لیا القاهرة قصيدة ياس بعك کاس س ۹ 1 ا 
٠‏ ديوان ليالى القاهرة قصيدة ملحمة السراپه ص ٩۱‏ ۹۲ »ا 


A۷ 


دار آحلامی وحبی لقيتنا فی جمود مثلما تلقی الخدید 
أنكر تنا وهي كانت ان راتنےا يبضحك الثور اليا من بعيسد 


فالابيات الأول منفعلة ذات نغم ارتكازى » والأآبيات الثانية هادثة 
ناعمة منخومة ٠٠‏ 

ولناجی غرام فى الخروج عن الوحدة الكلية الموسيقية فى الفصيدة › 
وربما كان توحيد النغم فى القصيد کله خيرا من تجزئته › وان کان هذا 
لتنويع لا غبار عليه ٠ )١(‏ 

والآستاذ الناقد لم يجانب الصواب فيما ذهب اليه » فان الوحدة 
الموسيقية عند ناجی غیږ مطردة فی دیوانه ۰۰۰ فدیوانه ( وراء الغمام )به 
۸ قصيدة موحدة القافية والصوت وعشر قصائد مزدوجة القافية 
وقصيدتان عل نظام الر باعبات وأخريان تتغار القافية فيهما کل آر رعة 
آبیات وقصيدة تتغير القافية فيها كل ثلاثة أبيات ٠‏ 


فاذا انناو ليا دوا الثانى ( لیال القاهرة ) الفينا القافية أكثر 
إطرادا فی هذا الدیوان متها فى الديوان الآول ٠‏ فالقصائد الموحدة فى 
) لیا القاهرة ( رتفح عددها الى ١‏ قصيدة ينما المزدوجة سيت ۰٠۰‏ 
إفى الديوان تلات قص اتد نتغير القافية فيها كل أربعة أبيات ٠٠٠١‏ 


ولا کان ناجى ينظم الشسعر بالسليقة فانه يطيب له أحيانا أن يجعل 
لكل بيتين قافية » وفى آثناء القصيدة تعثر له على أربعة أبيات من قافية ' 
واحدة کہا تلاحظ فی قصیدته ( لقاء فی الليل ) (۲) 


ولعل هذا من أبرز آثار الأدب الغربى فيه ان لم يكن أبرزها فقد قر 


فيه کشرا > ووعی عنه کشرا» ولکن تجد يده فى المعانى والصور لا يتميز 
مثل هدا التمبز الذی بطالعنا لآول وهلة مشبد یا فی قوافیه وآوزانه ۰۰ 


ولا عذر لناجى عند أهل المدرسة القديمة من مطولات يدفع سأمها 
بتنويع > فهو ينوع حتى فى المقطوعات القصيرة ٠‏ 

والمدرسة الحديثة تدرك هذا جيدا فان الأستاذ دسوقى أباظة عندما 
قدم لدپوان ناجى ( ليا القاهرة ) سجل آن من بواعث الهجوم الذى 
تعرضت له هذه المدرسة کما آشرت ( خلق بعض الآوزان التى لم يسبق 


)١(‏ الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث للاستاة مصبطفى عبد اللطيف السنحرتى 
0 : : 
)9( الدكتور ناجى» » ديوان ليال القامرة ص ه٠‏ . 


AA 


أن نظم غرهم منها ٠٠٠١‏ ) وهنا .استدل بقصيدة ; عاصفة روج ) التي. 
استھلها الدکتور ناجی بقوله : 


أين شعل الرجاء پا عياب الهموم 
ليلتى أنواء ٠‏ ونهناری غیوم 
أعولی پا جراح آسمعی الدیان 
EY‏ درق فان 
اسخری پا حیاه قھقھی پا رع ود 
الصبا لن أراه والهوی لن عود )١(‏ 


« فهذا الوزن لا يوجد له نظير فى أوزان البحور المعروفة »> وربما . 
كان اعتماد الشساعر فيه على السماع والايقاع » (۷) ٠‏ 

ومن شعر ناجى الايقاعى ذى المسافة الصوتية القصارة قصيد 
ز من ن ال ع ) اتی استهلها بقوله : 


پاشطر نفسی وغراسی الوحيد ما شئت يا لیلای لا ما أريد 
يا من رأثت حزنى العميق البعيد داویت لی جرحی بجرح جدید(؟) . 

ونلاحظ أن ناجى فى قصائده الموحدة القافية جياش العاطفة › 
كملحمة السراب » وهى من أروع ما قال وهو فيها مندفع فى قوة ».مسحر 
توانيه القوافى والمعانى والآلفاظط > فلا حاجة به الى التغيير والتوسل بقواف ` 
جاده 2 : [ 
ولم ينظم الدكتور ناجی شعرا مرسلا آو شعرا حرا * والشعر 
E i hE SE e es SC‏ 
فيه فيه راحة ذهنية (£) * 


و یری بعض النقاد ) آنه لا مقر للمجددين فى هذا العصر من تطعيم 
موسيقي الشعر بالأنغام المنوعة والتفعيلات الجديدة ٠٠‏ ولا يكون هذا 
الا بهجر القافية الواحدة » وبخاصة في القصائد المطولة وقي الشسعر التمثيلى » 
وقد آن لشباب الشعراء فى الشرق أن بتذرعوا بالشجاعة الأدبية ویشقوا 
طريقهم الجديد » غير حافلين بالموسيقى التقليدية الرتيبة » ولا حافلين 


erra 


٠ قصيدة عاصفة روح‎ ٦١ الدكتور اجى ديوان ليالى القاحرة س‎ )١( 
۰ هذا رأى الأستاذ دسوقى أباظة اسجله كما هو‎ )۲( 
٠ ١١١ ديوان ليالى القاهرة قصيدة. من ن الى ع س‎ ٠ الدکتور ناجی‎ )۲( 
٠ ١۱۹ اقرا السحرتى فى كتابه ( الشعن المعاصر على ضوء النقد. الحديث ) ص‎ )٤( 


A۸۹ 


نقدات المحافظين والحفريين الذين بعيشون على تراث الموتى و باون 
کل جدید بصیحات الغربان ) (۱) ۰ 

فاذا تجاوز نا النقند الآدبى ای علم النفس الحدیث وجدناه يعتبر 
الوثبة هى وحدة القصيد ٠٠١‏ فالقصيدة ( تتألف ) من وثبات لا من أبيات 
ومن هنا كانت الوثبة هي وحدة القصيدة » وليس البيت هو الوحدة 
كما هو الشسائع عند النقاد العرب بوجه خاص ٠۰‏ وكذلك كل عملية 
متكاملة لا بد أن تتآلف من عمليات صغرى متكاملة » وكل بناء متكامل 
لابد أن يتألف من أبنية أو آنظمة صغرى متكاملة ٠ )۷( ) ٠٠‏ 

هنا يرتج عل المدرسة القديمة مادام العلم قد قال كلمته فى 
الموضوع ٠٠١‏ وكلمة العلم فصل الخطاب ٠٠٠‏ 

على أنى لا أريد أن أدع هذا الغنصر من عناص تقويم الشغر دون ' 
أن أقرر الحقيقة وهي أن قارىء ناجي . يفتقد أحيانا ( قليلة ) الموسيقى . 
آى يفتقد آهم عناصر الشسعر مشل قوله يستهل قصيدة ( الحياة ) : 
آريح اقداما وهت من عياء 


وقد مضی پومی ملا مو نس 
وآرقب العالم من مجلسی (؟) 

.ومن شعر ناجی الذی یدخل فی باب النٹر آو هو تر مشسطر لو جاز 
هذا التعبار هذه الآبيات من قصيدة ( الى روح الساعر ) التى ألقيت فى 
حفاة الذكرى للشاعي ارحوم طانيوس عبده ( سبنة ۱۹٤۳‏ ) : 


قلمى ! ما الذى لدي 
قم فذكر وناج قو 
هو مشكم وفنسه 
ذلك الشاعر الذى 


لکانى راه سس 


نماشيا كلل منشدى 


عك من الخير پا قسلم ' 
مك واخطب وقل لهم. 
بات .فى خاطر الظلم 
عملم الله .فنكم 
روحه الآن بينکم 
سيا والقاه عن أمم 
عالى الرأس محترم ٠ )٤(‏ 


' ل‎ ۱۲١۴ اقرا السحرتى فى كتابه ( الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ) ص‎ )١( 
وان كان الاستاذ السحرتى عند عرضه لقصيدة ر( قلب راقصة ) فضل الوحدة الموسيقية‎ 
المتكاملة على آثر تسجيله للرآى القائل ( ان بين القدات وقفات تضيع الوحدة ا‎ 
. ) ٤٠١ نفس المصدر ص‎ ( ٠١ ) العضوى فى القصيدة‎ 

(۲) كتاب الأسس النفسية للابداع القتى للاسعاذ مصعلفى سؤيف س ۲ .۰ 
(۴) الدکتور ناجی دیوان وراء الغمام قمیدة الحیاة ص ۲۹ ٠‏ ۰ 
)٤(‏ الد کتور ناجی دیوان وراء الغمام ص 3 ° 


مواءمة المياغة لوضوع القصيد عند ناجى :. 


اسلوب ناجی ينبع من موضوعه ویتکیف به ویؤديه فى لدونة مطواع 
ولكن هذه المواءمة بين الصياغة وموضوع القصيدة تفوته أحيانا فى الرثاء 
والحماسسة ٠٠‏ وقف ناجى يرثى الشاعر المرحوم طانيوس عبده فى 
حفلة ذكراه : 


موقف حان فاغتنم وتخيږ من الكلم 
كل لفط أرق من ضسحكة الزهر للدم 
مسشمد من الربى .. مس غتعار من الديم 
أجمع الآن طاقة غقضة النور تيشسم 
أہمدھا روح شاعر خالد پالذی نظم (ا) . 
موقف حان فاغتنم ! آلا يشعرك هذا الاستهلال بأنك سامح 
عما قليل وصف لقاء کان بنتظره الساعر طويلا وقد أعد لسحيته الزهر 
الضاحك والألغاظ الرقيقة “ والا فقل لى أى إغتنام فى الموت وآى فرصة 
فيه تهتبل ؟ ۰ 
وقد مر بنا کیف فتر فی تأبینه لشوقی مبنی ومعنی حین أجاد رثاءء 
فى حفل ذكراه » ويبدو آن المفاجأة لم نترك له وقتا يجود فيه ٠٠‏ فليس 
فتور تأبینه معناه أن خطب شوقی لم یفدح ( ناجی ) ۰۰۰ کلا ۰۰ انه 
عندى الآية على عمق جرحه فيه » وشدة ثأثره بفقده ٠۰‏ ولست هنا أديج 
لفظا أو استملى عاطفة » فان الدراسات النفسية تقرر أن الفنان يندفع 
( نتيجة لالتقاء تجربتین (۲) يندفع فى نشاط يهدف الى خفض التوتر 
واعادة الاتزان » ويكون هذا النشاط منظما يفعل الاطار » فتكون النتيجة 
قصسيدة ٠‏ ومن المحقق أن اخثلال الاتزان يخنلف باختلاف التجارب إلتى. 
يلقاما الغنان » بحيث يمكن آن نتجدث عن إختلال سطحى واختلال عميق 
واختلال بالغ واختلال ضثيل ويبدو أثر ذلك فى صعوبة عودة الاتزان الى 
الآنا وتأخر هذه العودة فترة طويلة أحيانا ٠‏ وعلى هذا الأساس نستطيع 


(۱) الدکتور ناجی دیوان وراء الغمام ص ۱01 + 

(۲) يصف الأستاذ سويف خطزات الابداع عند الشاعر بهذا المثال : لقد ر آتعه الآن ' 
تجربة متصلة بالأآنا بعثشت عنده آثار تجربة قديمة جرت على الأنا » وقد تيادلت التجر بتان 
التاثر 'والتأثر واختلط الأمز على الشاعر فكأنئه فى دوامة +١‏ ولا يمكن أن إستقر الأنا 
فی مثل هذه الحال » لأن الاستقرار لا يتم الا اذا كانت أجزاء المجال :واضسحة المعالم 
واضحة العسلات » أى أنها هى نفسها فى حالة استقرار ١‏ فاذا الم يتوفز ذلك ظهرت بالانا 
توترات تدفعه الى محاولة التوضيح كيما يتحقق الائزان.) TS ' ' ٠»‏ 

« كتاب الأسس النفسية للابداع الفتى س ٠ » ۲١۷‏ 


۹۱ 


آن نعلل کون فيکتور هوجو لم E‏ 
٣رر‏ عام عل هده الوفاة ( () ° 

وعلی. هن۱ . الأساس ضا نستطيع أن نعلل تخاف ا فی تاب 
شوقی واحادته رتاءه معد عام هن وفاته ٠٠٠١‏ ان التوتر والاختلال الذى 
أصابه بوفاة شوقى عميق بالغ جعل من الصعب عودة الاتزان الى الأنا » 
وتاخر بهذه العودة عاما كاملا » حثی اس تطاعت آتاره آن تقترب من 

RAK 

ذا فى الرثاء آما فى الحماسة فقد اسستعرضنا معا نداءه 
للشباب (۲) » ورآينا أسلوبه فيه موسيقاه هينة لينة رقيقة كشأنها فى 
سماٹر قسیده 2 

۰ وال الوطنية مدوية متدافعة مستنفرة عالية » يترامى صداها 
الى بعيد ٠٠٠١‏ وشعر ناجى كما يصغفه الدكتور طه حسين ( كهذه 
الموسيقى التى يفسدها الفضاء الطلق وتضيع فى الميادين الواسسعة ». 
وتحود کل الجودة »> وتحجسن کل اسمن حسین تغلق الأبواب ¢ و تر حی 
الأستار » ويخلو النجى الى النجى » ويفرغ الصفى للصفى » ويتمتع 
الحبیب بقرب الحبیب ) (۴) آو كما وصفه فی مکان آخر پآنه ( آشبه 
بما يسميه الفر تجة موسيقى الغرفة ) ٠ )٤(‏ 
ااوحدة الشعرية عند اجى : 

٠‏ يعرف الأستاذ السحرتى الوحدة الشسعرية بأنها ( الرباط الذى 
يضم التحربة »› والصور › والانغعالات » والموسيقى والألفاظط فی وشاح 
خفى آثيرى » وبهذه الوحدة يتكامل القصيد وتدب فيه الحياة ) ٠‏ 

. وتلمع هذه الوحدة > ابتداء من دوران أبيات القصيد دورانا منطقيا 
شعريا » وتنقل هذه الأبيات تقلا فكريا » ويتاتى هذا من توفر التجربة 
لا هى يالطويلة المجرجرة > ولا بالقصرة الكاشفة ٠‏ 


وتقوم كذلك الوحدة عل تجاه الصود الحيالية بالقصد اتجاھا 


٠ ۲٣۸ كتاب الآأسس النفسية  للابداع الفنى ص‎ )١( 
1 ۰ ۱۵۹ ہہ‎ ٥۸ دیوان تاجی ورراء الغمام س‎ )۷( 
° ا٥٣ ص‎ ٣ کناب « جادیتث الأريعاء « للدكتور مله حسينل ج‎ (f * Y) 
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و سید () ¢ وما ر الوحدة حركة وتماسکا كق الانفعال الشعرى 
وجمال الموسيقى (۲) * 


( ولا يقف هيكل الوحدة الأثيرى عند التسلسل المنطقى » ولا الصور 
الحية ولا الموسيقى المتوائمة مع معانى القصيد » بل ان للألغاظ وتموجاتها 
وتوافقها وحرية نظامها دخلا كبيرا فى تكوين هذا الهيكل ٠‏ ونقصند 
ونظام الألفاظ اإلر عدم التقبد بالأس_لوب النحوى الحامد فی تز کیلب 
العبارة ) () ۰ 


لقد مر ينا من شعر ناجى الكشثر ٠٠‏ وهو - ما عدا أمثلة فردية 
سنتناولها عند مناقشة «صحة الأداء  »‏ زاخر بالتجارب الشعرية والصور 
الملونة »> والانغعالات الهازة » والموسيقى الحنون » والألفاظ الموحية العذبة 
وان لم يبلغ في ألفاظه ملغ شعراء لبنان المولعين بالنحت اللفظى والاطراف 
٠‏ كل هذا فى صياغة مشبعة ممثعة متسلسلة » فى غير فضول أو قصور 
٠‏ ولا أريد أن أضرب إمثلة جديدة تؤيد ما ذهبت اليه » فليرجم الى 
دیوانیه من یشاء ٠۰۰‏ 


أما الوحدة بمعنى اطراد القافية فى القصيدة كلها فلم بتقيد 
ناجی بھا > فقد زاوج ورابع متحررا من القافية عامدا فی رأیی » تمثلا 
بشعراء الغرب المحدثين الذدين لا يلتزمون الوحدة الشعرية عن فكرة ... 
فهى عندحم تمسك بما لا يلزم لمجرد التقلید ۰۰ ویبدو أن ( ناجی ) کان 
من أنصار هؤلااء ۰۰۰ 


حه الآداء هة 


القاهرة ) بأنه ( شاعر لا يكتب الا ما يتحرك له حسه » ویفیض به خاطره» 
فالشعر عنده عاطغة نارية » اتتشكل فی الأاسلوب الذدى بلاثمها » والقالب 
الذي يتساوق معها ٠٠‏ ومن هناأخذ بعضهم على الدكتور ناجى » أنه 
. يتحرف فى أسسلوبه عن جادة الأسلوب العربى الصحيح » من حيث احلال 
الألفاظل فى غير معانيها ٠‏ 

. ولعل الآسشاذ دسوقی کان يلمح الدكتور طه حسين الذى نصح 
(۱) کتاب ( الشعر المعاصس على ضوء النقد الحديث ) للاستاذ السحرتى س ۸۲ ٠‏ 
() المسدر نفسه س ۸٤‏ ۰ 
)١(‏ المصدر لقسه س Ao‏ 


الشاغر ( ناجى ) فی نقده دیوان ( وراء الغمام (۱) ) بأن بعنی بلخته وکرر 
٠‏ وهذاالمأخدذ ة فى رآى الأستاذ دسوقى مأخذ مردود ( فاللفظ الواحد عند 
التساعر » يدور على آكثر من معئی ۰۰ والشساعر مسوق دعاطفته نحو 
به- أن تسم الألفاظ بأبعد معانيها ٠٠‏ ولغة الشعر » غير لغة القاموس ٠‏ 
والشاعر يتآثر وينفعل › ثم يعمد الى تصوير مرياته فى حرية لا تتاح 
لغيره » لآنه ينقل عن ذات نفسه ما يتفق فيها من معان مجنحة » بعيدة 
على حد تصوير الشعر » فيختار لھا ألفاظا لا يقرها إلقاموس . 
ولا پښستنسيغها قلم الكاتب » وذلك هو مفترق الطريق بين الشاعر الذى 
ستشرف الى الأناق الجديدة ء وبي الشاعر الذى لا پجری الا فی غبار 
القدامى ) » 

اخسب أن المعانى المحشحة البعيدة عل ا e‏ العسن : 
والاستشم اف الى الآفاق اخديدة لا انقر هذا اليه : 
واذا الدنيا كما تعرفها واذا الفحر مطل كالحريق 
3 النور ٠‏ لر ط الح واذا الأحبساب کل فی طریق (۲) 

. ان تشبيه الفحر النادى الألاق ا غر موفق » ولو أن عذره 
. ماثل د ان الفحر سا نم عله ففزع > وانتزع منه رفيقه فأسف ۰۰۶ 

ومما وقع فيه ناجی هذا التشسيه غړ الموفق للحب : 
پا راما کان منی فی دمی قدرا كالوت أو فى طعمه 
ما انتزاعی دەعة من عينه واغتصابى بسمة من فمه 
لیت شسعری آین منه مهمربی ا یمضی مارب من دمه (۳) 

غلى أن هذا التشبيه لم يمنع الأستاذ دسوقى أباظة من الاسثشهاد 

تالمفطوعة عل أن الشاعر بلغ القمة فی ملحمة الأططلال ٠ ٠‏ وملخمة الأطلال 
من روع ما قال ۰ 5 ولکن اول بالنمثیل عنكدی هذه المقطوعة الرقيقة 
المحتانة : ٤‏ 


٠ ٣ الأربعاء للدكتور ظه حسين ج‎ ٠ تحديث‎ )(٠ 
٠ه‎ 0 الد كتور ناجی 0 د یوان وراعء الغمام 8 الوداع ص‎ (¥) 
* ع١ الدکتور اجی » دیوان ( لال القامرة ) الإطلال ص‎ )۴( 


ويد تمتك لحنوی کید من خلال الموج مدت . لضريق 
آه يا قبلة اأقاامى اذا شكت الأقدام أشواك الطريق 
وبريقا بظما السارى له أين فى عيئيك ذياك البريق )١(‏ 


أشفى على الهلاك تمتد اليه من خلال الموج ٠٠‏ انها الحياة بعد الوت ٠ ٠‏ 
انها الأمل فى قتام اليأاس ٠*‏ انها اروج 1 الذاهبة تعود ٠٠١‏ 


ومن تناقض اجى قوله : ٠‏ 
فعرا الأفق قتام وبدات سحب تحبو الى وچه القمسر 
كلما تقرب تمش له کاکف شرھهات تنتظر (۷) 

A O E E a 
° آراد بالانتظار الترص‎ 

ومن أمدلة احلال الألغاظل فى غير معانيها عند اجى قوله فى اهيداء 
دبوانه ( وراء الغمام ) : « قتقسل طاقة بالدم والدمع تابه » ۰ 

لعل الشاعر أراد ( روية ) فلم يسعفه إللفظ فى حينه ؛ لأن التدى 
الأرقيق المخلأللء لا يشبه به الدم وان دنا من الدمم الحنان شكلا ومعثى . 


bE u i iE E O 
: الرفبق القائل‎ 
لك ذضرة الفحسر الحميل عل الذواثب والقسمم‎ : 
لك كل ما آوقی عسل قدر النهاية واستتم‎ 
)( قلب اققى وہای حصن أعتصنم‎  ىاأابف‎ 
وناجى شاعر القوافى التعددة بفلت منه المعلى احيانا فلا إمسك‎ 
: ¢ ا قی المفطوعة الثانية ء کقوله من قصسدة « تقاء. فى الليل‎ 
عوذتها من شر أامسبسية تعيا بها وتضل أبصار‎ 
)٤( وكواكب ليست بمجدية فطلم مكدسة وأحجار‎ 


(۱) دیوان اجى « ليالى القاعرة » قصيدة الأطلال ض ٠. ٤٩١‏ 

(۲) ديوان ناجى « ليالى القأهرة » قمنيدة أحلام سوداء ص ۱۷۸ ۰ 

(۴) الدكتور ناجى ١.ذيوان‏ وراء الغمام ٠‏ ليالى الارق ص ۷١‏ . 

)٤(‏ الدكتور ناجى - ديوان ليال القاهمرة قصيدة لقاء فی اللیل ص ۳٦‏ ء 


û. 


٠ يتفق معد ف اا ا «قطوعة ا بقافية - حلايدة‎ y. 


عثرت بها فرفعتهسا بیدی جسما یکاد شف فی الظلم )١(‏ 

وحينما يتعثر لفظ الشاعز, فى الآداء مثل قوله : 

5 حياة الببائس المنشسرد يا يابا ما به من احسد )۳( 
الست ترى معى ان تجاور الياءبن ثقيل عل اللسان ؟ وحينا 

تتنافر آلفاظه فی هشل يته : 

وس معنا صرخة فى رعدها سوط جلاد وتعذيب اله (۷) 


ما وقع هذا البيت فى حسك ٠‏ ۰ انی أحس به تنافرا ۰۰ اين الجلاد 
من الاله ؟ على أن الله لا يحب آن ينسب اليه التعذ بب بدلیل قوله « وأا 
لا ندری اشر آرید دمن فى الأرض آم أراد بهم رشدا » فبناء القعل للمجهول 
فى الشر له دلالة لا تغيب عن فطنة ناجى ٠٠‏ ولكنه سها ٠‏ 


وفی شعر اجى هذا الست : 
تعالوا نشنيد ملجاً رب ملجاً A‏ 
يضم حطام البؤس والأوجه الصفرا )٤(‏ 
وفی شعره : 


ل a‏ ي ا (9) 


ميث ٠٠‏ هل هى ضرورة شعرية استوجبت ( اللام.) بدلا من ( الى ) 
ویروق لناجی آحیانا وشی البدیع » فیجانس كقوله : 


ابن ؟ أعن قلبى الممزق وارحم (ا) 


(۷)" المندر السابق ص ۳۷ ٠‏ 

(۲) المسدر السابق ص ٤۴‏ قصيدة الاطلال ° 

(۴) المسدر السابق ص ٤١‏ . قصسيدة الاطلال ء 

(؟) الدكتوم اجى ٠‏ ديوان ليالى القاهرة - قصسيدة معر ص ۱۷۹ ٠‏ 
)°( » » » من ن الى غ ص ١1۲‏ 

( ` #. » وراء الغمام ص 0۸.- الزائ ۰ 


ویطابق کقوله : 


آترامت كما شاءت وشاء لها الهوی 


وتلك الكروم الدائيات لقاطف 
فيالك عندی من ظلام محبب 
آلا كل حسن فى البرية خادم 
وکل جمال فی الوجود حیاله 


تميل عل خد وتصبدف عن خد 
بياض الأمانى من عناقيدها الربد 


تالق فيه الفرق كالزمن الرغد 


لسلطازة العينين والجيند . والقكد 
به ذلة الشأكى ومرحمة العبد(١)‏ 


قمنك الذىيحيى ومنك الذىردى 
واناغمدا فالفىك روع فی المد 
هواك فأبدیت‌الڈی لم آکن آبدی(۲) 


اذا جردا لم يفتكا عن العمد 
فانى اذا جن الظطلام وعادنى 


ومن آلتدبيج قوله : 

وهذى الايا ا حمر ترقص فى دمى 
وهذی الايا السبض تختال فى فودی 0( 

ولو آننا ل نوافق أصحاب البديع فى أن التدبيج مجرد حلية لفظية ٠‏ . 
قان آ اء 'الألوان له من التأثر أالفنى. ما يجعلنا نضعه فی مصاف اقارر ور 
التعبين الفنية .٠‏ والغنان .التى يدرك ما للألوان من أثر ينف إلى آفاق 
فسيحة.. من :رهافة الجس 'والستجام الصودر > آو تالقها ۰۰ 

ان آبا تمام حين قال : 
اقردی ياب :اموت حمرا فما دجا 
“.لم بقل حبيب هذا البيت عبفا 
ثياب أهل الحتة بالحضرةء فاللون الأخضر اذن له تأثير خاص على لفوسنا . 

والفن تعبير عن المعانى بأشياء ١‏ والانسان قبل آن بستعمل اللغة 
آٻان عن الأشياء فى نغسه بأشياء » فأحيانا يعبر بحركات س 
:ھی الابانة الأول وهی e e‏ والقدبيع بيان. بالالوان والأضواء ¢ 
فهو فنية قوية فى باب البلاغة ٠‏ 

وفی بعض شعر اجى شية من التقلید ن سبقوه تلمحه فى مشل 


لها الليل الا وهىمن سندس خضر 


۰ هو بعرف أن 'القرآن وصسف 


(۱) الدکتور اجى ٭ ديوان وراء: العام » العودة ص ۱۸ ۰ 
(۲) ديوان الدكتور اجى ليا القأمر# س قضيدة فى الظلام سن ٠ ۲٣۳‏ 
(۴) تفس اندر ص ۲۲ ° 


۲ م ۷ ب شيعرا ءثلائة ) س۹۷ 


انظری ضحکی ورقعی فرحا 
انه يلمع البيت المشسهور : 

0 رقصی بینکم طربا 
ویقول' ٹاجی : ۰ 

کو ا 

U e EG 


)١( ذیحا‎ 


من 2 فی ساعة النذكار (Y).‏ 


وجوىی يزيد وعبرة لترقرق 


ویېدو آن اجى شديد الاعجاب بهذا البيت فهو يقول على مشاله 


سسهك علي سهك وذک 


ری فوق ذکری تزدحم (۴) 


ویبدو انه بؤید دای شوقی فی موند الحب ۰۰ فکما یقول شوقی : 


نظرة فايتسامة قسلام أ 


ففراق ‏ پکون فيه دواء 
قول ناجی : 


صدفة ثم وقفة فاتفاق 


فقليل ‏ من السعادة لا يكمل' ف 


8 لز فلو 4 فا a‏ ای اق 


وهن شعر ناجی : 


٠‏ أو فرافق يكون مته الداء 


4 ولا بطول. الهنساء 


فجخيم وقوده الشنهداء () 


وفی حمی حسنك آلقی عصاه (ه) 


فأسلوب ( القى عصاة ) تعبي تقليدى قذيم ”يبدو أنه راق المدرسة 
الحديثة المجددة ولكنها على كل حال شواهد قليلة فى شعره لا تكفى 


٠ .س قصيدة الاطلال‎ ٤۴ دیوان ناجى ليالى القاهرة ص‎ )١( 

(۲) ديوان اجى ( وراء الغمام ) قصيدة ساعة العذكار س ۱۷۲ ۰ 
(۴) ديوان ناجى ( وراء الغمام٠  )‏ قصيدة ليالى. الأرق س ٠.۷١‏ 
(۴) ديوان اجى ( ليالى القاهرة ) ملحية السراب س ٠ ٩۲‏ 

() ديوان ناجي ليا القاهرة قصيدة آنوار ص ۲١‏ ۰ 


AA 


للحكم : عليه وحى المآخذ التى قلما بنجو منها شاعر محتم عليه أن يدرس 
شعر من سبقوه ۰ والدارس لشیء متاثر لا لا محالة به ٠‏ 

۰ قد يبدو هذا الآثر صريحا وقد پتواری حتی پکاد بختفی ولکنه 
هوود > فان الأستاذ مصطفی سويف بقرر أن عملية الايداع بوجھها 
الإطازر )١(‏ » وان تفي قضاء توحجيه الاطار ا حوشر e‏ حبث انه 
الق على غبر مشال ۰ 

ان عنصر الخلق مضمون اذ تتكفل به الشسخصية الثى لتهياً من 
مر كبات كشرة لا يمكن آن تتشابه فى شخصين ».وهذه المسيزات الخاصة 
بكل فرد هى التى تكيف الحلق فى العبقرى أو الفنان + ٠.‏ 

بقول الدكتور مراد « ليس الالهام شيا خارجيا يتلقاه الميتدع 

كما بتلقى الهية ء فان ما الهم به الشاعر کولریدے ہو و خلاف ما الهم ره 
نيوتن عندما رأى التفاحة تسقط على الأرض ٠‏ فالالهام يصدر غن الشخص 
ولابد له من تهيئة التربة التى سينبت فيها » فان آرباب الفن الذين 
يحدثوننا عن الهاماتهم الخاطفة ينسون عادة أن يذدكروا لنا بحاثهم 
السابقة ومحاولاتهم العديدة » وكل ما قاموا به من القراءات والمشساهدات 
. والثأملات التى تدور حول المشسكلة الثى تغل ذهنهم ٭ وربما پشناسون 
الاشارة الى هذه المحاولات الشاقة لكى برفعوا من قدرهم ٠‏ وحرصا 
منهم على آلا بطلعوا العامة على الوسائل المتواضعة التى يلجأون اليا 
فی E‏ المعانى والأفکار فی زبها النهائى » )۰ 

على أن ( ناجی ) کان EEA a‏ 
فی تقافته بستقی من موارد متعددة » ویری مناهل مخدلفة ٠٠‏ ومع هذا 
GS E GE‏ 


یت من قصبدة ٠‏ 
٠‏ ولنتكلم عن شخصية ناجى الشاعن ٠‏ 
شخصية الساعر : 
كان ( اجى ) سريع الانفعال » كثبر الأوهام » قلق الظنون » طاغى 
الحس > رفاف النفس » هفاف المشاعر ٠‏ وكلها عوامل تظهر اثرها فى 
)١(‏ كتاب الاسس النفسية للايداع الفنى للاستاذ مصطفى سويف ض ٠ ١١۲‏ 
(۲) كتاب مباديء علم النشس العام للدكتور يوسف مراد ص ٠ ۲٠٤١‏ النص منقول 


عن کتاب » الإسسس اللفسية للایداع الفنى. > للأستاد مصطغفی سو یف ص ۱٩۱۰‏ ۰ 


۹۹ 


صاحبها فی حد يشا 0 فی اسلو به 0 قسمات وجهه r‏ ى کل ما ضكر عله 
٠‏ وكذلك کان شأنھا عع ناجی . کان لھا انطباعات فی اسلو به فت رکه 
متوثيا ابضا a‏ حتى ليعد يك فتهتز باشتزازه ۰ 


وصورة ناجو ی انطالعك فی کل بيت من شعره » وروحه تطل عليك 
فی ل E‏ ن فاده شبعره اذى بجوز عله النشد مسل 
آه هن ساعة بث وش جون وإقاء لم یکن بى فی حساب )1( 
فالبیت هن الناحية الفنية بيت عابر من ذلك النوع الذی کان بطاق 
عليه المغفور له E‏ افراهيم ( شعر السلام عليكم ) السلام عليكم التى 
بقولها كل الناس دون. أن تدل عل مقدرة E‏ > أو كفابة يعينها ٠‏ 
وألفاظ البيت بعد هذا ألفاظ بليت من استعمالنا لها فى حديشنا اليومى 
۰ ر لم یکن لى فى حساب ) هذه الجملة التى. نرددها کثیرا هی قر یبا 
شنطر یٿ ناجی 0 وەح هذا کاله یدل المت بس اطته الطسعمة وتحاله 
دن الر صانة التقليدية E‏ السريع العريخ دل الست بهذا كله 
a‏ الآستاذ ا آباظة » وهو بقدم دیوان ر تیال القاهرة ٤‏ 
٠‏ وهناك ظاهرة تسيطر عل هذا الشعر من الغه الى يائة > تلك هى 
نك لا تستطيع أن تلمح فيه ظلا لشاعر غير الدكتور ناجى » فهو فيه 
يذاتينه و طا يسه وطر بق تفکاره وآلوان عاطفنه ¢ و نوازع شغوازه 1 ۷ فی 
شعر الحب فحسب » بل أيضا فى المناسبات والمداعبات ٠٠‏ 


+¢ 


ليست هذه محاملة صديق » ولكنها كلمة الحق التى قالها دسوقى 
أراظه بالأمس وأآقولها مم الكثيرين اليوم » وسوف يقولها غدا كل منصف 
طيب النفس ينسب الفضل الى ذويه ٠‏ 

وهنا نکون قد فرغتا من نحلیل ونقد شعر ناجی ۰۰۰ وکن هناك 
صفات آخری لم يستوعبها التحليل » وهو من حقه آن نسجلها ته ومنها 
:اواز فهو لا حب المنصة ليلقى عليك منها ما م توصل البه علمك ونه 
يسر اليك ویشا كيك ويقص عليك ويحاورك تارة ویحاور قلبه اخری : 


لم عدنا ٩‏ أو لم نطو .الغرام وفرغنسا من حنين وآلسم 


0 الد کتور ناجی ء دپران ) وراء الفمام ) ص ١١!‏ س ساعة لاء ٠٠‏ 


fers 


ورضشنينا بسنکكون وسلام 
ویسترسل | 

اها الوک اذا طار لالت 

ویری الأيام صغرا كالخريف 


ومن قصيدته ( ساعة لاء ) : 


کیف پفنی ما کتپناه نار 
يشهد الليل عليه والنهار 


وانتهينا لفسراغ كالعندم )١(‏ 


لا رى الآخر معنى للسماء 
ناٹحات کكرياح الصحراء (۲) 


وخططناه سهد ودمهسوع 
والشهيد المنوارى فی الضلو ع(۲). 


كناية لطيفة هى احدى طرائف ناجى فى فنه ٠٠١‏ 


وآزكام : 


أغر حسنك أن الخلد جدوله 


هیهات پخلد حسن لا پؤلهه 


کم بت منتبها اصغي لخطوته' 


كانك النسم النشوان منطلقا 


ويحاور حبيبه فى شاعرية توهم بالذم » وهى تمدح أل المسدح 


“واثه من غريب السحر منبمه 


شعر من النسق الأعل دیرفعه 
أراه فی الوهم أحیا نا وآسمعه 
آظل ٠‏ كالنفس الحيران أتبعسه 


وشعر ناجی کشر الهمس ٠۰‏ حتى فى وحدة الشاعں : 
یاوحدتی جثت کی انسی آوهانذا 


مهما تصاممت غنها فهى خاتفة 
جرت على الأمانى من مجاهلها 
ما اسخف الوحدة الكبرى وآضيعها 


ما زلت آأسمع أضداء وأصواتا 
یا ایا الهارب اللسكين ھیهاتا 
وجمعت ذكرا قد كن .أشستاتا ' 
اذا الهواتف قد أزجعن ما فاتا ")٤(‏ 


وښعره متوثب دائما لا پقر له قرار ولو ریع باوت : 


ومضى الحمام يدپ فيه فان جرت ` 


لهفی على الثاقوس بین جوانحصى 


ارف په نصل الندامة يذب 
ذ كرالك طار اليك وهر مجنح 
وعلل بقية هيكل ٠‏ لا تلاح 


لا فرق بین آنینه ورلیشه وصداه في وادى المئية أوضع () 
(۲۰۱) ديوان الدكتور ناجى ١‏ وراء الغمام ٠‏ العودة ص ٠ ١۸‏ 
¥ لے دو ن » - « ساعة لقاء ص ٠ ٣١‏ 
)٤(‏ ديوان الدكتور اجى ٠‏ وراء الغمام ٠‏ قصيدة أصوات الوحدة دس ۱۸۸ ° 
(9) ص » D‏ » الختام صن ۱۹۰ ٠‏ 


وفی شعر ٿاجي اذا رضي خفة وانطلاق ؛ ألا تحس رفرفته ورقرفته 
وهو یقول : 
من أنت ؟ لا آدرى ولا من آنا فيا اله الحب ماذا اسمنلا 
الا حبييان وذا حبنا انا وليدان وهذا وليد )١(‏ 


.چ+ ?+ . 


ويتصل بهذا الفصل طريقة ناجی فی صوغ شعره فقد کان سح 
بالشعر.» فهو يفيض به بینه وبين نفسه فی مجلسه وفى المنتدى وف خلوته 
اا و ا کن ا مر م ا 
على آى شىء يقع له ٠٠‏ وريقة ٠٠‏ بطاقة ٠٠‏ وبين يدى الآن بطاقة تحمل 
اسمه وتحمل فی الوقت نفسه شعره طولا وعرضا فلم پترك بها فراغا غير 
منغوم حتى لتخال اسمه - المطبوع فى وسط هذا الزحام من شعره المخطوط 
- معنى من المعانى رف على البطاقة مع سرب الاشعار ٠٠‏ 

وعتدما عرض الآستاذ مصطفى سويف لقصائد بعض الشسعراء 
بالتحليل كتب عن هذه الظاهرة أنها تدل ( على حقيقة حهامة » مؤداها أن 
الساعر کان پعانی من ضخط شدید فی نفسه ) › ونه کتب هذا الجرء 
تحت وطأة هذا الضغط ٠‏ لم يكتبه على ورقة تدل على إستعدأد المكان الذى 
کان كشب فيه ولا استعداده هو نفسه للكتاية ذلك الاستعداد يقوم 
على نوع من الشنظيم والاعداد من قل ٠٠‏ ) (۲) * . 

کما کتب فی موضع آخر مسرا ما ق وله بعض ا 
استخباراتهم ومذ کراتهم من نهم بوا جهون قی لحظات الايداع ا 
المسارعة الى كثابة ما يشرق فى أذهانهم ولا بکادون پتابعو نه (۳) ۰ وهنا 
استشهد بقول ساشفرل سيتول « تلك شی المباه التى ۷ تارا غر اا 
فى حيانه الأدبية الا نادرات . عندما تتوالى علي ذهنه الصور العقلية » كما 
كانت تتولد من سن القلم وهو يكتب » بل ان القلم فى بعض الاحيان يكون 
ابطاً من أن بلا حقها تسجیلا ۰ » )٤(‏ ۰ 


وب دی من E‏ 
وهو یدل عل وضوح الغرض من القص سد فی ذصنه * وعد 
العنوان هان النيتان : 


(۱) دیوان الدکتور ناجى › ( ليالى القاهرة ) د قصيدة »ن ن الى ع ص ٠ ١١۴‏ 
(۲) كاب ( الأسس النفسية للابداع الفنى ) للاستاذ مصطفى سويقف ص ٠ ۲٤١‏ 
(۴) المسدر. نفسه ص ۲)۷ ٠‏ 

(؟) المصدر نشسه ص ٠ ۲٣۷‏ 


عام مضى وأخوه فى الاشر مرا كمشل اللمح بالبصر ! 
يثهاديان بمسبح العمسسر كالزورقين بليلة السمر ! 


ثم پل هذا خط فاصل پینھما وبين ما پلیهما ۰ فهما پمتلان وثبة 
متكاملة . ولقظة يتهاديان كانت أصلها ( يتهادين ) » ويبدو أن عقله فى 
فورة العاطفة نبهه الى النحو» قكتب فوق ( ين ) من يتهادين ( يان ) لتصبر 
یتهادیان ۰ N? E‏ 


ثم لی هذا بیتان آخران آولھما ناقص » أو كما يقول الأستاذ سوبف 
ر فى طور التجريب ) ٠٠۰‏ 
آما الثانى قمكتمل : 
أبصرتها فى صبفحة الماء ٠٠‏ 
مسحت اسای وأبرأت داثى رزيا الحقيقة غير شوهاء 
ویلی هذان بيتان ٠‏ أما أولهما فهو : 
أدركتهما فكرا وتحليقا شارفتها حلسا وتحقيقا 
أما الثانى فقد استهله بقوله : 
أدركتها مندفعا » بالآلية اللفظية ٠١‏ ثم ادر كته تهورمه شعرية ذره م 
البيت على هذ الصورة : 
أد رکد ھا وغنمتها عطرا وموسیقی ! 
ثم يلل هذا خط فاصل يعقبه هذا البيت : 
عينى وعينك حينما التقتا روحى وروحك حينما صفتا 


وفى المسودة ( حينما صغفتا ) فى الشطر الاول ثم ش شطب لفظة صفنا 
وكتب فوقها ( النقتا) ٠۰‏ 

أرأيت آلغاظه وهى متواكبة » بل انها في سباق تتدافع فيسبق لففل 
القافية لفظ المصراع الآول ؟ ٠‏ 

فی الورقة غار هذا ألفاظف متناثرة ٠‏ ولكنها متبلورة تبشر بيمعان 
آكبر تلوح فى أفق الشساعر ولكنها لم تظهر بتمامها مثل : 


غر می الأضواء 

دغر بی تنتهب !1 تلنهب 
وتزاحمی لاشو < فا بدلت ) فی حيك ) بالاضىواء ا 

لقد کان ناجی شاعرا ا تخابله أطياف المعانى فیختلج و بختلې. 
القلم فی يده معه › E‏ صورها فيرف رفیف الخزامی بات طل 
بجودها »* 

SS e‏ على توسعه 
لم پحط بکل ما يمكن آن يقال فى شعر الشاعر » ولكنه خطوط كبيرة 
حاولت قدر المستطاع ن تظهر محامده دون آن تغفل فی هذا الشتعر هنات 
قلما پسبلم منها انسان فنان اذ استشنينا الذدين ١‏ بعملون ۰ فهو لاء 
السادة وحدهم هم الذين لا بخطئون ٠ ٠٠‏ 


الفنان فى ناجى الشاعر 


لعل الكتابة عن الفنان ناجى الشاعر أسهل الموضوعات على الكاتب 
لآنه هنا بستقنى من مع ين ثر الجوانب ٠٠١‏ ففى ناجى من الفنان غزارة 
الشعور والصدق » وتجنيح الخيال ورهافة الحس » وهى مقومات الخذق 


فى العمل الفنى ٠‏ 


وفى ناجى من الفنان ٠حبه‏ للخر. وهيامه بالجمال ۰٠..الجمال‏ فى 
الطبيعة » والجمال فى الانسان ٠*١‏ وقيه من الفنان a‏ على القبج 
e‏ للجمال من E‏ ۵ : 


ا الان عبادته للفن ومغالاته به. واعزازه له ٠۰‏ وؤفيه' 
منه تواضعه و|إسرافه وطر به للنكتة وابتداعه لها وسحبه للحياة ٠٠‏ وأضخيرا 
فيه من الفنان الاصيل شخصینه ذات الطابع الغلاب" الذى 2 آثره فى : 
فنه وفی مثذوقه معا ۰ 


ما غزارة الشعور والصدق. فيه فیتجلٰی فی غشاژه الذى مل 
بالعاطفة ۰ العاطفة بمعناها الواسح الذى يتصل بالحياة. والاحياء ° 
وقد کان ناجی فنانا أصبيلا ستو حى قليه ویستلهم عاطفته ٠‏ ويقهم. الشعں 
على آنه عاطفة لا أكثر » وياسى ( لأن فى مصر مدرسة. جليلة الأثر بقوچھا 
زعماء لهم خطرهم, بقولون بعكس ذلك ) ويقص فى هذا الصدد قصبة 

بير ميل الذى ( ذهب ليزور اناتول فرانس فوجده قد وضع کتابا على 
و وظهرت عليه هيئة الطفل المذنب النادم > فساله مادا بك 
یا آسقاذ ؟ فأجاب : هذا تاب بير لوتى عنوانه ( الصحراء ) كله وصف 
لارمل والضوء »> والضوء والرمل * لس. به فكرة واحدة » .ومع.. ذلك فهو 


i - 


آية من آيات الأدب الشالدة » انى حزين لأنى أضعت حياتى أعتقد أن 
الأدب يجب آن يعتمد على الآفكار أولا » فالآن يتضحع لى عكس ما كنت 
آعتقد ۰۰ ) )١(‏ 


ولعل مما يرضى الشاعر هنا ما وصفه به ابراهيم المصرى حين قال 
عنه » ( وهو لا پفکر آولا ثم پحس ۰ بل پحس بجمیع حواسه وأعصابه 
تم یرسم ویحلل ویتغنی » ومن خلال آغانیه تلمح فکره کعنصر مکمل 
لعاطفته منطلق من صميم وجدانه ۰ 

واذن فعاطفته لا تنحدر من فكره كمعظم شعراء هذا إلعصر الشقفين. 
بل هو فكره الذى ينيع من عاطفته » لأنه شاعر قبل كل شىء › بالعاطفة 
يعيش » ومن العاطفة يستلهم » وفى سبيل الاحساس بالعاطفة وتصويرها 
يضرب فى مناكب القاهرة ليلا » ويغشى آنديتها وملاهيها ويغرح ويهلل 
ويضحك ویبکی !) (۷) ۰ 

فان هذا بعینه پتساوق مع رأی شاعرنا فی الفنان ویلتقی ۰ . 


ويضرب اجى مثالا آخر فى العمل الفنى يدل على أن إلفنان يجب 
ان يفكر بالقلب فيسوق تعريف الشساعر عن الساعر دنسانای : ` 
( رجل يرى جلال العالم فى لمحة واحدة » ويرى الجمال. فى كل 
نواحيه » ويطعنه القبح كخنجر ٭ بأبى آن يرى الظلم بقع على الآخرين 
كانه يقع على نفسه » رجل يعرف العالم بأجمعه كما يعرف الآخرون الفرد 
بالتغصيل ويعرف الزهور كعلماء النبات » رجل يظن مجنونا » بينما هو 
فى 'الحقيقة رجل پسمع صوت الله من ين لحین ) )٣(‏ ۰ 

. وآية الصدق فى شعر ناجى آنه كان فى جملته من نفسه واليها‎ ٠ 
فقد غنی عواطفه هو » وبکی آلامه هو » والفن أصدق مایکون اذا ما حکی‎ 
٠٠ عن النفس بالسليقة دون تعمل من الفنان‎ 

وقی شعر اجى غير عواطفه وآلامه تماس واع للحياة والآحياء › 
وهو قى انفعالائه صادق يعبر عما پحسه ویتصور ما پرا » فان خالاف 
الواقع المادى فى هذه الصورة أو تلك من صوره الشعرية فذلك من املاء 
عاطفته عليه » عاطفته هى التي تكيف احساساته وتلون مراثيه ۰ 
يقول رودان ( انى لا أغبر الطبيعة أبدا ٠١‏ النى أرصدها كما آراها » 


٠ من مقال للدكتور ناجى ( معنى الشعر ) فى مجلة الفن‎ )١( 
° ١٠2:١ كتاب ر( سرت الجيل ) للاسعاذ ابراهيم المسرى ص‎ )۲( 
: ٠ ) من مقال للدكتور اجى ر معتى الشعر‎ )١( 


۱۰7 


واذا کان يدو اليعض نی غر تھا فن لك پکون قد تم فى لحظة لم أدرك 
فیها آننى آغيرها فعلا ٠٠‏ وبعبارة آشد وضوسا ان العاطفة تؤثر في وجهة 
نظری > هى التى تغي الطبيعة كما تبدو لسار القوم » لأن عاطفتك 
تكشف لك اقا تق الباطنية الكامنة وراء المظاحن . ولکن قى بعد ذلك 
الميداً الرئيسى للغن » وهو أن تنس .ما تشهد وأی منهج آخر ماله الى: 
الفشسل حتما ٠٠‏ وليس على الغتان أن يجمل الطبيعة فانه .لن بنشىء عملا, 
فنا ۰۰ لأنه بنظر ملاع۸ دون ان ,بری ال٥۷‏ ر ۰ 


وهیکذدا کان ناجی بری وینفعل » ویعبر عما رآه. »> وجل انفعاله 
به فی مساطة الفن الآصيل الذى نيم من نفس سهلة وفطرة سميخة 
مواتية ٠٠‏ 


وخيال ناجى المجنع دليله تلك الصور الكثيرة المعروضة فى 
دیوالنه ۰۰ 


و يتصل بغزارة الشعور زاف الحس ؛ وناجی شاع مرفرف کانه 
هفو بچناحین ۰۰ 


وشاعر نا کر النفس واسع المروءة ٠٠١.‏ کم آسی من جراج .وکم 
بذل من معروف ۰ م ترض رحمته بالطب لمرضاه فحسب › صل 
تکلفت بتقديم الدوإء للعاجز > 'وكان بغود ا 
rat E E EGE‏ 


وعندما اسشأثرت رحمة الله بالطبیب الآسى ف رئا الرائين 
حديث رحمنه حت كادت تننظم منها ملحمة رفيعة › > فشعره حنان وطبه. 
شعر > وهذه دمعة واحدة من الدموع التى آريقت عليه لا تدرى معها أبهما 
أحق بالبكاء : الفنان ٠١‏ آم الانسان ؟ 


) كذلك کان اصاحبی. » ابراهيم e‏ م ترك من اننا وحها الا هس 
بيد الشساعر عليه » ولا موضعا الا زف بجناحيه لدیه > ولا مروءة الا بأدر 
اليها متوثبا » ولا مكرمة الا إستبق اليها »> صداحا طروبا > ولا حيرا .إلا 
کان لندائه فى مطالع المستجيبين ٠‏ 


لقد جعل الطب أيضا شعرا ٠‏ وذهب فيه مذهبا مبتكرا » اذ أدخل 
عليه الرفق » فجحعله صناعة حنان »› وانکمش فی دراسته › ليجمع فيه 
بين المهنة والفن » حتى لتزحم دار علاجه بآهل الفاقة والمحرمان » وهو 


arme 


۷۷ النص مبقول عن کتاب الأسس النغسية للابداع الفئى للاستاذ سويف س‎ )١( 
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المتهلل لهم . لا يسالهم أجرا » بل قد يشترى لهم الدواء » ويذهب يبحث 
عن الغاقيين منهم والمدنفين 4 


کان ابراهیم ناجی طبیبا رحیما › لا پابه بال مال ؛ ولا پحفل بمرکز 
العليل بل يژثر الفقراء على أصحاب اليسار › لآنه يجد فى علاج المساكين 
ز السانيته ) الكريمة ملتقية مع آدميته النبيلة » كشاعر بديع > ملم 
الخاطر » رقيق الوجدان )١( ) ٠١‏ 


ليس. هذا القول من. فعل الموت ولهفنه » وليس هذا من تعلق النفس 
با لممنوع » وتشبشها بالمسلوب الذى لا أمل لها قى استخلاصه » ولیس 
هذا من حنين الحى الى الميت ٠١‏ ليس هذا من فعل الوت الذى يضرم 
حب الميت فى قلوب الآحياء وكآنه ولد فجأة ودفعة واحدة ٠٠‏ ولكنها 
صفات الرجل وا بعد وفانه > کما کانت تعلی من قدره فی 
الحياة ٠‏ 


انها صفات الرجل التى وصفه بها رائوه » فلم يزيدوا شيا عما 
قاله فيه ابراهيم المصرى قباهم مذ عشرین عاما » حسین کتب عن ناجی 
اتشاغر يفول والعجب عليه باد : ` : 


الف کون ابراه ناجي )١(‏ شخصية غريبة تستهوی کل من 
اتصل بها ٠‏ شخصية شاعر قلق بحيط بها ویغمرها السر الذى قذف 
بها الى هذا العالم والذى لا تنفك تتساءل عنه » ونتطلع اليه » مبهوتة 
مما ری حولها من ألم وجمال > شخصية خفيفة مجنحة لا ليث أن ترف 
على الاشخاص والأشياء حتى تحلق فی آجواء غین E‏ کون 
بالضمت والتامل والصفاء » ٠‏ 


تلتقی پالد کتور ناجی فتشعر کأن نیما منعشسا هب عليك . 
وتصافخه فکانما هر يفتح صدره لك » وتحلس اليه وكأنك فی حضرة 
روح حائز › والىسىتنع لحديثه » فيأحدك العجب من طهارة قلبه وبراءة 
فته وستلامة و بته وغذوبة صنوته وطلاقة میاه › فتذهمل و بتضاءل 
شخصك فى عين نفسك > ويعز عليك نقصك › ولا بخريك فى النهاية 
الا يقينك بأن ال الذى غادرك استقر فى سواك وتمثل نابضا حيا فى 
قلب هذا الشاعر النبيل الشاب ! ۰ ۰ 


. للاستاڈ عاس حافظ‎ )١( 
وقد صدر‎ ٠۳۹ کتاب « صوت الجیل » للاستاذ ابرامیم المعری ص ۱۳۸ ۔‎ )۲( 
. › ۱۹۳٤ هذا الكثاب نة‎ 
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وتحدق اليه فثرى رجلا عزيلا متوسط القامة منكمش الأعضاء » 
أصلع مقدمة الرآس . ناعس العيدين مديد الذقن ٠‏ أشبه بالصورة الثى 
نعرفها للشاعر الایطالی دانونزیو » بمشی وکأنه بتعثر » صمت وکانه 
غر مو حود › قبع فى ركن من القهوة ة وغليونه فى فمه وكان سنة من 
الثوم قد استغرقته م يتكلم بغتة ويفيض ولا يفت يتحرك ويتلفت 
وبلوح بذراعيه تلو بحا عصسبا. مشدار گا › فشحس 0 رحاية لقسه 
واضطرابها وضيقها بيا تحمل .۰ 

وتسمعه یجادل ويحتد وصونه آیدا صرح »> مله آیدا مط 
والاتسامة الرقبقة لا تفارق شفتيه » وعينه الحالة أصفى ما تکون محبة 
وعطفا > فيخطر لك أن تداعبه بنكنة طربفة » وسرعان ما يتبدل ويستفىء 
وحهه ويتالق وتشیم فيه نضارة معبودة كنضارة الأطفال + فياحد فی 
ارسال النكتة تلو النكتة » حاضر البديهة عبقرى .الفكاهة جم الحيوية › 
بضسحك ضحكات حرة عريضة کانما الفرح کله قد اجتمع فی فۆاده .› 
وكائه قد نس فى لحظة واحدة كل ما إسة e‏ 
الحياة !» ٠‏ 1 

هذا E‏ الخر فيه » آما جانب الجمال فحديله ذو فنون ٠٠‏ لقد 
هام بالحسن فى الائسان والطبيعة ٠٠‏ وغناره للناعمات الغيد قد سمعناه 
فى فصل ( شاعر الغزل ) ** فليستعده من يشاء ٠٠‏ ما الطبيعة ففى 
حضنها غالا کانت وقفاته وملتقاه حتی لیخیل ال آن . کمال .هاه فی 
جمعه وجه الحبيب الحسن والحضرة والاء ٠‏ 


وهو بطلب بدوره التجاوب مع ١ا‏ حوله »› فیتساءل : 


هل يسع الثيل اذ سرنا بجائبه ٠‏ والمىج مجشمع فيه ومفشرق 
منوا تماوج فی روحی قجاوبه من جاب القلب موچ راح بصطفق 

تظل نهب آڏئي من آطایہه کائها من خفایا اليب اشرق 

يا حنة من جتان الله أعتدها لن تبعدى ولدىالسشحروالعبق() 


ان الغصن الضغير يستؤقفة ٠٠‏ و ٠٠‏ بجذبه ٠١‏ ويوحى اليه ! كيف 


رآیت صتا صنغرا مشنورا ولض يرا 
ارق ما تشتهى النف اس منظرا وعبيرا 


٠٠٠١۸ قصميذة .النصورة  ض‎ ٠ ليالي القاعرة‎ ٠*١ يوان الدكتور اجى‎  )١( 
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وارد شرب 


قد کاد پذدوی الزهورا 
وکان غصنا ص مورا 
حتی علا مسرورا 


ضربا عنيفا مليرا 


شحك الذى دعا صر 


لان شسسامتا مسرورا 
قد فاز فوزا آخرا () 

نه احدی قصصه مع الطبيعة فيها اشتهاء المنظر . واسترواح العبار » 
وفيها المعابثة » وفيها المساجلة. وفيها التأمل والاندماج » » وأخارا فيها الرمز 
کل هذا فی يساطة نیل بها الفن لأنها بساطة الأسعاذية المبدعة ٠‏ 


وناجی عرف کف تنجد بالطبيعة | ۰ دن i ak‏ هذه الصورة 
٤ن‏ ضور e‏ بها ا 


وشجاه » وغردت حن مرد 


يتيم الدموع واللحن مرد 
وانتهائی فى صورة "تتسد 


قاسمتنی الورقاء آحزان قلبی 
ثم .ولت والقلب کالوتر الدامى 
ما بقائی ! آریٍ اطراد فنائی 


وها الشساعر المولع بالجمال فى الطبيعة والائنسان صدمه مرة 
كاتب بمقال عنوانه ( شعراء الجمال محزومون من الجمال ) وسلكه 
بينهم ٠۰‏ 

قرد عليه مسالا : على أى صورة تفهم.الجمال:؟ ثم البرى فى الدفاع 
عن الشمعراء الذدين لم يشا حظهم أن يروا كاتب المقال », ثم انتهى بنغفسبه 
مخاطبا الكاتب فى سبخرية. قاثلا ( ٠٠‏ الصحيح آنك لم ترنى أبدا » ولم 
قرا لی آبدا. ۰ فلماذا لا تزورنى لفنجان قهوة ٠٠‏ لعلى أعلمك وأقول لك 
ما هو الجمال إ! 


.الجمال آيها .المحرر. العزيز فكرة ومعنى » وحركة وحياة > .واشراق 
ولمعان ٠٠‏ وليست الوحاشة فى أنف كبير ولا فى خلقة ( زرايبى ) ولا فى 
شفة غليظة ولا فى تظارة سميكة ولا فى قوام « متداع » ٠‏ 


الجمال اھا المحرر العزيز هو ذلك الشىء البهم الذى بطالعك من 
عليل » ولو ذابلتین › ٠‏ فينتزع اعجابك ونت لا تدری بالض بطل اذا ۰+ ¢ 


۰ ۱۹۸ دپرانڼ الد كتوم ناچی ۰ لپالي القاهرة سب قصيلاة غصن صشیر سي‎ ١ 


YY. 


E‏ وتحدث ال ی أحد منهم وأنت 


وليس الجمال وحده هو الذى يستهويه فان الأديب عنده هو إلذى 
يعلمنا أن لحب الحياة ( ورسالة الأديب تحعلنا نژمن نمال الوجود وبأزه 
ما من شىء الا وله قيمة » وآن القبع الظاهر قد يستر جمالا بارغا » ان فى 
الشر صورة قد کون آروع من الخر * وتعبارة خر ان الاد يب الحق 
هو الذى « یری » والذی بستطيع بدوره آن بجعلشا « ري » ونحس 
ولمس ونۇمن ** ) (ا) + . 
ھا هو ذا ناجی فى رحابة قلب الفنان بشفق على کل شىء ویترفق 
قى الاتصال بالأشياء والناس » ويسكب الفن سلامه ونوزه فى لقسه فيلمح 
الجانب المضىء كما يدرك بنفاذة الجانب المظطلم من كل شىء ٠‏ ويغفر هذا 
من أجل ذاك ۰۰ کان یری لکل شیء جانبين قاذا أخذ على المتنبى تصورره 
الدنيا كمعركة دامية لا أثر للرحمة فيها ولا للانسانية ولا للخ ١‏ اردف 
قائلا. فى عزاء ( ولكن لا بأس > لنعلم آولادنا القوة والبأس والاعتداد 
بالنفس » ولنت ركهم للحياة بعد ذلك فبيرون فيها الخر والشر جارين »› 
والطيب والخبیث شیثین ضروریین متلازمين » وفى رآيى أن الشعور بالقوة 
هو الذى يولد الرحمة » لأن الضعف يولد الحقد والثورة الكامئة ) (۲) ٠‏ 


وناجى الذى يحب الخر ويعشق الجمال ويدين بالرحمة » يغالى 
٠‏ بفنه على البخس وهو المستهين بالمال » السخى به ٠٠‏ دعته محطة إلاذاعة 
المصرية ليسجل ملحمنه المحجروفة « الاطلال » فأرسل اليها لسخة منها . 
وقد جلها مدیرها فى ذلك الجن فى شربط اسثغرق نضف نتاعة 
وأذاععها مرارا ۰۰ کل هذا دون آن شااتحها ناجی فی القيمة المادية لتسجيیل 
الملحمة ٠١‏ واذا بالاذاعة تعرض عليه ١٠.مائة‏ وخمسين قرشا ٠١‏ أتدرى 
E‏ 
لم ارتخصته محطة الاذاعة ٠٠‏ لقد ذهب اجى الى مدير الاذاعة وقال : 
هذا لمن تغريدك > لا من شعری اا () ۰ 
کان هذا آخر عهده بالاذاعة ٠۰‏ 


على آله لا بعتيه الإإقدير الحكومى » وانساله عن السر فيقول : 
)١(‏ من مقال « أدب السخطل وأدب الدمرع ) فى مجلة الفن ٠‏ 
(۲) من مقال « معنى الشعر » فى مجلة الفن ٠‏ 
)١(‏ هن مقال « دردشة أدبية » في الجهرر المسري * . 
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انى ممن بهذا الشعب » وقد كتت أعتب غلى صديقى الدكتور زكى 
آبو شادى ضجره بالحياة فى مصر » فقد تخطته الحكومة فى الترقية مرارا 
حتی مل الانکار وھاجر ال مر یکا ٠‏ كنت أعتب عليه هذا الملل وأقول له 
آن لينا رسالة نؤديها للشعب وعليياً أن نود يها ا لقينا فې یلها ۰ 
ا پائسا » وآما آنا فقد كانت تعترينى فكرة الهجرة من حين 
لین › فاذ کر نفسی يما قلته اى شادی »> وهو آننی احمل قلما أؤدی به 
زیا ل ی قومی ), () ۰ ۰ 


CE‏ يكير الفن هذا الاكبار » لان بحبه غاية. الحب » هل 
تصدق آنه کان پتداوي بالفن ! يتنداوی. به حقيقة لا محازا ۰۰ و کیف 
سبارك له الات ٠٠‏ ( مرت الاأيام. » وتقدەت بى السبن › واعثر تنى 
آمراض وأزمات فأخذدت آتداوی بقراءة. اغانی شاکسبیر ۰ * وهه الأغانى 
لا بعرفها الا.القليلون اعمقها وصعوبتها ۰ ۰ 


af 3 


وکان تننلیتی أن أقرا وآتر جم ٤‏ وام اكد افرع مندها تحشی ور مت. ھن 
:مر ضی: .تنما و فسا وعدت الى :شہابی ولازلت محتفظا به وبأغانی عد یقی 
شتاکینببر !. ) (۲). ˆ 


وى ناجى من الفنان روح الفكاهة » فهو بطرب للنكتة ويعرف كيف 
بخلقها ٠‏ وهو يرق النكتة فنا » ويستشهد على فنيتها برأى ذلك الفريق 
من علماء النفس الذدين أكدوا أنها فن .اذ ((. القن طاقة حيوية .فائضة » 
لإ تيسن الا للذين وهم الله من الحيوية معنا .طیبا لا نستنفده شواغل 
الحيّاة العادية »> ولا تبتلعه الدنيا بمتاعبها المألوفة »> وهم پستدلون عل 
ذلك بان النكتة الصسافية کالفن العالى » لا توجد الا عند الأذكياء !' ۰ 


هو يقب عل أ هذا. الرأى مسالا ٠:‏ ولكن ما الدكاء ؟ .لإ شنك انه 
لغرب هن البريق اللماح ٠‏ اله اسشخلاص لبعيجة ٠.٠‏ وادراك لمخرج ء أو 
نملاحظة ا يفؤت' الكثيرين » آؤ حدة فى الذاكرة » ونحن تسميه تجؤزا 
”تسنرعة البذيهة ء ولو أن سرعة البدنهة ضرورة لكل فنان أضيل٠»‏ ولكل 
رجل عبقرى » وهل النكتة البارعة الا نوع من الخلق والابتكار ؟ فهسى 
اذن فن » لأنها وليدة الذكاء ؟ ٠٠‏ ولا يعرف فنان .أصيل إلإ ,وله باع فى 
النكتة ) ٠ )١(‏ ۰ ۰ 


٠ نغس المصدر‎ )١( 

(۲) من مقال للدكترر اجى بعنوان. ( كتب آثرت قى حياثى ٠٠٠٠)‏ الجمهور المعري 
۰ 

() من مقال « فن اليكية » في مجلة الإئنين ٠‏ 


YY 


وهن طرائف ناحى تلك القصة التى برو بها : ( اشترى العمارة التى 
اسسکنها بقال ترق › ثم شاء آن بسكن شقة فيها > فانذرنی بالاخلاء 
ورفنضت بالطبع » فسارت القضية الى المحكمة وهناك تبي أن صاحب 


العمارة سيسكنها هو وأولاده » وأن بناته على وشك الزواج ء ي 
والتفت فحاأة أسال القاض : 


آرید أن أعرف آولا » ناذا اختار نی وحدی درن سسكان العمارة 
جمیعا ؟ ۰ ولم پکن محامى البقال قد أعد ردا لهذا السؤال الذى فوجىء 
به فالتا ال اختراع سب ۰ 


( وهنا دمائة فى الوصف اذ المراد ( اختلق ) فة فخففت ولطفت حتی 
صبارت اختراع  )‏ حبن قال : : 

- الدكتور غنى ٠١‏ ومالك عمارة فى شبرا ٠‏ 

. فسالنى القاض ٠‏ 

هل آنا حقا أملك عمارة ٩‏ 

۶ ھی اا سو مالف اسا‎ A 

فضحك القاضى » وضحك جميع الحاضرين » وكان الحكم بعد ذلك 
فی صالحی *۰۰ () ` 

حدث أن زار ناجى الطييب مزيضا من المعذبين فى الارض ولملا 
فيحصه وقف على السز الرهيب ٠۰١‏ ان العلة .لم تكن سوى الجوع.! وأحئى 
الطبيب رأسه د ٿم رفعها ليطمئن مر يضه وأقبلت زوجة الرحل تساأل 
ا ا 
اليا أن ھی ادجاجة وما بوتطمبة م انضرف :ا 


وجرت الأيام فی ا ٠فاذا‏ بثاجى الشاعر يرى نفسه مصادفة 
SS‏ 
وهل أطعمته. الدجاخ كما وصفب لها ؟ فقالت.عل الفور : 


ld A 


() هن مقال فن النكتة فى مجلة الانين ٠‏ 


( م ۸ س شعراء ثلاثة ۱١١  )‏ 


کان ناجی يروى هذه الطرفة فى مجالسه متفكها ويعقبها بضحكة 
طويلة مستغرقة فيها من سخرية العارف » وألم الأسوان أضعاف ما فيها 
من سرور المتندر الخل ٠٠١‏ 

وناجی ضحوك طروب ۰۰ ولا پتنافی هذا مع شعره الحزين الكابى 
فان سرع الناس استجابة لأسباب الضحك عند الحاجة أعظمهم احساسا 
بالالم ۰ وقد کان شعره صورة من نقسه » ونفسه طال ما عصرها الأالم 
٠٠‏ آما النكتة فهى تنفيس عن ذلك الألم من نوع آخر » تنفيس ضاحك 
حین کان الشعر تنفیسا باکيا ٠۰‏ وقد رآیتا طرفا من دعاباته عند عرضلا 
لشعره » دعاباته التى نال بها آخرين ٠٠‏ وهاك دعابة » ولكنها تدور حول 
نفسه وتمثل روح الفكاسة عنده ۰۰ ( کل من رآنی من اخوائی پقول لی 
أئنت طفل كبر ٠٠١‏ وسنحت الفرصة لأستغل هذه الهيئة » فتقدمت لمسابقة ' 
الطفولة ولكنى للاسف منعت من الاشتراك بحجة أننى طفل عجوز » مح 
أن لدى من الآدلة ما يثبت أنى طفل ويجوز لى أن أتطفل على الطفولة ٠٠‏ 
نانا آبدل أستانى الآن ٠‏ ووصف ل الأطباء الاكشار من شرب اللبن 
والغيتامين الم ركز الذى يوصف للاطفال للين العظام. ٠٠‏ وليس لى شعر » 
وقد أخذ ينبت أخرا » وألبس مريلة فى العيادة » وأاستطيع أن أضحك 
فى أعصب الأوقات »› وأنا شاعر والشاعر دائما طفل كبير ٠٠‏ فطمت من. 
كل شىء الا من صفتى الطبيعية » وأطير من نفخة » وتقلبنى الريج رأسا 
على عقب اذا اشتدت قليلا » فبناء عليه أطالب ( الاثنين ) بأن تش ركنى. 
فى مسابقة الطفولة » وسواء اعتبرت طفلا أو متطفلا ) ٠ )١(‏ 


لشمد ما تذكرنى هذه القطعة بأسلوبها وروحها وسخريتها بالخفور 
له الآستاذ المازنى ٠‏ 


ومن نوادر الفنان فى ناجی الشاعر هذه القصة فاسمح اليه ٠‏ 
کنت فی امتحان البکالوریا آحفظ ( حملت ) کلھا وامثلھا کانی 
على مسرحه ٠١‏ فلما جاء دورى فى الامتحان. الشفهى سالنى الممتحن. 
البر يطانى كما يسال الطلبة » ماذا تحفظ ؟ فقلت ( هملت ) قال : أسمعنى 
٠‏ فنهضت واقفا وأخذت القى وأمثل ٠٠١‏ ونسيت نضسى وسى الممتحن 
لنفسه ووقغه > تی ناق فنظر فی ساعته اذا به قل استمع الى اع 
كاملة بينما الناس فى الخارج يتشاءلون عن سر هذا إالامتحان الطويل 
لطالب واحد ۰ ٍ 


٠ ) من مقال آناجى فى مجلة الائدين بمنوان ( طفل متطفل‎ )١( 
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:و أخیرا نظر الى 'وقال :.« هل جئت تمتحن في البكالوريا ٠١‏ اذهب 
بارك الله فيك » o ۰ )١(‏ 


o4: 


وعو فئان طالبا فى الطب ٠۰‏ وكيف ؟ ٠*۰‏ عنده لا عندى الجواب : 
( أخذت أدرس الطب على طريقة فغية » فقد كنت أبتدع لرفاقى الصور » 
واخثرع لهم من فنون الكتابة ما بعينهم على الحفظ ٠ء‏ وظللت كذلك الى 
الساعة التى أكتب فيها هذا » أزاول الطب كأنه فن ٠‏ وأكتب الأدب كأنه 
علم » آی آراعی فيه المنطق والتحديد والوضوح ) (۲) ٠‏ 

وفی ناجی د من الفنان انواضعه واسرافه ولیس التواضح والاسراف 
وص شتی ردن اف الان فقن يكون على النقيض : : اذ الفنان كشخصس 
غير عادى لا يعرف الوسظ الشسائع بين الناس فهو فى صفاته اما فى هذا 
ألطرف آو ذاإلك **+ ` 

و ثواضم ناحی دلیاسه آنه کان طبیسا وکان شساعرا وھما ص فان 
نابغثان » ولكنهما لم تحفزاه الى الفخر والتعالى بل كان لين الجانب رقيق 
الخاشنية ٠٠‏ قلم يفشخر على اعادة الشسعراء ٠٠١‏ ولم يحرز بطبه المال على 
كشرة مرضاه لأنهم لم يكونوا فى عينيه يوما وسيلة للكسب »› بل مجلى 
للرسحمة والانسبانية والفنية فيه ٠٠‏ 


وفی اجى من الغنان شخصيته الى تمهر العمل الفنى بامضاء غي 
ملظور ء٠‏ وآحسب آن لست فى خاجة آل امن بدالك عل القاثل اذا سمعت 
هذه الآبات : 


انی عل پاس وکاسی کابی ول سرابی عاکف وشرابی )١(‏ 
والقد قرغت من التعلل نالمنى الا وميضا فى الرماد الخابى 
رمقا پعللنى بانك عائد یوما لقلبی قبل یوم ذهابی )٤(‏ 
حتى اذا الأقدار شثن وعدت لى راحعت تضی واتهمت صسوابی 
آأری شروقك فی افول مغاربی وشم عطرك فی ذیول شبابی 


٠ ۱۹٥۳/۲/۱١ من مقال « کب آثرت فی اتی » الجمهور المصزی‎ )١( 
۰ .)من قال .« الآدب فى سير جاله » للدکتور ناحی‎ 
٠ دیوان اجى د ليالى القاهرة » ياس على كآاس ص ۹ه‎ )۳( 
: جوز آن یروی هذا البیت‎ )٤( 
٠ يوما لقلبى قبل يوم اذهابى‎ ٠. ٠ رمق يعللنى بانك عائد‎ 
ولكن النصع. للشماعر بيته‎ ٠٠ عل سيبل الالافات .ولعل هذا ا وقعا فى النفس‎ 
۰ دشحکم فيه ڈوقه .وده‎ 


SL 


وحذره * انه اجى وهذه ألفاظه واللحن من موسیقاه ۰ 

ويعرف ناجى « الانتاح ألفنى » بأآنه ( ولادة وأن الفنان الصحيع 
یعانی فی سبيل فنه ما تعانى الأم حتي تضع مولودها » وما يسبق ذلك 
المولود هو نفس ما يحدث للفنان حين يهبط عليه الوحى فتملؤه الفكرة 
ما نسميه العمل الفنى ) (أ) ° 
ثم أدنى فرق فيما أعلم وأحس بين التمخض بالجنين » وبين حركة القوليد 
في النفس ٠‏ وكما تفش المرأة بعد أن تضع طفلها.» ولا ينازعها فى ذلك 
الرقت شوق اليه و تحس فرحا به › وانما پكون احشاسها بالفرح بعد 
الضيق الذى كانت فيه » والكرب الذى كانت تعانيه » والراحة بعد 
الجهى والمشقة والعذاب » والتفتير اإلذى بورثها اباه ما تجشمت » كذلك 
ينون الأآديب بعد أن يستريع من.آزمة النفس والفكر ) (۷) ٠‏ 

والرجلان صادقان فیما ذهبا اليه ٠۰١‏ ان کلا منها يصف تجر دة 
عاناها ویعانیها کل فنان آصیل ۰ | 

وپعد ۰۰ فقد عاش ناج حیاته فنانا › آحری بالواصفین أن ڀقولوا 
يه ما قاله هو فى الحكيم ( قضى زهرة الحياة يخثرف من معين السماء › 
ویقتیس من النجوم » رلك أن رفح اهل الآرض الى تلك ا المأضيثة 
المعالقة العالية “٠١‏ ) (ك) 2 

سالوه عن شبابه فېرقت عینه وهو پيتمتم ۰ ( ظفرت بالجمال » 
وغعاست الفن » و لعمتٽ يا مو سيقی . ٤‏ ولعبث امال 6 واحتم لت الع_ذاب. e‏ 
وتلذذت بالكفاح ) . 2 

الجمال والفن » والموسيقى معابد فنان ٠١‏ 

واللعب بالمال طبيعة فنان ٠٠‏ 

٠٠٠١ -‏ .وقد آداها وأوفى غاية الوفاء ٠‏ 


۰ ۱۹٤٥/۲/۱ احبر ) العدد الصادر فی‎ ( )١( 
؟۷/١۱١۱/۲۹ من مجلة الرسالة ٭ السنة الخامسة ۰ مس ۱۹۲۰ بتاریخ‎ ۲٠١ الفدد‎ )١( 
۲۱۹ کتاب ( توفیتق الحکیم ) للدکتور اسماعیل ادعم والدکتور ابراهیم ناجی ص‎ )۴( 
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صسوں 


وقبل أن ودع ) ناجی ) فی شعره »> بعك آن ودعناه فی الحباةء: 


يحسن بنا آن نتطلع الى هذه الصور القليلة من شعره 


١‏ وقل رایت آن 


a E SE اخصها‎ 


واليك الصور باسماثها : 


ومشسینا ی طر ای مقمسسنر 
و تفللعنا ا آنجمسه 
وت Ka‏ و 0 لفن م 


م بنينا من خيال ‏ حولنا 
تشب الفرحة فيه قبلا 
فتهاوين وآصبحن لتا 
وعدونا فسبقنا ظلنا () 


صورة فيها نبض وفيها مزح » وفيها خفة تكاد تطير ٠٠٠‏ 


فسداء وولا : 
آرم تي وهم حبك هَن دی 


وآنفق فيه قلبه وشمابه 


ومن عجب احنو على السهم غاٹرا 


أيها النور سلاما وخشوعا 


دمهنجته فی ناره دون اخجام 
فلم يبق الا الحرح والشفق الدامي. 
ویسالنی قلبی متی‌یر جع‌الرامی(۲) 


أيها المعبد ٠‏ صمتا وركوعا 


٠ 00 ديوان وراء الفمام قصيدة الوداغ ص‎ )١( 
٠ ۸١ قصيدة مناجاة الهاچر ص ۸۸ ب‎ ٠ ديوان وراء الغمام‎ )۲( 


11۷ 


ملكت قلبى ولبى رهبسسة عصفت بالقلب واللب جميعا 
رب قول کئنت قد آعسددته لك اذ آلقاك يأبى أن بطيعاا 
وحبیبی من عتاب فی فمسی قد عصانی فتفجرت دموعا )١(‏ 
مناجاة : 

قربی عينك ملی قسرلی ظللینی واغمرینى بصغفاما 
وار ینی هدآة البتحسر اذا اتمسسسط البحر جحلالا وتناهى 
وأريني لجة السحر الى ضل فى اعماقها الفكر وتاها 
المح اللؤلؤ فى اغوارها ٠‏ وارى الطيبة تطفو فى سناها 
وآراها تخا الخلد لمسن باع دنیاه وبالروح اشتراها (۷) 


.اناديك فى التدانى وما امع الا أن يستتجاب التذاء: 
باسمك. العذب آته أجمبل الأسماء مهما تعددت أسماء 
لفظة لا تبن تنطلق الأقدار عن قوسهها ويرمى القضاء 
وهي بي الشفاه نای وتخريد وطر وروضة غناء _ 
وهی فی الطرس قصة تذكر الأحباب فيها وتحشسد الانباء (۴) 


ندلسسل : 

ماڏا صتعت بناظر لا پنانى مخطلعا متلقشا مسسسر تادا 
وأنا غريب في الزحام کاننى. مال اجان حسرمهن رقادا 
ولقد ترى عيتى الجموع قماترق دتيا الموج ولا تحس عبادا 
فاذا رايشك کیت انت الئاس والأعمار والآساد والآمادا 
وآرالك كل الزهر ١‏ كل الروض. انت لدی کل خميلة تتهادی )٤(‏ 


وعفا القيده عنك كفا وساقا فاذا الأرض كلها لك دارا (ه) 


٠ ١٠١ ديوان وراء الغمام قصيدة الغدہ س‎ )١( 

(۲) المسدر السابق الى س ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) ديوان ليالى القاهرة ملحمة السراب صن ٩١‏ س ٠ ١٣‏ 
(؟) ديوان ليالى القاعرة ۰ آمال اذب ص ٠١4‏ ء ٠‏ 
(ه) المسدر اشنه السراپ فى السجن ص ١١۱‏ “ 


ذکری : 
يا زهرة عذراء تنشر عطرها 
لاقيتها والريج تجمعم شملها 


فاذا الرياح نزعنها عن خافقسی 
:وقاء : 


بحمی مغارسها ویرعی نبتھا 
غاذا النوى طالت على وشفنى 
نسق اليال زهورها وورودها 


وتذيع في جفن الضحى أحلامها 
والسحب تجمع برقها وغمامها 
واستقطرت قلبى لتملا جامها 
ضحت عل انفاسه آکمامها )١(‏ 


غنى عل أغصانها شاديها 
راع يجنبها البلى ويقيها 
جرحی عاد لهجتی بدمیها 
فقطفتها وشممت عطرك فيها (۲) 


٠ » من شعره المخطوط من قصيدة بعنوان « قصبة حب‎ )١( 


(۷) المعسدر السابق ٠‏ 


1۱۹ 


بے 


E 4‏ حم 


المراجع والمصادر 


دالنود ابرآھیم ناجں 
دګتور ابراهیم ناچی 
دکتور ابراهیم ناجی 
دکتور اإراھیم ناچی 
دکتور اہراهیم ناجی 


واد کتور اسماعیل آدهم 


دګتور طه حسان 

الآستاذ مصطفى سوبف 
الأستاة مەطفی الستدر ی 
الأستاذ اإراشيم المعرى 


صحف ومجلات : 


ديران وراء الغمام 
دروان ليالى القاهرة 
رسالة السحياة 
كيف تفهم الناس 
شعر «خطوط 
توفيق الحكيم 


حا بث الآر بعاء 

الأسس النفسية للايداع الفنى 
الشعر الحادير على ضوء النقد الحديث 
صوت الجيل 

الرسالة ‏ آبولو - الفن ‏ الائئين ‏ 
الكواكب . الجمهور المصرى - الخبر 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الاهداء 


الى الروح المضيئة التى لير لى الطريق 
باخاثها وصداتها وتجاوبها ۔ونهمهاا 
الذكى العميق لرسالة الادب › ودور 
الآديب ٠١‏ الى« طهر زوجى 
اههئ هذا الكتاب 4 


نعمات أحمد فاد 


we o0 


ازیو لرا 


الشانى ٠‏ الشابى ٠٠‏ ردد العالم العربى هذا الاسم کشارا فی 
الفترة الآخيرة قبيل ظهور ديوانه « أغانى الحياة » » فى اهتمام ظامصر 
وتقدير ملحوظ ٠‏ ومن قيل العربي احتضنت مصر الشسابى واذاعت 
شعرہ فی مجلتها ( آپوللو ) (۱) ٠٠‏ تم صمت اليلبل و بعد عهد الاسماع به 
چت ادت تسناد واذا بالشّاعن الذتى تألم طويلا من الجحود تقف الأقلام 
عل دراسبٹه .فجأة وانجول الع الدارسة والقارئة معا فی نواحی شعره 
ولات ستا لی وقسرع وتنصف » أى يميل بها الميزان أحيانا ولسكن 
الح ر كة. بمظاخر ها ا لمختلفة: » الثفاتة كانت واجبة منك بعيد واحياء لا شك 
فيه ٠٠‏ غير آنك او جمعت ما كتبه الكاتبون عن الشابى على اختلاف 
بهم فی اآرآی والهوی وحاولت آن تجمع مثه دراسة منسقة متكاملة 
تنهض مرجعا عنه أو حتى ترسم صورة متمائلة له ء > لا ظفرت بطاہتك 
عل الجهد والصبر وصدق الرغبة فى التوفيق ٠٠‏ 


ان الكرام الكاتبين الذين أقبلوا ع الشابى بالدرس أو التعليق 
واجهتهم صعوبة ليست بالقليلة أو الصخيرة الشسان فقد عرضوا لشاعر 
آشعاره متفر قة هنا وهناك » وآثاره فيها المطمور واليدد * وما کان اشاعر 
أو صاحب اثر فنى أن يدرس دراسة كاملة أو متكاملة على الآقل » ما لم 
تجتمع اليوط کلھا فی يد الدارس تجمعا پواتى معه العرض ؛ وتتوافر 


(۷) قول ابو شادی من دراسة له عن الشابى ( ان لأبى القاسم الشسابى روائم 
كشيرة ظةرت « جمعية ؟بوللو » ومچلتها التى عنيت قبل سواها بابراز فنه ٠‏ لفرت بالقسط 
الآوفر متها ) ٠‏ 

كتاب ( رائد الشعر الحديث ) ص ۷١‏ محمد عبد المنعم خفاجة ٠‏ 


\Yé 


عه اساب المقار نة ؛ ویتهياً به الترسل والالتقال ؛ ويتبلور فی ظله الرأى' 
ويتضح المنهج 8 وأحسشت أن ظهور دیوان الشاعر » آغانی الحياة « 
بعين على هذا أو أكثره ومن ثم لم تكن الدراسات التى سيقت عن الشابى ' 
عل جهد اصحابها قد بلغت بالموضوع حد الاشباع الذى يصرف 
الدارس الجديد الى غرض آخر » فما زال فى الحديث عن شاعر الحضراء 
بقية عريضة يتشساجن معها الحديث ويطرف » وهو ما أحاول مخلصة 
وخالصة أن أسهم به فى دراسة شعرنا الحديث فى ولاء وطموح يشعله 
اعتزاز الحى بنفسه » ويضرمه احساس عارم بوعى القومية العربية الجديدة 
التى تشلمس كل سبيل الى التطور والتجدد والبعث وتتعدق بكل آمل فى 
الحا ٤ ٠‏ 


e 


والدراسة التى بین يديك تعتمد ئې الاستقراء والبحث عل ديوان 
« آغانى الحياة » باعتباره الأثر الوحيد الوافر له » وباعتباره آهم انتاجه 
وباعتباره - وهو الأهم عندى _ السجل ال جامع لصيحات الوطنية فى 
شعره ۰۰ لست آدری لم أحس آنى موكلة بمثل هذه الحفقات آلتيعها 
جل اانلمسها نلمسا وأسشافها حیثما وجدت عند کاتب او شاعر فی مصر 
أو أى بلد عربى فنحن أحوج الى هذا اللون وقودا وغذاء ٠١‏ يضمن 
للصسحوة المحاضرة النماء ويهبها من قوة الدفع ما يلهب خطواتها فتتراصل 
على الطريق الوعر الطوؤيل ٠٠‏ 


أو لم بتوافر دیا من شعر الشابى الإا« وطئياته 4« المنسعرة أنهضت 
وحدها حافزا على دراسته واشاعة دعوته فى النفوس ٠٠‏ 


بودی لو تواجدت بن يدى آثار الشسابى الأدبية جميعا لأكدب 
عنه في احاطة وشمول ء ولكن ضياع ما ضاع ليس حكما على الباقى الماثل 
بين آيدينا بالاهمال » ولو حسنت التية فلنكن هذه الدراسة باعشا موحيا 
بدراسات أخرى أوفى > تعن عليها الأيام بکشف ما انطمس من آثارهہ › 
فان قراء العربية كما بقول الدكتور أبو شادى لن يملوا من قراءة ما كتب 
وما سیکتب عنه ولو تعددت التراجم والدراسات ٠ )١(‏ 

انى أومن أن دراسة البيئة ضرورة لازمة لدرإسة الشاعر وموجهات 
شعره ولکنی آری معالم بیثة الشابی : فی شعره » وفی کتابات مواطنیه 
أصحاب البيئة نفسها » فقد وصفها أو جانبا منها هو الجانب الأدبى ‏ 


\Y۵ 


پتناول چوانب الوطن التونسى جميعا ٠٠‏ الجوانب المادية والاجتماعية 
والعقلية والنفسية والتاريخية ٠٠‏ ومن أولى بهذا من الأدباء التونسيين. 
الذين ع ر کوا هذا کله › وعاشوا فيه وورثوه » وتفاعل به وا 
وواقعھم ہما فی تفوسهم من رواسب E‏ وقومهم ۰ 
الشسابى » غا نی الحياة »° أ 

نعمات أحمد فاد 


نایر سنة ۱۹۵۸ 


( آقرا ص ۳١‏ ہہ ٣٣‏ 0 


led by registered version 


القسم الأول 


لمحة من حياة 


حیاته من شحره 


فى ضاحية من ضواحى الجنوب التونسى »› وشتها الطبيعة بالوانها 
وطلاعها كعروس بالظلال من أشجار النخيل والثمار من بساتين البرتقال 
ورقرقت بين يدها الماء عذيا فياضا » وحصنتها من جمال »> بالصحراء 
تكبد الطامعين التيه واللغوب ٠٠‏ 


فى الشصابية احدى ضراحى تورز على مرأى من شط الجر بد الهاديء 
الحافل بالأسرار ولد شاعر » ٠‏ آد, کي الد نيا فثان عرفه؛ هلها م تار یخها 
اسم « آبو القاسم الشبى ١‏ ۰ 

واذا كان بعض الاطفال يولدون وفى فمهم أو يدصم ملعقة من ذهب 
كما يصفون أبناء المال » فان وليد الشابية کان بن ضلوعه لا فى بده 
قلب من حربر » أو ورق الورد » فيه الشسفافية والنعومة والنفاسة 
من الحرير » وفيه الرفيف والرقة والعطر والحساسية وقصر العمر 
أيضا من الورد ٠‏ وعكذا يهب الله قوما الذهب › ويهب آخرين معانی 
الورد أى الفن ٠“‏ ويسعد أولثك أو هكذا يظنهم الناس ويشقى حؤلاء 
يال معا نى العطرة > أو هSکذا‏ يدون ؛ ولكن من وهب الفن عندی هو 
السعيد “ 

ولكن القلب الشماعر الذى فوفته الطبيعة بمعانى الورد عل مثال رفيع 
راتع » کانت به من الورد آبضا ابر الشوك من الداء والاعياء والأعداء 
والمظالم ء تلك الآفات الى تتسلل منفردة آو مجشمعة الى الموهوب » وخاصة 
اذا بلغ القمة » كما يزحف العطب الى التفاحة الرائعة فى اكتمال نضجها 
وتوهجها ۰۰۰ 


وتوعرع وليد الشابية واستوى شابا » ولكن لا كالشباب ٠٠‏ فهو 


A 


متوفر الحس والعصاب ٠٠‏ يطيل الحديث بينه وبين نفسه ٠٠‏ وانه الطؤيل 
التظارة یسید التأمل  ٠‏ سدووه. هدوء البحر الذى يدو أحبانا اکن 
الصبفحة . ولكن وراء السكون تيارات متباينة ء > وعوالم لا یعرف 2 1 
من یطیل صحبته › ویعیش فی دنیاه ۰ ّ 
وفى هدأة السكون عادة تطيف أرهام ا > م تقداعی خیالات 
#لعذاب فتلح على المسكين القايع فی رکن قصی برقب الحياة والأحياء . 
كلمات الجحود ومظاهر الغين › ومداعم المحة تلك المناعم التي بحسمها 
المرض ٠۰‏ ویغوص الفکر ویطفو فیلف عوالم شتی ويلم بمعان شتی , 
قيمضى صاحبه الرأى تلو الرآى فى الحياة والئاس ٠٠‏ فى الطبيعة وما 
وراء الطبيعة ٠٠‏ فى الشر والخير ٠٠‏ فى الفن والعلم ٠٠‏ وفى التيه 
الفنى يصنع الشسارد المائر . الحكمة » ويأتى بما يشبه الفلسفة فى نظرتها 
المتجردة وشطحاتها أيضا ٠٠١‏ وستجد. معى مصداق هذا كله فى حياة 
الشاب من شعره 
ومن تاملاته هذه ارات : 


مل اأدهر u‏ 9 قل ضلل الناس من امام وقس 
كا اال تة ع الق تة اا ن ن می 
لم أجد فى الحياة لحنا بديعلا بستبينى سوى سكينة نفسى )١(‏ 
ولكنه ابن الياة » وان خيل اليه فى ازمات اليأس انه قلاها : 
غشنی ألشودة الفحر الضحوك ۰ 
ایا األصداح 
فلقد جر عتی صوت الالام 
اللا علملي سره 1 میاه 
ان قاسی مل E‏ النواح 
E‏ 
لقد ضع بأحزانه يود لو پزيحها عن صدره ۰۰۰ وأكنه بعد أن سفا 
لي آنشودة الفجر الضحوك وتلمس الغتاء عند الصداح ۲ عاد فزهد کی 
:لحان السرور وأغانی التور : 


را ديوان « أغانی المحياة » أهسيدة الددوع دں آ۔ " 


(۲) الديوان ‏ تمسيدة د اة الأعزان ۾ مس ٤۷‏ ب 3؟:: 


زم ۹ شعرا ا س ۹ 


> ل الأقراج 
ففۋادى وھهر, مغمښور الجراج۔ 
ہشہ ۔ار یج الحياة الماكيسة 
ا تسستهويه الان السرور 
وأغاتی التوز ! 7( 
ما وراعء ؟.: 


ان .من أصنغنى' ال“ طضسنوت :أالمتزن. 
وصسدي' الأحداثف 
نتن نهو يه الخسان الطيور 
ہين آزهار الر بيع السساحره. 
ابتسسنامات اليا -السافره ٠.‏ 
عن جلال الله (۷) 


ولکده فی ديوانه يشعرك أن هذه الالام کلها خاصة رة هو ۲٠‏ آما آ لمث 
فاه . يدعؤك دعوة: جادة الى الحياة. ٠٠‏ الى .الكفاج ٠٠٠:‏ الى الاقتحام.“: 
e‏ ۰ 

ج .الدصر : تصد نك الأهوال : .أو تفزعنك .الأحداث, 

سړ چ الدهر ' کیفما شیاءت الدنيا ٤‏ ول يخدعنك الات 

فالذی پر هب المياة شقی > سخرت من مصاره الآحدات )۳( 

وفى سانحة أخرى ,برسم للحياة صورة داكنة . ۰ فهو يراهاً : 


فى ظلام الكهوف أشباح شسؤم وبهتا الفضاء أطياف نحس 

وحلال القصور آنات حزن وبتلك الأكواخ أنضاء بؤس 

والفضاء الأصم يعتسف الف اس ونقضى مابين سيف ۆقۆس(5) 
آی صورة هذه ؟¶ ° 

صورة للشقاء دامعة' الطرف ولون يسود فى كل طرس 
ولکن هذا زایه على کل حال 


٤۹ ن‎ ٤۷ قصيدة « أنية الأحزان » ص‎  ناريدلا‎ )١( 

(۲) دیوان « آغانى الحياة » قصيدة « أغئية الأحزان » ص £۷ 44 * 
(۳) الدیوان س قصيدة « سر مع الاعر » ص٠۲٠ ٠‏ 

٠. ٠١۸. قصيدة « شجون » ص‎  ناويدلا‎ )٤( 


(° 


لم اذأ فى 'الؤجعدوة الآ شقنغاة سرملیا. :۰ و فة 
وآناشيد بآأكل اللهب الدامى ا ویبقی اها 
ارىل : ME‏ فی قبضية ,الأشواك ء la‏ که ه الحياة الممله ¢ }\( 
اتشان مزود ¿ فلا تعچب ان صاح بك : 
فقل لى : « ما جدوی الحياة وکربها »› 
وتلك التى تڌوی وتلك (لتی لنمو 4 
۶ وفوج تغذيه الحياة لبانها ‘ 
: 3 اوقنشسوج»: > زئ تخت : التراب له ردم ؛ « 
E n»‏ ¢ من الأضواء فی راسش: ناہشسغ 
۰ وغقل من الظلماء "ء يجمله فدم.؟٠»‏ 
« وأفشلة حسري. .لدوب "كاية 
وأفثدة » سكرى > برف لها النبجم ؟,» 
«. لقعنس الورى « شساء الاله وجودهم ۰ 
فکان لھم جهل › وکان الهم قهم ۰٩‏ (۲) 
ما دام الأمر كذلك فهو ينصح بالعزئة ٠٠‏ العزلة داثها. هى الدواء 
عنده : 
وان آردت قضاء العيش فى دعة شر يه »> لا يغشی صفوها ندم 
فااثرلك ال الاس دنياهم وضجتهم وما ينوا لنظام العيشل أو رسموا 
اواجعل حياتك دوحا مزهرا ضرا قى غزلة الغاب ينمو ثم ينعنم 
داتما العدم فی خاطره 
واجعل لياليك أحلاما مغتردة ان الحياة وما تدوی به حلم (۴)» 
وقد هتف بالعزلة اكثر من مرة ونلهف عليها فى قصائده : 
وأود آن آسحيا يشكرة شاعسستر قاری الؤجود بضیق. عن أنخلامى 
الا اذا قطعت أسبابى مع الدنيا وغشتت 'لوۆخلداتٹى ”وظلامی. 
ف الغابءي الجبل البعيد عن إلورى حبث الطبينة ¢ والجمنال السامى 
وأعبشس عيشة زاھد مسك ما .ان تډلسه الحياة بذام, 


الدنوآن ب قضيدة. 0 الأشراق العالهة:» .س ۷١۴:‏ 
( الدبوأن: 1٩7:.‏ 
رک الديران - قصيدة « السعادة » س ٠١١‏ 


NYY 


مجر الجماعة للجبال » تورعا 


عنها ٠‏ وعن بعلش المياة الدامى() 


ولكنه يحمل تغسه حملا على العيش-فى دنيا الاس ٠٠‏ آسباب قوية 


ثربطه بل تقیده:: 

لکنني لا أستطيع فان يى 
وصغار اخوان رون لاهم 
فقدوا الاب المانى ؛ فكنت لضعغهم 
ويقیډم وه المحياة » ولفحهسا 
خانا اللمكسل فى سلاسل نحية . 


آمها » صد حنانها أؤمامى 
فی الكائنات معلةا . پسسلامیر 
كهفا ‏ يصد غوائل الايام 
وپلدود عتهسسم رة الالام 
ضنحیت من رأفی بها آحلامی (۲) 


ويخرج من عزلته فيحن الى الياة التى رضى عليها ويشتاقها فى 
الريع والفجر والزهر والشسدو » ويشتهيها فى الراة ٠٠‏ المرآة التى 
يتخيلها بلسما لجراحه » ومهربا من آلامه عندها الدفء والقبل ٠٠١‏ فمن 
پلوهه وقد ارتدت عنه آحزانه » آن هتف والدجن فی تهوم : 


ا 


المرأة اأجميلة سرا 


عبقر يا . يذ كى الأسى › وينيمه(٠)‏ 


روح مضبطربة أو هکذا يدو للناس ( ددح تراها تارة ستاخرة هازئة 


بالحياة وما فيها وآخری عايثة بها متعلقة بآھدا بها 


:مضطر بة ما لها من قرار ) (£). ' 
وقلب حو عواآم شتی ۰ 

يا قلب ! كم فيك من دنيا محجبة 

ياقلب ؛ كم فيك من کون»قدانقدت 
باقلب ! كم فيك من أنق تنمقه 


مرارة من الوت يخترم الشسباب 


ياقلبْ !کم فيكف ھر ن قبرء قدا نطفات 


٠‏ والحقيقة عى روح 


کانها ‘ حن ېدو ارا «ارم»(٤)‏ 
فيه الشموس وعاشت فوقه الآمم 
کواکب تتجسسل › م مادم 


فيه الحياة » وضجت" تحته الرمم 


٠. ۷١۵١ الديوان س قصسيدة « قيود الأحلام » س‎ )١( 


(T)‏ الديوان ب قصيدة س« قیود الاحلام 


۰ ۷١١ ص‎ » 


٠ الديران قصيدة « الساحرة » ص 0إ‎ (f) 
مقال للاستادذ‎ EAS في‎ ٢ مجلة الامام ى الندد الخافس السثة‎ )( . 


محمد الصادق ”داسیس الشر بف س ٠٣٣‏ ة 
3 ارم : 
بتيت عل ضفة من الجلة : 


-والمرجان » وسماڙها من سجر مرصع بالاحلام 


“العرب . ولكنها محجو بة لا يراها أجل ٠+١‏ 


VY 


مدينة أسطورية أحاطتها الخرافات بڃو خيالي دسحور > 
أرضها من عسك » وقصورها من خالص الذهمب واللولؤ 
۰ وآئھا ما زالب الى يومتا مدا فی ٠‏ صبجر آھ 


اا اا 


اعزاز للحياة ری فی عموذها نورا ی 


فى ضجة الرمم ٠‏ 

باقلب !. كم فيك من غابومن جبل 
دى : 
حلم بالحرية + ٠‏ 

چ °° } 3 8 مزهرا نضرا 
زرابة بقبحج الواقع : 


أو نحله جرها التيار مندفعسا 
آو طائرا ساحرا ميتا قد انقفجسرت 


تنديد رقسوة الياة : 
باقلبپ *ء إنك کون ەد مش عیحب 


٠‏ وحقد على الموت بتمثل 


تدوی به الريح أو تسمو به القمم 


مله الجداول تجرى مالها لجسم 


أو وردة تسوه حسنها قدم (1). 


ال البحار » تغنى فوقها الديم 
فى مقلتيه جراح جمة ودم (۲) 


ان سال الناس عن آفاقه بجموا 


اسان واع ساس > تلمس وعيه وحساسيته فی قوله : 


کرهت القصور « وقطان ھا 


وما حولها من صراع ‏ عنیفه 
وعصف القوى بحهد الضعيف )١(‏ 


وقد كانت رهافة الحس هذه بيت الداء عنده » فهو منها متوفز 
الأعصاب داثما » يضج كيانه بالحياة والطموح وشعور الاقتحام والتوثب . 
م ری کول فو ما ھر یز ع ما ھی ا من ول و وا ۰ 


لا قلب بقتحم الحياة » ولا حجى 
بل في التراب الميت في حزن الثرى 
الشاعر الموعوب يهرق فنسه 
ويعيش في کون عقیم میت 
والعالم التحرير ينفق عصره 
والشعب بینهما قطیع > ضائع 


سمو سمو الطاثر الات 
لنمو مشاعرهم مح الأعشابه 

على الأقدام والأعتساب. 
قد شيدته غباوة الأحقسابه 
فی فهم ألفاظ ودرس'' کتاپ 
دنیاه دنیا ماآکسل وشراب. 


° ٠١١ قصيدة د الأبكد الصسغير > س‎ ٠ الديوان‎ )١( 
٠ ١۵آ الديوان _ قصيدة « الأبد الضخير » س‎ )۲( 
١ ٩١ الديو ان قصسيدة « ايا الخر يف ء٠ ص‎ )۴( 


¥ 


وما أعظم اله من عذا الوضع : وهو الوطنى التوقد غيرة وشحبيةء 
مح فرط حساسية ورحمة : 


الو يل للحساس. فى دنيساحم ماذا پلاقی من آسی وعذاب (1) . 
وقد آرهقه حسه ۰٠۰۰‏ واعترف بالارهاق فی حجسرة لا انخفی : 
واليوم أحيا مرهق الأعصاب ؛ مشبوب الشسعور, 
متأجج الاحساس ٠‏ أحفل بالعظيم » وباطقر 
تمشی على قلبی الياة › ویز حف الكرن السكيبير 
هذا مصیړری > پابنی | الدنيا » فما أشقى المصيں(۲) 

لقد عاش كوا قال : مرھق الأعصاب مسیوب الشعور 0 تاج 
الاحساس ٠‏ بيحفل بالعظيم و بالحقر + فلا عجب آن ثقل. عبء الحياة عليه 
وأحسها ( تمشی عل قلبه ) ° 

ويرئ أحد النقاد آن شعوز الشاب بالامتياز قد أوهمه أن لا مكان 
للصواب الا فى جانبه » وأنه وحده البصیں بمعانی الحياة فانتهى الى كغر 
يحاضر الانسانية وماضيها ومستقبلها وانكار قيمة الحياة ٠ )٤(‏ 

توسع فى الأحكام ليس من طبيعة النقد العلمى . وفيم كان حتاف 
الساعر اذن بالطموح والبئاء اذا كان كافرا بحاضر الانسانية ومستقبلها + 
کهفب والکاتب نفسه پقرد. أن رومانسية الشابى ( لم تكن مغلقة, > فی 
طاق داته . وفى عاله الداخل » ولكنها كانت روما نسية متفتبحة عسل 
مشساکل قومه»ء وقضصایا الوجود الانسانى › تلك القضايا الثى. کان بعیشها 
باحساس الفنان الذى یری سنه مشولا عن الياة الانسانية ( (o)‏ ۰ 


أو i‏ ب الكفر وة من القناقض ما بین السلسية 
والايجابية ؟ وعلى ى ال نقبل 3 الناقد بعد قلیل ( يقظة ا 


٠ -‏ ( الديوان ہے قصيدة « الدنيا الميتة » س ٤۸ا‏ ب وقد صرح بعدذابه من دق 
.بحسه في غير هذا الموضوع جين اجه الى الله بشعره قائثلا : 1 4 
د .انت عديتتى بدقة حسي » ٠١‏ .. 1 الديوان ص ٩١‏ قصيدة د الى اله > 
- 0( الديوان قصيدة « الجنة الضاثعة » ص ٠٠١‏ . 
() وه يؤثر حذا التعبي حتى ليكرره ص ٠١۷‏ كتوله : قصيدة '« الأبد الصغر 


يا قلب ٠‏ كم من مسرات واخية وللة ٠‏ يتحامى طلهيا . الالم 
غلٹ لفجرك صو تا الا » فر سسا نشوان تم توارت › وانقفى النشم 
وگم مشت فرقك الدنيا باجمعها - حت تؤازت »> وشار. الموت والعشندم 


: ٠٤ كتاب « الشابى وجبران » للأسعاذ ' خليغة محمد التليسش ص‎ )٤( 
. ۱١۷ ے‎ ١١١ كتاب « الشابي وجبران » للاستاذ التلیسی ص‎ )ه١‎ 


E: 


ھی التی خلقت لتا نه ذلك یعیش ا 


0) ٠ K المتطورة‎ 


فی مثل 
فاا سر نی من - الفجر نور 
فی حیاته ضاف سود 
ک بقلب. ا ت 
واچ يفيض من اقلب م 


وفی حیاته غبن : 


تهقو. بغخصات صبية أيتام. 


أ بهظتهسدا قوارع الأيام . 
فجعت فى وحيدها البضام 
عضه الدمر بالخطوب الحجسام 


ما انالك النجرم الا دموغا ¢ فزفتها محاجر الأعوام ¥( 


فلقد ضرم الشجون نوها » فاذا بالشجون سیل طام 
٠واذا‏ بالحياة فى ملعب الدهر تدوس الرؤوس بالأقدام 


رۆوس °۰ وأقدام 


التى ری لآلىء النجوم دموعا ۰ 


و فی شنعره آشباح کشارة (8) ° 


5 وأوضاع معكوسة أورثته تلك النظرة الكابية 
: دائما عبن ا لمخبون. متشسائمة ٠‏ 


e Na أشباح وغیلان‎ ٠ 


وجن وعوالم مسحورة وتهاونل وأطياف ٠١‏ .انها أعصاب مشدودة ٠‏ 


ويله من نفسه 
« فى الليل ناديت الكواكب ساخطا 
8 الح بملکه حبابرة 
:« والنهر ٠‏ للغوؤل المقدسة التى 
«- وعرائس الغاب الجميال »› .هزيلة 
« ما هذه الدنيا الكريهة ؟ ويلها 
«آالكون مصخ » يا كواكب > خاش 
« الفجر يولد وای ما » امقهللا 


8 ويحه من رؤام ۹ 


الدجى٠‏ والروض يسكنه بنو الأرباب 


متاجسسع الآلام. والآراب € 


A 


لا ترتوی **. والغاب. للح طاب ٠‏ 
ظمآی :لکل جئی › وکل شراب | 
حقت عليها لعنلة الأحقساب 
طال انتظاری ‏ › فا نطقی بجواب 
في الكون»ء بين دجنة وضباب(0) ٠‏ 


() کتاب « الشابی وچیران « للاستاذ التليسى ص ۸ . ۰ 
(FY)‏ الديوان ‏ قصيدة « يا رفیقی › ص ۷٤‏ ۰ 

)8( اقرا قصيدة « الأبد الصغير » الذيوان ص ٠١١۷‏ . 
(ه) اقرا قصيدة « صوت عن السماء » الديوان س ۱۰۸ 


To 


E E i E bE SE GOD 
۰ عليه اشحانه‎ 


وله فی الاستعلاء ضروب شتی » فعندما حشد له الزهان فی حربه 
معه اعداء یکیدون » نفس عن نفسه ما یکاید من ضراوتهم فی ذم الاس 
تارة ء وفی غتاء بروميثيوس تارة آخرى : 
سأآعيش رغم الداء والأعداه كالنسر فوق القمة الشماء 
آر نو الى الشمس المضيئةء٠‏ هازثا بالسحب » والأمطار » والآنواء 
لا أرمق الظل الكئيب ٠٠۰‏ ولا آرى ما قى قرار الهموة السوداء 
وأسار فى دنبا المشاعر » حالا غود وتلك سعادة الشعراء س 
آصغى لموسيقى الياة ‏ ووحيها وأذيب روح الكون فى انشائ 
وأصيخ للصسوت الالهى > الذى یحیی بقلبی میت الأصداء )١(‏ 

وقد كان هذا القصيد أو النشيد بداية تطور حديد لف روه كلها ٠‏ 
يفول الشابى من رسالة الى صديق : 

« وقد احسست يداي هذا التطور لا اصطفت فی عسین دراهم . 
ولعل جمال الطبيعة هناك قد كان له الأثر. الأكبر فى تلوين نفس بهذا 
اللون المد يد > کا أن مصیف اذا العام وما رایت فيه من صو ر الطبيعة 
الراثعة . قد كمل هذا التطور ونماه ٠٠١‏ أما الآن فاننی آشعر دا نقلاب 
عمیق قوی فى نفسى كل القوة وستدرك هذا التطور فى نفسى حينمسا 
تطلح على قصاڻدی المد دة ٭ وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحى بقصيدة 
«.الصباح الجديد » الذى أرسلته الى أبولو » وقصدة « سيك اجار » هو 
صورة صبادقة فى فن طورها اللحاضر الجدید ۰۰١‏ » (۲) ۰ 

*% # * 

حتى القادو خاله من اعداته وامتریصین به : . 4 
الیل ۰ ماتصتع النفس ال سكنت هذا الوجود » ومن أعداثها القدر؟ 
قد كيل القدر الضارى فرائسه فما استطاعوا له دفعا ء ولا حزرو! 
وخاط أعينهم > کی لا نشساھدہ ع › فتعسلم ما ياتى وما يذر 
اوحاطهم بفنون من جباثاه فما لهم أبداً من بطشه وزر 
لا الموت ينقذهم من خول ضصولشة ولاالیاةاتساوی‌الناس‌وا لجر () 


۱۷۹ ارآ ةصيدة « نشيد الجبار آو هکذا غتی برومیشیوس + ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٠۹١١ السنة ۲ أكتوير ستة‎ ١ هجالة الغكر _ العدد‎ )۴( 
۰. ١۸1 الدبوان قصيدة « شکوى شاثعة » س‎ )١( 


Th 


ولا تستطليح ان تلومه عل بغفس. السار خاصسة بعند ان عر 
ستیشساعه للموت ومقته له »> ولعل کراهیته للقدر تسربت اليه فن هده 
الناحية : : 
واا الرت خر من اة 

لا يفلت الحلق ما عاشوا . فما النظر ؟:(١).‏ 

فما النظر ؟ يلتمس النجاة من الموت ٠٠‏ ليتها ممكنة يا صديقنا 
الشساعر ٠٠‏ ولكن هل تستحق المياة عندئد تلك اللهفة الحارة التى تتقد. 
عليها ٠٠‏ تلك اللهفة ہما فيها من شوق ونار تحرق وتضیء ۰۰ تحفر 
وتلهم ۰ ٠‏ تشقی وتسعد ۰۰ نار تغری بالسعی والكفاح والانتصار ٠١‏ 
ولهقة تخری بالجمح السريح آو الزهد العارف ؟ ٠١‏ بالجری وراء اللذة ٠‏ 
باقتناص المنعة ٠٠١‏ باأهتيال الفرصة أو الصد عنها حميعا ما ,دامت زاثلة 
بزوال الحياة ٠٠١‏ ما النظر ؟ 


حار المساکین» ا وأعجزهم آن یحدذروا > وهل جد يهم السذر 
وهم عيش ون فی دنا ةة 1 من.الطوب» و کون کله خط ر ؟() 
هنا مفتاح" من مفاتیح نفسه عثرت عليه فی کتاب ( مع الشابي) 
للاستاذ الحليوفق ٠‏ بطلعدا على سر الخوف رالقدر e‏ الذى كان بطارد 
الشاعر حتی فی منازهه ۰۰ حتی فی نجوی الحبیب ٠۰‏ لم يخل بينه وبي 
هواه 0 : 0 
« انى لا زلت كالماضى أشعر فى صميم نفسى بان الأقدار تحاربنىٍ 
وانما الفرق بينى ويي نفسى الأرل » آننی کنت آتقیبل آلام 
الحياة وأتحسس أشواكها بنفس ضارعة وقلب دامع باك ٠‏ أما' 
. الآن فاننی ألقاها دة التاخر و نظرة ¿ الحالم المنتشى بحمال 
الوجود » (ك) ٠ ۰ ٠ ٠‏ . 
لم يبق هناك ما يدعو الى تكهن الأسباب وتلمس وجوه التفسير ٠٠‏ 
س کخطا اٹ الأصدقاء ‏ من سمة التكلف وال لتعليإ المرسوم 0 


انه الشعور بالاضطهاد +" الاضطهاد ومن القدر . نشسه ا 


۰ ۱۸1 س‎ e الدیوان قصيدة « شکوی ضالعة‎ )١( 
2 ٠ ۱۸١ لديوان قصيدة « شکوى صاثعة » مس‎ )١ 
٠ ٠١ ٩٤ تاب « مع الشابی » للاستاذ الحلیوی اقرا .ص‎ :۳( 


تفسير الشاعر على كل حال لمرضه الوبيل ٠٠٠‏ ويتمه الباكر “٠٠‏ وحبه 
الفقيد ٠‏ لا ععحب ولا ملامة > بل العجب. كله آلا يفعل والعمر ينجسر 
كالما طلعت الشمس › فلم يبلغ ضخى ولم يعرف الآصال > وتجاوز سبخر 
القدر ٠‏ الفرع الى الأصل › فغاله واعود غض لا يقوى على حوح الريح 
أو تهور الآحداث ٠٠١‏ وظل القدر. سادرا فساق الحب الى الشاعر حتى ,اذا 
تفتع بين يديه كتب عليه الذبول والعدم ٠٠‏ 


اذا لا يشعر الشسابی بالاضطهاد آو بتصوره ٠۰‏ لا عجب ان جار 
بهده الشسکوی يرفعها الى مولاه :. 


al i‏ الو جود ! هذدی' جراح فی فژادی rE‏ اليك الدواشى 
نت انشأتنی رتا بنفلی بين قومي › فی انشسوتی وانتباهی 
أنت ‏ #سسدبشتن بدقة حسنی ‏ وتعقبتتى لكل اللدواهى 
بالانى . بالسقام » بالهم بالوحشة »> باليأس ٠‏ بالشقا المتنباهي 
بامنایا تغتال اُشھی آما ئی وتذوی ا وشفاهی 
فاذا من أحب حفنة ‏ ترب تافه » من تراثب وجخیسساه 
واذا فتنة الجيباة وسحر الكون ضرب من الغمسام . الزاهى 
بتلاشی فرق الحضم ء ویبقی اليم کالعهسد »> مزبد الأمسواه 0٩(‏ 


ويضرب الشاعر فى الارض مبهور الأنفاسن ينشد من يهدهده. وجو 
يقمزق : 
غنئی › على ي اننی قد مللت من 'تھیببامی 
تائه ۰۰ اعمی ۰۰ ضنال ۰۰ لقد" برح به الغذاب ۰۰ ان قدمیه تجرانه 
من حيرة الى المقابر ٠٠‏ مسكين ٠٠‏ ظن عند الصمت الطويل جانا 
وناك فى عالم الصمت توزعت فنسه الهواتف والأشباح فغاب عدا 
وع ديوانه من ۰-٤‏ £ ولكنه کان بتعزی اانا فیستر یح الى العزأ؛ 
ا 
تامل ٠٠١‏ قان نظام .الحياة لظام + دقيق » نديع » فزبسسد 
قما حبب العيش الا الغنساء ولا زائه غير جوف اللحسود 


(ا) الديوان ‏ قصيدة « الى اش من ٩٩‏ ۰ 
(( الديوان ا قصيدة « یا رفیقی »عن TT‏ 


A 


ولولا. شقاء الحياة الاليم . لماادرك الغاس معني السعود 
لم ډرعه قطوب الدياجير م یغتہط الفاح الد رد )0 


وهن 


اذا لم يكن من لقاء الايا ' 


فأای 
وذاك 
وسا 
اذا 


وتلك سانحة أخرى .من سانحاته فی تیه الغائبين ‏ 


مثاخئٰ لمن حل ذا الوجؤد 


غناء لهمذى العحاة وهذا الصزاع › 2 الشنكيد 
امال الذى لا يمل ٠‏ وتلك الأغانى ,» وذاك .النشيد 
الظلام . وذاك الضياء وتلك النجوم ¢ وشا الصعيد. $4 
تمر بوادى الزمسان سراعا » ولکننا لا و 0 


صزاغ ۰۰ .لم صل به الى قراز ٠:‏ 


فاذا قفل راجعا الى دنيا الئاس وواقع قومه هاجته أشجان ا 
ووقائع > فهو يمور ويثور غلل الوضع اائر الذى عيش فيه مواطنوه ٠‏ 
وهن هسارب الثورة فى آديه قصائد ٠١‏ ومن صرخانه في الزاكدين : 


خلقت طلتقا کطیفب النسيم e‏ وحرا کنور الضحي کی ا 


تغرد کالطر أين اندفعت » وانشدو بما شاء وحى الاله 
و مزح ل ورود الصباأح ٤‏ وتنعم بالنسور 3 آنی تراه 
وتمشی س کما شئت ن ہیں المروج > وتقطف ورد الربا فی زباه 
کذا امك الله › این الوجود « وآلقبك فی الكون هذی الحياه 


فما لك ترضى بذل القيود ؛ وتحنى لمن كبلوك الجباه؟ ' 


والسکت فی النفس صو ت . الياة القرى اذا ما تغنی صدام ؟ 


وتطبق أجضفا نك النيرات عن الفجر ¢ والفجر عذب ضسيام ٩‏ 


و بالعیش دی الكهوف « فأين النشيد ؟ وآين الايا ؛ 8 


أتخشى نشسيد السماء الجميل » أترهب نور الفضا فى ضحاه ؟ 
الا انش وشن فی سبیل الحیاة ٠»‏ فمن :نام لم تننظره المحياه 
ولا ت تخشس مما ىراء التلاع ٠٠١‏ فما ثم الا الفبخى فى ضباة 
والا ربيع الؤجود الغرير »> يطنرز بالورد ضافى .رداه 
وال ريج الزهور .الضباح ê‏ ورقص' الأشنلنعة بين المياأة 
والا حمام المروج: الأنيق » يشرد ؛ منطلقها فى غتناه ٠٠‏ 
.الى النور ! فالنور عذب جميل › ال النور !.فالنور ظل الإاله (f)‏ 


لقد تخففت نفسه من أثقالها في .هذه القصيدة ة فهو ينطلق خفيغا مثو ثبا 


ma mn" 


۱۹۸ الديوان . قصيدة « حديث القبرة » س‎ )١( 
.* ١١۸ الديوان _ قصنيدة « القبرة » ص‎ )۷( 


() الديوان _ قصيدة « یا ابن اآمى » ض ۸۸ 


۱0۳۹ 


يشرب النور . ويعل منه ويغنى له ٠‏ ويدعو الى الحرية ويعين عليها بالائارة ٠‏ 
الى النور ٠‏ الى النور ٠‏ انه هتف بك فى فرحته فبارك نشیده ولب 
نداه ٠٠‏ حقا ان النور يبهره ٠٠‏ لقد سال على الدنيا دفقة واحدة فغمر 
الضياء السماء والمروج والتلاع ٠٠‏ ونفس الشاعر ٠٠‏ نفس الشساعر التي 
شفت حتى أصبحت ترى رقص الأشعة بين لياه ٠‏ : 
ارب ٠٠‏ يانور النور ٠٠‏ ان الشاعر يؤمنا فى محرابك فتقبل منه 
ومنا الصلاة ' ٠‏ 
ولم تقف ثورته عند حد الوطثية السياسية › بل اندلغت تجتاحج 
کل شىء ٠ ۰١‏ ) 
بقول الأستاذ کرو ( ویدا ثورته يفك قود الأدب وأغلالة » وخلصس 
بنفسه من طرائقه القديمة الممقوتة » وأساليبه الرلة الميتة ٠‏ فبعث طرائق 
فتية راثعة » وأساليب حية ممتعة » قوية فى روحها وموضوعها . خلاية 
فی فنها وجمالها » ساحرة فی تعابرها وصورها ) (ا) ۰ 


ولم يشسذ الشابى عن القاعدة ٠‏ فوجد من مسخ دعوته الموقظة ر( ولق 
درمى الشسابى ٠١‏ بنكران الماضى ومحارية أمجاده » وبالعقوق لآباثه 
وأجداده » ويالثورة على المقاييس الشسائعة » والطرائق الذائعة » وبالسخرية. 
من التراث « المقدس » الجليل وتشويه محاسنه ومسخ جماله !! ) (۲) ٠‏ 

ولأدع الشسابى نفسه يكشف عن حقيقة موقفه ٠٠٠١‏ كتب الشاعر فى 
معرض الرد على الدكتور مخثار الوكيل الذى نقد كتابه ( الخيال ااشعرى 
عند العرب ) (۴) ٠‏ 


٠٠٠١ (‏ اننى اذا كنت آدعو الن الشجديد الأدبى وأعمل له ء فان 
ذلك لډ بدفعنی ال الهزء والسخرية باداب الأجداد ۰ کما قد 
حسب ۰ بل اننی لأومن كل الایمان بما فيها من جمال فنى 
وسحر قوى » وأعتقد آنها قد نت فى عصنورها الحية لأجدادنا 
کل ما طمحت اليه أشواقهم من غذاء معنوى دسم . ولكندى 
أومن الى جانب ذلك آن فى الياة آفاقا مجهولة ساحرة » غر 
. . ما فى الآدب العربى من آفاق ء وآن هذا الأدب اذا كان قد 
سد خلة آباثنا الروحية » فانه لعاجز كل العجز عن أن يشبع 


٠۰ کتاب » الشابى € لأب القاسم کر ص ف۵ .1هد‎ (¥ < YY 
- ۹٣ نشر النقد بمجلة أبولو س لله نة‎ (f 


ما فی ارواحنا من جوع وعطش وطموح ۰ وأنه !ذا کان لزاما 

ذانيتنا العرفية » وكمنجم ذهبى نرجع اليه كالما آردنا أن نصوخ 

لأنكارنا حليها الساحر الجميل ٠‏ فان ذلك الاعجاب لا ينيغى أن 

ينقلب فى نفوستا الى تقديس فعبادة فجمود » فاطباق لابصارنا 

عن كلما فى السماء من أشعة ونجوم ) (0) ٠‏ 

@ ان نی الحياة أفاقا مجهولة ساحرة » غيز ما فى الأدب العربى من 
فاق i aT‏ 1 

. @ الأدب العربى اذا کان قد سد خلة آبالنا الروحية . فانه لعاچز 
كل العجز عن أن يشببع ما فى ارواحنا من جوع وعطش وطمرح 

س الآدب العربى حلقة من سلسلة ذاتيتدا الغربية ٠‏ 

و الأدب العربى منجم ذهبي رجع النه كلما آرداا أن نصسوغ 
الافكارنا ليها الساجر الحميل 1 

فهم واع للقيم والمغاهيم الأدبية ٠‏ وتعبير ذكى لا ياتى الا من انسان 
افك ¢ أسىفز المحعنى فی YT‏ سيفوراً ىيا . مشر قا ¢ فهو یعرف کل لفطلة 
عل مقدار 00 
وبين الشباب خاصة » اذا كنا جادين فی احداث القلاب فکری واجچتماعی. : 
تصح عليه افوس المريضة والعزائم البالية ٠٠‏ 

الأدب العربي منم دھبی للاس لوب e‏ آدینا العربى غنی بحلاه: 
وموسىیقاه « وابحاءات إالافظ واشعاعاته فيه : ولکن ستاك ضا قی الحياة. 
آفاقاً مجهولة .ساحرة غير ما. فى الأدب العربى من فاق ٠‏ 

حقيقة لا ينكرها الا مكابر » ثم لا ينفعه الانكار » أي يجدى الأدب 
العربى شيا » ولكن المحقائق دائماً مرة المذاق » ومن ثم كان .الفارق 
( کبیرا جدا بین الشابی وبين شعراء الحضراء المعاصرين له ٠٠٠‏ ذلك أن 
أكشرهم لم يألفه ولم يستطع فهم ما يعبر عنه.» أو يرمى اليه ) (؟) ٠‏ 
شعور الشابى بالغر دة »> ذلك الشعور الذى براه آيو. القاس م ول احساس 
وضع تضطرم به نفس العبقرى بين بقية النفوس الحاملة الانعة . والذي 


١ #۸ ۵۷ کتاب « الشابی > للاستاذ کرو :س‎ )١( 
۰ ۲۵¥ .لإبي القاسم جمد کرو جي‎ »٠ و) کتاب ۾ کقاح الشابى‎ 


براه مرة اخرى مصدر الهم الغبقزق وتبوغه٠(١)‏ ° 
وهذا. الغبن بحسه .الشانى احساسا عميقاً ‏ جارحا : فاذا قضفض 
وها آكشر ما يفعل ٠١‏ سمعت مله هذا الان 


فضيت اأدواز. اليا مفكرا 
وت اغرانن. اجرد ا 


تدوی مخارمه بضجة صرصر 
وحضرت مائدة المياة » فلم أجد 
و لفضت أعماق الفضاء › فلم آجد 
فلم لفضن 
يشلو أقاصيص التعاسة والأمى 


ومست أو تاز الدهور 


فی الکائبات .۽ جديا .« مهموما 


ازو جدت, فردوب. .الزمان. جیما 


yj‏ شرا 0 افا : ا 


الا سكو نا » متعبا ٠‏ محمومسا 


و تلت“ ١‏ أشيواق ٠‏ النفواس . وجوما 


الا ١أنيغا ٠-4١‏ ديا .. 
ویصر آفراح 


مكلومها 
الياة هموما () . 


ان لك إن نقول ناذا ؟:والشاعر يتوقع هدا السؤال فياتيك اواب : 


وأنا إل a‏ 4“ 2 24 لور 
ى غرية » روحية ملعولة 


ا “غر نة الزوح: المستكر * ئه 


الفنزاد. ‏ تيا 
في القاس ا سا u‏ 


اذن هو تفرد الامتياز فلا هو راض عن الئاس › ولا اللامن عه 
راضون ' ء. قھو: :پیا فیهم اما 2 ٠‏ وقدیما قإلوا ( لا كرامة. 


لاہن فتن قومه .)۰۰۰ 


: e هذه‎ 


وید رګهتنا اللغوب 


الوا e‏ 
مال تعمث يني الحياة » اني خلق غزنب ؟ 
وتهد من قلبیٰ الجمییل ؟ فهل. لقلبی. من ذنوب ؟(2) 


وعذاب 

اذا عنه اشا ٩‏ سام الم 
والشاعر ٠‏ 
سشمت الحياة + وط فى المياة 


)١(‏ المصدر السابق ص ۷ء٠‏ ء 


أوجاغ رة فوق طاقة الشتعر 


وما أن تجاورت فجر الشبلاب 
وما شعشعت مڻ رحيق بصاب 


(۲ ء ۴) الديوان ‏ قضيدة مرت تا »× صز ۸١‏ 
(5) الدیوان ‏ اليد“ « الشیاه الام 6اض ۸٩.‏ 


$Y 


فمحطمت اسي ..والقبتها بوادى الأسى » واجخحيم اعمس ذابه 
فأنت » وقد غمرتها الدموع دقرت .. وقد فإاض منها الحياب 
وألقى عليها الأآسى لوبه وأقبرها الصمت والاكتشاب(١)‏ 

ولا شك آن عندم من.بواعث الام اليتم: والفقدان والغبنن. ٠٠‏ 
وانها لكبيرة غير أنها على هولها لا تسم شاعرا لم يتجاوز فجر الشاب . 
فهو أقدر من غيره على التنفيس › بل الاستعلاء والتعويض ٠‏ 


وقد تهادنه الأيام أو يكف بعنه الزمن فيهتف دن .أعمساقه متهللا 
للصباح الجديد . . 


مات عهد الواح وزمان الجنسون 

وال الصباح من وراء. القرزون ”۴۲) 
للموسيقى أم للمقاومة ؟ هل تلح عليه الجراح .قيضزخ فيما بين حظسة 
وآخری : 

اسسکئي پا جراح واسکتي يا شج ون 


لترعوی ؟ آم تراه غير مصدق نفسبه فیؤکد لھا پالتکرار ۰۰ آری 
وراء الآبيات علامة استفهام ٠٠٠١‏ 


لیت یامه اتصلت فی ( عین دراهم ) ليملا آدبا أفراحا تغنى 


أقبل الصيح جميلا » يملا الأفق بهاه 
فتمطى الزهر » والطير » وأمواج المياه 
قد آڼذاق العالم الحسى ¢ وغنی للحياه 
فأفیقی ہا خرافی › وھلمی یا شیاه 


واقطفى من كلأ الأرض ٠‏ ومرعاها الجديد 
واسمعی شبابتى تشدو » بمعسول النشديد 
لغم يصعد من قلبى ؛ كانفاس الورود 
ثم يسمو طائرا » كالبلبل الشادى السعيد 
وام جی ما شئت في الوديان »› أذ فوق العلال 
واربضی فی ظلها الوارف » ان خفت الكلال 


() الديوان ‏ قصيدة « السآمة » ص ٠ ٤٤‏ 
)٣(‏ الديوان قصيدة « الصباح الجديد » ص ٠ ٠0١۹‏ 


NEY 


وامضغی الاسشاب . والأآفكأر فی صمت ١اظاذال‏ 
ازاسمعى اليح تغنى » فى شماريخ الجبال() 
لقد نسى نفسه وتآلف القطيع كما تآلفف مضخ الأعشاب مع الأفكار 
الشساعر والقطيع العزيز كلاهما يمضخ زاده فى صمت الظلال ٠٠‏ 
ان فى الغاب أزاهيرا ‏ وأعشناابا عذاب' 
٠‏ لم تدنس عطرها الطاعر انفاس الدثاب 


جراحه تتقحرك حتی فی عبن دراهم لم یستطع منھا فکاکا ۰ 
تقذكر آذى أعدائه السافرين والقنعين ٠‏ فمن الناس e‏ 
نشاسيه. 0 ومنیم EE‏ فی تیاب صسد نق کالشعاب : 


ويفيض من تعليلل وتبرير وملامة » على خلاف فى الرآى والحكم ٠‏ 
الطررف أن احد الناقدين راح يقسم تشاؤمه ويصنفه › وأعنى هنا الأسعاد 
الحليوى الذى يرى أن التشارّم طور من آطوار فلسفة الشابى التى صبغ 
بها شعره )١(‏ الذى دخل فى الائة آطوار ۰ 

ر فالطور الأول هو طور التشاؤم القاتم » وفى هذه المدة التى كان 
نحو نحو جبران وينكب على مطالعة المعرى انكبابا كليا ٠٠‏ فلما 'نظم أول' 
آشعاره کان مفرطا فی اليس والتشاؤم > واکان هذا التش ارم من النوع 
السهل الرخيص الذى یشار که فيه کشر من صغار الشعراء ومقلديهم 
گهو تسام لا تسرف ميعثه ولا الداعى اليه ولا علة ترديده وسدب 
وجچوده ) (£) ۰ 

ای انەتشىاۈم تقلید وانسياق ٠‏ 

ر( م بجیء ء الطور الثانى من أطوار الشاعر » فتراه ستمر متشائما 


ولكن تشاؤمه فى هانه الأرة مصحوب بالتعلیل: ۽ وخزله مبعثه الحيرة »> 
وکابته تعتمد عل استم‌رار تساۇله وحرته وانطلعه الى اليقين ) (ه) ٠‏ 


() عن دراهم « من الشمال التو تسى ٭ حيث الطبيعة العذراء الساجرة »› فال 
الشسم المجللة بالستديان . 

(؟) الدبوان ‏ قصيدة « من أغائى الرعاہء » س ٠٥٤ ۱٥١١‏ 

(۴). کتاب « هع الشاي » الأسعاد الحلیوی س ٠٠ ٩۷‏ 

]3 کتاب ( مم الشابی ) للاستاذ الحلیوی س ۸۷ ˆ 
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ثم يصطاف الشاعر فى بلدة عين دراهم » فيرى الأستاذ الحليوي. 
فی مضیفه زقطة اإرتكاز » عندها دخل الشابى فی الطور الثالث من أطوار 
حياته الشعرية ٠‏ ( وجهت شعوره الى وجهة جديدة ) ٠ )١(‏ 

ويرى الآستاذ عمر فروح الشسابى ( شاعرا متشا تما پائسا ٤‏ بحاول 
أن يزين شعره آحیا نا بتنیء من روح الأمل والتفاؤل ٠‏ الا آنه كان متقلبا 
آبو ا قاسم محمد بدری » والدکتور شوقی ضيف » والأستاذ مص طف 
خريف ۰ ويعزو كل منهم تشااؤم الشساعر الى سيب يراه ' 


فالأستاذ على سعد يرى الأمر طبيعيا ( أن يطغى على شعر الشابى » 
وهو الذى قال : کل شبعره فی طور الصا »> والآذى عاش فی و سط 
اجتماعی محتیس > وفى بيغة عائلية محافظة » هذا اللون من التشام 
الرومئطيقى وهن النقمة على نفسسه وعلى الكون » والمجتمع » وهو النزعة 
االقو ية للالتجاء الى الحلم من آذى الواقع ) ٠ )١(‏ 

انى أسجل وجها من وجوه النقد فحسب › ولکنى لا رى عضد 
الشسابى نقمة على افسه آو على الكون » لا ولا حتى على المجتمع › فان 
سخر يته اللاذعة وتنديده بالوضع الكريه الذى يعيش فيه وطنه وقومه » 
انما ولدها شدة حبه لهم ٠١‏ شدة اشقاقة عليهم ٠١‏ اضطرام شوقه انى 
عالم أفضل يعيشونه ٠٠‏ فنقد الشسابى وليد جب حار لا نقية ٠٠‏ 

ولعل الأساذ آپا القاسم محمد بدری یری مهي هذا الرآی آو قر یبا 
منه » فعنده أن الشابى والتیجانی قد تاثرا یما تأثیر بما سود وطنهما 
من جمود وتقهق وانحطاط > وما بحيط بلادهما من فقر وجهل ومرض ٠۰‏ 
فسخطا على عیش هما > وتبرما بقومهما » وتشساءما من خياتهما تشساؤما 
ميعثه حب الإصااح ) )٤(‏ ° : 1 

و دضیف الدکتور شوقی ضيف الى هذا أن ( کان احساس 
آبی القاسم الضابى ادا ». وجعلته حدته محا للحياة صا بها »> وشعر 

برؤوس أفاع تمتد اليه فى طريقه فتمنعه من السسير بل ترده الى داره 


° ٠٤ کتاب ( مع الشابی ) للأستاذ الحليوى ص‎ )١( 
کتاب « شتاعران معاصران : ابراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي » للأستاذ‎ )( . 
٠ ٩ عمر فروخ ص‎ 
°` ۲۰ كتاب د الشبابى » للأستاذ أبى القاسم محمد کرو ص‎ )٣( : 
۰ كعاب « الشاعران المخشسابهان » اللاستاذ آبی القاسم محمد بدری‎ (E) 


( م ۱۰ شعراء للاثة) س ٤۵‏ 


ان لم یکن الى فراش علته » فرجع محزونا يجر أذياله ء والكآية قد ملأت 
ضنىه » وملأها أيضا الاحساس الدقيق بالكارثة » وما ينتظره من موت 
عاحل محتوم ۰ 

ولم يجد آمامه ما پېثه لواعجه سوۍ نای شعره » فأخذ پشدو عليه 
أغانى مشجية نظمها والدموع تنهمر من عينيه » وهى لذلك تعد أشسجى 
أغانينا فى العصر الحديث ) () ٠‏ 

ويرى الآسناذ مصطفغى خريف أن هناك سبہین أوجدا فی قلب 
.بی القاسم ذلات السخط والنساوم اللذين بیدوان عل شعره ٤‏ السيب 
الأول : الحب » حب جارف باکر فتح الشاعر بصره عليه » فغمره ۰ 
فی م و کب حافل من العواطف والأخيلة الواس-عة « ولم يمهله الث 
فاختملف الحبيب ال القبر )¥( ۰ 

° السبب التانى » فمتفرع من السبب الأول‎ f 

ففی ظلمنات حزنه البالغ » کان کل فکره وکل عاطفته وکل خياله 
الى يكمن فيها » نبوغ وروحانية يتعمق وراء الكائنات . وينظر بذلك 
المنظار الأسود القاتم فى تصرفات الدهر وتقلباته ٠ )١(‏ 

% % %* 

كانشعلة المتوهجة فی الرماد الخابى ٠‏ طعن الموت حيه فأصماه فتجهم 
فى عينيه الواقع وأغطش الليل بعد ضبياء » فهل تنتظر من قبل هذا 
الجريح فى نفسةه وقومه » وحبه خفة ومر احا وقهقهة خيالية ؟ لا ال ٠‏ 

لیس غر یبا آن پیأس وآڼ یمضی یتحدث عن ا والالم وآن تيدو 
على شعره الذى اعتصره من قلبه ا مكلوم ء آثار الجراح * فانا لا أنكر هنا 
أن الکٹیں من شعره مندی بالدموع » ولکن النبی. آنکره انما هو دعوی 
النقمة فالنقمة تقترن قى رآیی بش کمی فی تفس صاحبها » ولكن 
السابى شاغر الالوان › زالظلال والرقيف ٠‏ كان صفاء شاب كذر افتعلته 
مع الحياة والتاس ٠٠٠‏ ولست وخدى الت أقول بهذا الرآى فان ال جاتنى 
أستاذين يلقيان اللوم على الظروف التى أحاطت بالشاعر ٠٠.‏ فالاضہ عاذ 
محچوب پقول فی استنکار : 

٠۰ (‏ لست آفهم کیف .بتشدقون بتشاؤم الشابی حتۍ کادوا 


)١(‏ کتاب « دراشات فی الشعن العربی المعاصر » للدکتزر شوقی ضیف ص ۵١‏ ۲ه 
)١ >» ۲(‏ مجلة « الامام » المدد الخامس ‏ السنة ۲۲ بتاریخ ۱۹۲٤/۱۲/۲۷‏ ص ٠ ٠٤‏ 
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يجعلو نه شو بنهور العرب بعد أن قال : 
ما كنت أحسب بعد موتك یا بى ومشاعری عمیاء بالأحزان (۱). 
لم نجد فى شعره من آن لاخر نبرات الحزن › ولكن ذلك لايرجع 
الى طبيعة سوداوية. له » بل علتها حو الألم اذا طغى عليه » هو عقوق التاس 
و سك هم له ۰ ولٿن ار تاره و سخط › فشو ر ته وسخطه عل التاس لا عل 
الحياة ٠ ٠٠‏ . کک : 
أما الأستاذ أبو القاسم كرو فعنده أن ليس ( خيالا شعريا ولا تشاؤها 
ما نجده فی شعر الشسابى من احساس قوی بالخربة : وکره وازدراء 
للمحيط » فان العملاق لا يبدو ولا يكون بين الأقزام الا غريبا فى نظر 
کل من پراه ) (۷) ۰ 


بل هناك من النقاد من لا يكتفون باعذار الشاعر أو تبرير صرخاته . 
فيتجاوزؤن المدى فى اختيار الجانب المقايل من الرآى » فلا يتردد الأستاذ. 
خفاجه فى القول بتفاؤل الشابى أشد التفاؤل » ويعلنها. صريحة واضحة 
أن.-الشابى فى أعماق نفسه - على 'الرغم من هوم الحياة وأسداثها ٠‏ وحزنه 
على بلاده ومرضه _ متفائل أشد التفاؤل - يحب الحياة ويشدوقها وينصات 
لمشساهدها والهام الجمال الأبدى فيها ؛ يتغنى بالطبيعة وسحرها ٠‏ وينمنى 
أن يعيش في عزلة عيشة هادثة ( للجمال والفن ) ° 

لاشك أنه كان يحب الحياة انسسانا » ويتدوقها شاعرا والا لما حزن 
على تسللها بالمرض ٠‏ ولكن حبه هذا للحياة أقرب الى أن يورثه الأسى 
عليها »> وهى تغيض من آن يشيع فيه ( التفاؤل ) ٠٠‏ لقد كان المسكين 
ذكيا » يرى ويحس الغروب يتعجله » وما نعم بشعشعة الفجر أو ألق 
الضحى ٠١‏ فما الذى بيدعوه الى التفاڙل ۰۰ قصاراہ أن پتناسی أو بتلهیى 
کما فعل فی عین دراعم ۰ 

ان القسسابى شساعر الآلم » وحسبى أن أقتصر على هذا الوصف 
ولا أتجاوزه مع الأستاذ عبد العزيز الشابى الذى يراه المأل الأعلى للكآبة 
والحزن ٠ »٤(‏ 

نمر بالدیوان فلا نری الا روحا تشكو ونتالم وانفاسا تتصاعد من 


° ٣٣ ص‎ ۱۹۲٤/۱۲/۲۱ مجلة الامام العدد الخامس السثة ۲۲ بتاریچ‎ )١( 
۰ ۱۸ کتاپ « کفاح الشابی » لابی القاسم محمد كرو ص ۱۷ د‎ )٣ر‎ 
٠ ٠١۸ (ک) کتاب « مذاهب الآدب »> للاستاذ عبد المنعم خفاجة ص‎ 

(2) مجلة الإمام ..العدد الحامس الس ۲۲ بتاریخ ۹٩٤/۱۲/۲۱‏ ض ٠ ٤١‏ 
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بء التعاسة والشقاء ء ا تتصور الحياة الا ظلمة قائمة > ,ډآوی فی نظمها 
لها سخرية متاونة » فتتراجح منزعجة » تبث ما بها الى السعر قانلة : 
یا شعر ! قلبی مثلما تدری شقی مظلم 

فلا تقلب صفحة أو تقرأً بيتا » الا ترى البؤس يكسو روما قوية » 
تصارع الشىقاء الحيار )١(‏ ° 

۰ فلثن کان فى شعر الشابى بعض من بسمات الامل > والتفائة 
الى الياة راضية » فهو شىء ضشيل جدا » لا يعدو ابشسمامة مسچون > 
واغنية طائر مأسور » لا ينوض بحال عل أنه مقبل على ,الحياة > راض 
عنها : وكيف يكون ذلك من قول : 

غسرد ففی قلبی اليك مودة لكن مودة طاثر مأسور(؟) 


واذا كان الألم سبببا من أسباب يعزى اليها ظاعرة أو أخرى فى 
شعر الشابى ٠٠‏ بلى لعله طاهرة كبرى ٠‏ لفتت الكثيرين ٠‏ فمن وفاء 
الدراسة أن نفرد لألم الشاعر بابا خاصا تتسمع فيه آناته » وتتقضى 
انعکاساتها عل شعره ۰ 


٤٠١ ص‎ ٠۹۳٤/۱۲/۲۱ ء ¥) مجلة الامام  العدد الخامس. س السنة ۲۲ بتاریجع‎ ١( 
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شاعر الألم 


من النقاد من يعزو الى الألم وحده شعر الشابى كله بل عبقريته 
نفسها ( فلولاه على ما يظهر » ما تح ركت فى داخل نفسه الباطنة عبقريته 
الشساعرة ء واقرآً فيما نشر وجمع من أغانيسه وأشعاره » فستراها كلها 
نبتت فى تربة الألم » وتمايلت أغصانها فى ظلمة المرض وهمومه 
وأوجاعه ) (۱) ۰ 


والناقد بعنى هنا الآلم الحاص والعام (۲) ٠‏ 
أيها السارى مع الظلمة » فى غير أناة 
مطرةا › يخبط فى الصحراء » مکوج الشيكاة 
نهت في الدنيا » وما أبت بغير الحسرات 
صل یا قلبی الى الله > فان الوت آت 
صل فالنازع لا تبقى له غي الصلاة )١(‏ 


نعم هناك تقل بثوده a ER Es‏ 

وهو فى قصيدة ( پا شسعر ) )٤(‏ كشب الانفعال بهسدآ و پبصخب > 
يضحك ویبکۍ تکاد تغتاله آوعامه » م يفیق على شعاع من ور أو بسمة 
من زهرة فتنطلق نفسه ويتفاءل ٠‏ واذا بالوهم الدساس يتسلل اليه وهو 


٠ ٥٩۷ كتاب « دراسات فى الشعر العربى العاصر » للدكتور شوقى ضيف ص‎ )١( 

(۲) يقول التاقد « ولم يقف احساس الشابى بالألم عتد نفسه »> بل يتعدادا الى 
أمثه » ص ۷ه من الصبدر السابق * 

(۴) الديوان _ قصيدة « الى قلبى التائه » ص ٠ ٦١‏ 

١ ء۴١ الدیوان س‎ )٤( 


يعزف فيربد من جديد ثم يعود ٠‏ وظل على هذه الحسال دون أن تدري 
اتطرب معه آم تبکی من آجله ؟ ۰۰ 
اله لا شك مكروب وحسبه راحة أن تنفس فى شعره ٠٠۰‏ 
یا شعر ! قلبی ‏ مثلما تدری ‏ شقی › مظلم 
فيه الجراح » التجل ؛ بقطر من مغاورها الدم 
يا قلب ! لا تسخط على الأآيام » فالزهر البديع 
بصغى لضجات العواصف قبل أنخام الربيع 
سنه ٠۰۰‏ غڙاء وتأسية . 
الغاصعات › الباسماث » الراقصات > الطاهره 
تهليل وانطلاق ٠۰‏ لرظة ٠٠‏ ۰ 
وبعد آن؛ رقص شعره على وقع شيد المج تجهم .من جد وله ۰ ۰ 
ھا أن از مار الربيسسع ئىسمتټ . e‏ 
أبن التجهم اذن ؟ 
ترنو الي الشفق البعيد تغرها أحللامها 
هنا في ( تغرها آحلامها.) ٠٠‏ هنا توجس .وطرة ٠٠‏ 
لكته أمل » س تتلحده جسابرة الوجتوم 
ألم آقل لك : لكان بينه وس الموت ترات »› فهو داثما بتخیله 
یترصده ۰ ویتحرش به ۰۰ مسکین شبابه پتفزع ٠۰‏ فی الحیاة ٠۰‏ من 
الموت ٠٠‏ لقد بكيثه عند بيتيه : 


يا شعر ! مل خلق المنرن بلا شعور كالماد ؟ 
لا رعشسة تعرو يديه ١ذا.‏ تملقه الفؤاد 
آرآبت أزهار الربيع > وقه ذوت أوراقها 
قهوت الى صدر التراب » وقد قضت أشواقها 


أربت شحرور الفلا 0 مشر نما بين الغصون . 
جمد النشسيدك بصدره » لا رأى طيف المتون ؟ 


فقضی » وقد غاضت اآغارید الحياة الطاسره 


وهوى من الأغصان ؛ ما بين الزهور الباسره؟(١)‏ 
شلت يده ٠٠٠١‏ هذا المرت تمتد الى شباب e‏ 


وهو حين يتسم للألم أو لشعور الألم على وجه التحديد ء لا لقع 
عینه .الا على مآسی الحياة » فيطالعه آو تجره قدمه بوعی منه :او بغار وعی. 
الى المقابر » فيفزع من مول الغجيعة ٠١‏ فثاة يغيب أبوها, فى الثرى أحوج: 
ما کون .اليه فۍ دنیا الغاب ١‏ وحبیب فی ميعة العمر ينطفىء كالومضة 
وما دری بنائحة تتهاوى عليه جازعة تجار ( ويلى لمن يتركونه ) ٠٠١‏ 
وتنوالى الصرخات فى أذن الشاعر ٠‏ فهذه صرخة تمزق أقسى القلوب ٠۰‏ 
نعم ھی صر خة آم ر دعت فی صغیرھا »> وهذه أنة شر ید > وتلك شکاة 
بائس (۲) ٠‏ وتتكائر الآلام .فى طريق الشاعر جتى لتكاد تسد عليه 
طريقه ۰۰ ومن انطباعاتها فی نفسه قصائده ۰ 

مأتم الحب )١(‏ › الكآبة المجهولة )٤(‏ » ايها الليل (ه) ٠‏ 
شكوى اليتيم (0) » الزنبقة الذاوية (۷) > السآمة (۸) . 
الدمسوع () ؛› أغنية الأخزان )٠١(‏ الذدكرى )١١(‏ 
مناجاة عصفور )٠۲(‏ المساء الحزين )١(‏ » بقايا الحريف )٠٤(‏ 
أغنية االشاعر )٠١(‏ » فى فجاج الآلام )۱١(‏ » جدول الحب )١۷(‏ 


یا رفیقی (۱۸) الى الموت )١(‏ الى غازف أعمی (۲۰) 
صوت تائه (۲۱) نشيد الأسى (۲۲) » قلت للشعر )۲٣(‏ 


٠ ۲۸ قصيدة « یا شعر » ص‎  ناويدلا‎ )١( 
٠ ۸ س‎ ١ قصيدة « فی فجاج الآلام »> ص‎  ناريدلا‎ )۲( 


(۷) الدیوان ص ۲۰١‏ ہ )٤( ٠ ١‏ الديران س ۲۲١‏ س ٣٤‏ ° 
(ه) الدپوکق ص ۲۵١‏ ۲۸ ۰ () الدیوان ۲۲ ۲٤‏ ۰ 

(۷) الدیوان ۲۹ ۰ ۰ (۸) الدیران ٩٤‏ 

٠ ۵۷ ٤۷ الديوان‎ )١( ٠ ٤۷ ٤1 الديوان‎ )۹( 

٠ ے 1ه‎ ۵٥۵ الایران‎ )١۲( ۰ ه٤‎ ٥۳ الدیوان‎ )۱١( 

٠ ¥ س‎ ٦۲ الدیوان‎ )١٤( ۰ ۱ ۵۹ الدیوان‎ )۳( 

۰ ٩۸ ٦١ الدیوان‎ )( ۰ ٦۴ الدیوان‎ )٠٥( 

۰ ۷١ ۷۴ الدیوان‎ )۱۸( ٠ ۷۲ ٩ الديوانت‎ (9 

(۱۹) الدیوان ۷1 ۷۷ ۰ (۲۰) الدیوان ۷۸ ہہ ۸۰ * 
() الدیران ۸۱ A۲‏ ۰ (۲۲) الدیوان ۸۳ - ۸۰ ۰ 


۰ A۷ - ٩٩ الدیران‎ )( 


آغانی التائه )١(‏ › الى قلبی التائه (۲) » آکثرت يأ قلبى ماذا تروم (۴) > 
یا موت (5) › الى الله (ه) النبى المجهول »( 
صفحة من كتاب الدموع (۷) » شجون (۸) » طريق الهاوية ( 
الأشسواق التاثهة )٠١(‏ » أحلام شاعر )١١(‏ » قيود الأحلام )١١(‏ 
أنا أبكيك للحب )١۴(‏ » أبناء الشيطان )٤4(‏ »> رتاء فجر )٠١(‏ > 
حديث المقابرة )١١(‏ » فى ظل وادى الموت )١۷(‏ » قال قلبى للاله (۱۸) 
الجنة الضائعة (۹) » أبتها الحالمة بين العواصف )۲١(‏ > الأبد 
الصغيس )۲١(١‏ » صوث من السماء (۲۲) » الصباح المجديد )۲١(‏ » نشيد 
الجبار )۲١(‏ » زوبعة فى ظلام (ه٠٠)‏ » شكوى ضائعة )۲١(‏ » فلسبفة 
النعبان المقدس (۲۷) ٠‏ 

وهذه القصائد قد حشدت بالفاظ العذاب التى تبلغ ١١١۸‏ تفضا 
من متتل : 

شجون ۔ شقاء ‏ ابتئاس ‏ واب البلايا ‏ الرزايا ‏ الارهاق ‏ 
لظی ہہ الاس ہ الوجل - الھول ۔ الول دامية ‏ ضجیج - ثيب - 
غریب ہ آنین ‏ حنین ہہ حزین ‏ اعتساف ‏ اصطخاب ‏ العذاب - ركود 
تاه حيران ‏ النحيب - غصات - الحزن المذدیب ہ دموع ‏ هدھا ہ 
لوعة ‏ صرخت - قسوة ‏ جهنم ذكرى ‏ قطوب ‏ تتلوى ‏ التعيس 
المکروب ‏ یطفح ‏ لذع ب تبرمت ہ کرھٹ يعصف ۔ لخسوب س 
ا لخطوب ‏ تھاوت ‏ نجرع ‏ وح تنھدت ‏ شوك آوجاع _ لفح ہہ 


نراستنه 


۰ ٩۲ - ٩۱ الدبوان‎ )۲( ٠ ٩۰ ہ‎ ۸٩ الدیران‎ )۱( 

٠ ٩۷. ٩٩ الدیوان‎ )£( ۰ ٩٤ ٩۳ الدیوان‎ )۷( 

۰ ٠٠١ ۱۰۲۰ الدیوان ۹۸ ۱*۱ ۰ : (1) الدیوان‎ )٥( 

(۷) الدیوان ۱۰١‏ س ۱١۷‏ * (۸) الدیوان ۱۰۸ .* 

۰ ۱۱۳ - ۱۱۲ الدیوان‎ )١١( ٠ س ل۷‎ ۱١١ الدیوان‎ )٩( 
۰ ۱١۹.۱١١ الد یوان‎ )۱۲( : ٠ ۷١١ الديران‎ )۱١( 
٠۰ ۱۲۰۰-۱۱۹ الە‌یوان‎ )۱٩( ۰ ۱۱۸ الدیوان ۱۱۷ ا‎ )۱۳( 
۰ ۱٤١ ہے‎ ۱١۶١ الدیوان‎ )۱١( ۰ ١٤۳١ ۱٤١ الدیوان‎ )۱٥( 
۰ ۱۴٦١ الدیران‎ )۱۸( NEF a Vi o (MV) 

۰ ٠٥١ الدیواڻ‎ )۲۰( ۰ ٠١١ ہہ‎ ۱٤ الدیوان‎ )۱۹( 

٠۰ ۱0۸ الدیوان‎ )۲۲( ٠ 1۵۷ ب‎ ۱١٩ الدیوان‎ )۲۱( 

(۲۴) الدیوان ۱۵۹ )۲٤( ۰ ۱١١‏ الدیوان ۱۷۹ س ۱۸١‏ ۰ 
(۲۵) الدیوان 1۸۱1 ۰ (۲۹) الدیوان ۱۸٦‏ - ۱۸۷ * 


(۷) الدیوان ۹۹۲ ے ۱۹٤‏ ۰ 


12۲ 


Converted by Tiff Combine 


( شعره قد احتوى على الكثير من اليأس في هاته الحياة. 
والتمعض من "لامها وأظنٰ آن هذا ما جاء اللشابى الا من.. 
ناحية البؤس والشقاء والزهادة فى المحياة وزينتها * فمن 
الواجب ان تکون تعاليم فلسفته فی شعرہ “ وآن یکون 
شبعره هو .القيثار اذى يتر نم رفلسفته ومتوله وآرائه 
فى الحياة ٠‏ ی يقاسيه من أوصاب 
وأمراض عضالة ) () ۰ 


Ree 


ما أحسب الشسابی زاهدا فی الحیاۃة وان شقی بها ۰۰ وما کان 
ليشحسر عليها كل هذه الحسرات » لو كانت هينة فى عينه لا تستهويه ٠‏ 
ولقد حار الشابى بالښکوى الى الله وأفصبح عن اسباپها فى شبه احصاء ؛ 
فلم تكن الزهادة من بينها ٠‏ 


ولعلك تراجع الأسباب معى : 


انت أنزلتنى الى ظلمة الأرض وقد کت فی صباح زام 
ت خلفتنی ودا فر یداً ین داع من الريساح اوتام 
انت انشاتنی غریب بنضسی بین قومی » في نشوتی وانتبای 
أت عدذبتنى بدقة حس ‏ وتعقبتنى بكل الدواهى 
پالاي > يالسقام »> بالهم »> بالوحشسىة » باليس ؛ بالشقا المتنشاهى 
بالمتايا“ تغتال آشهی ٠‏ أمانی وڻتوی محاحری وشفاعی 
فاذا من أحب حفنسة ترب اافسةه'» من ترائب وجباه (۲) 
وبالطبع ۰ ۰ ا 5 
واذا فتنة الحياة وسحر السكون ضرب من الغمسام الزاهى 
بغلاشی فوق ا لضم & ویبقی اليم کالعھد ربد الأمواه 
وحدة ٠١‏ غرية ٠‏ دقة حس ۰۰ اسی ۰۰ سقام ۰۰ هم ٠۰‏ وحشة 
ياس ٠‏ شقاء ۰ منايا ٠١‏ انه حشد من الآسياب » وليس سيياً واسسدا 
کما بذھب فى التعليل ناقد أو آخر › كما فعل الأستاذ محمد ابيب ين 
بلقاسنم فى عرضه لالام الشابى فقد أشار. الكاتب ال حب الشابى وقرر 


. ۷ ۳۹ ص‎ ۴٤/۱۲/۲۱ مجلة الامام  العدد الخامس  السنة ۲۲ بتاریخ‎ )١( 
٠ ٩٩ قصيدة « الى الله » ص‎  ناويدلا‎ )١( 


ot 


أنه كان صدمة عنيفة » ولكنه لم يشا أن يعزو .اليه حزن الشاعر وججته 
لن ( الشبان. أو السعراء الذين عانوا مثل تجربته فى مثل عمره كثيرون ٠‏ 
.ولم تصطبغ أشعارهم هذه اأصبغة القانمة ( )1( ۰ ادن م راح ىڭ 
ا ا ا ا 


وقبل أن نعرض التفاسيره الأخرى نحب أن نقول انه لا يتحتم 
مطلقاً آن پستوی جمیع الشبان فی درسة الاحساس آو رار العاطفة 
المائلة ٤‏ حر بنة کات أو ساز ۰۰ 


بق آن نری سسائر التفاسير عل بينها ما يغنى .أف يقنع ٠٠‏ 

. يقول لكاتب ( أا أحواله الحاصة فقد كان فى درجة محمسوده من 
#لعيش > وم يعرف عله التهالاك عل حب ملذات الياة ؛ وما مرضه فقد 
ضسادقه شاعرا كامل الآذاة فليس فى أحواله الحاصة كذلك ما بعلل آخحزان 
هتا الشاعز :+ فاذا نظرنا الى أحوالى تونش الأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية أيضا فاننا نجدها. تورث المحزن لا محالة ٠‏ ولكن كم هم 
#الشعراء الذين زاملوا با القاسم الشسابى: ¢ ولم نستیدل تلك ا 
پاشعارهم ؟ ) (۷) ' 


کل هذا فی نظر الكاتب « روافد متممات » انما پنبغی عنده ( أن 
يطلب .تعليل آلام هذا الشاعر فى داخل نفسه » ويبحث عن ن .التعريف 
يکابته. المجهولة فى نظرته للأشياء لا غير > لأن البحث عن غيرهما یر 
مد »> وتعلیق حذه الالام دأمور آخری ر عن ذاته لا تسکن اليه 
التفس ) (؟) ٠‏ 

والکاتب یعنی پداخل نفسه : ( بقظة شعور الشابى التى وکلت 
باحصاء ما يطوف حولها ) )٤(‏ والكاتب يقدر أن الشاعر ( لو عاش بهذا 
ولم برافقه حنین ال حیاة أخری > لكان من الراجح أن يشتمل 

٥ه‏ عل اشراق ودهجة ٠‏ تتسينا احيانا تلك الغيوم من الشامسنة 
ار (۵) ° 


آی أن حام الشاعر بحياة أخرى أنضل بعزز عامل بقظة الشعور فى 
فلو دن شعر ر الشابى بصيیخته القاتمة وهو كما يدي من صياغة :الكاتب ليس 


٠ ۴۳ الشمابی » من کتاب « ذکری الشابی » ص‎ Ês 

)¥ ¥( دں ٤‏ من مقال د« آلام الشسابى » من كتاب « ذكرى الشابى »> 
)٤(‏ ص ۶ من مقال. « آلام الشابی » من کتاب « ذكری الشابى » ٠‏ 
(۵) س ٠١‏ من المصدر السابق ٠‏ 
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لاوحا الذى التمسه الكاتب تفسیرا ت الشایی وهو يقظة الشعور ' 


وعتدى أن مرضه » وفقد أآجيته › وتعاسة و فی آیامه › و بقظة 
شعوره » كلها عوامل لا يكاد يرجح أحدها الآخر فى تعليل أله بل انها 
تتساوى تقريبا فى الوصول الى هذا التحليل ٠‏ 

بعد هذه الآلام الحادة كل سرور يغشيه الألم » بل ان المحزون يتير 
السرور أشحانه کالالم سىواء بسواء ۰۰ فاذا بالسرور کہا آبدع الشاعر 
قى وصفه غمام زاه واذا به هدوء سطيجى عارض » على صفحة خضم 
یتلاشی سریعا فى صخب الأمواه أحاطت به وضيقت عليه الخباق ٠٠‏ 
وغير هذا يكون الزهد الذي يختاره صاحبه وله ندحة عنه من قدرة آو 
وفرة ٠٠‏ ولكن شاعرنا بيجب الحياة والمتعة والرفه ٠١‏ ولوع باساب 
السرور ٠‏ ولكن ما حيلته فى الأسى والسقام والهم والوحشة واليأاس 
والشقاء » كلها اصطلحت عليه » والتقى جمعها عنده ٠٠‏ فلم نټرك له 
الضيافة النقيلة فبسجة للاسترواح » أو مالا للسرور الجالص »> الذي 


e 


ولا ننسی آن فى قلب الشابى جرحا غائثرا يخيل اليه معه أن البرء 
منه بعيد ٠٠‏ وهو يلح عليه حتى فى سبحات الشاعرية فيحد من 


الطلاقه ۰ 
فيك ۔ ان عانق الربیع فژادی . تتانی سابل وورودی 
انت باشعر-ان es‏ آغاریدی وان غنت الكأية ‏ عمودى 


المرورة أو المرارة ll‏ شت e‏ الكآية تجحسدته ء 

حتی لکانیا انمشی عل قدميه » وترى دعينيه فان جاز أن تغنى . الكآية. 
اې اي پڻتي هو فالشعر. عدو 

ما اأحجوخه الى راء هة 

وهو اذا طفع آله لا یعود یری فی ا 
ویتنادی ( الى الموت ) ° 

ذفی عالم اموت تنضو الحياة رداء الأسى 0 وقناع الظطلام 


۱٥ 


وتبدو » كما خلقت » غضة يفيض على وجهها الايتسام, 
تعيد عليها لال الخلود » وتهفو عليها قلوب الانام )١(‏ 


ولکن هبه على حد تعبیره : حاصرته الحطوب وسدت عليه سبیل 
#لسلام » ففى الحياة منافذ للسلوى والعزاء والاستعلاء ٠٠‏ آنا لا أقر 
شاعرا متفتح الشباب والموهبة » على هذه النزعة : 

وهو حين يرقرق الشعر للعازف المطبق الجغنين » يأخذنى منه 
انهو یله عليه الآلام (۲) حن توقعت منه آن هون عليه وپغریه بالعزاء » 
يجسمه له فى هبة الفن وسحر النغم ٠٠١‏ ولكن الشاعر مفعم القلب 
بالمرارة » فهو يرى أن الحياة ٠٠‏ 


قفر مسروع ماؤه سراب 
لا بجتنى الطرف منه اللا عواصف الشسوك والتشراب 


حسن تعليل كما يقول البلاغيون ٠‏ ولكنه فى نظر الحياة المتوثبة 
الثى تطفر من المرح والآمل. والبهجة »> ليس بالحسن ٠‏ 


وما يجهل الشناعر هذا أو ينكره » فهو نفسه يتساءل : 


ما للمیاه نقية حول › وینبوعی مشسوب ؟ 
ما للصباح پعود للدنيا » وصبحى لا يووب ؟. 
مالی یضیق بی الوخود › وکل ما حولی زحیب ؟ 
مالی وجمت › وکل ما في الغاب مغثرد طروب ٩‏ 
مالى شقيت › وکل ما فى الكون آخاذ عجيب ؟ 
فى الأرض أقدام الر بيع تلامس السهل الجديب. 
فاذا به يحيا ؛ وينبت راثق الزهر الرطيب 
وناك آنوال النهار تطل من خلف الغروب 
فتخضب الأمواج »> والآفاق » والجبل الحصيب. 
ان الوجود الرحب » والغابات » والأفق اضيب 
لم تخب أشواق الحياة بها » فغادرها الخطوب 
أما آنا ففقدتها » والليل مرسد » رهيب 
والريح تعصفن بالورود فعشت سخرية الخطوب 


(1) الديوان س قصيدة « الى اموت » ص ۷۷ ٠‏ 
(۲) الدیوان ‏ قصيدة ہ۔ ال عازف أعمی » ص.۷۸ ہہ ۸۰ ٠‏ 


ولکنه بعد هذه المعرفة »> ورغم هذه المعرفة بقول وكان به اصراو :: 
۰ مهمسا تضاحكت الحياة فاننى آبدا كثيب 
( تضاحکت ) لا يسام بالضحك الحالص ولكنه كلفة وتضاحك !!؛ 


أصغى لأوجاع الكآبة » والكآبة لا تجيب 
فى مهجتى تتأوه البلوى › ويعتلج النحيب. 
٠‏ ويضع جبار الأسى » وتجيش أمواج السكروب. 
انی آنا الروے الذی سیظل فی الدنیا غریب 
و بعبشس مض طلعا بأحزان الشبيية والمشسيب. 


تری هل نقول معه : 


يا اله الوحود ! مالك لإ الث مزن المعحذب الآأواهء ؟ 
ر در ی حر 3 


ان الله بغفر مثل هذه البادرات ٠‏ واعل الشاعر لیس أدنی هن 
ال ډبه ء وال قلوبنا فی هذه الآبيات من ساثر شعره : 


قد تأوحت فى سكون الليالى 
وتغزلت بالحياة » وبالحب 
وزرعت الأحلام فی قلبی الدامى 
ثم لما حصدت لم أجن الا 


لقد لج به الالم حتی غاصبت فى الطفع .( يا ) النداء ٠‏ 


ثم آطبقت فى الصباح شفاهى 
وغنيت كالسعيد اللامى 
وحوطتها پبکل انتبساعی 
الشوك»ماذا ترى فعلت ؟الهى !(ا١)‏ 


۰ انه فی 


سعار يضيق ‏ بالمحروف والكلمات » الا ما يكاد پبلنغ صوته ويشيع 


صرحته ۰ 


یا ریاح الوجود ! سیزی بعنف 
وانفحينى من زوؤحك القفخم مايبلغ 


فهو يصغی ال الفوی » ولا يضغی' 


والثرى الورد للثلوج بدادا 


واسحقی الکاثنات كوتا بون 
فالاله العظيم لم يخلق الدنيسا 


ان الشاعر 'الرقيق الناشج. 
و ا 


وتخلنى صوتك الأآواه. 
صوتى آذان هذا الالےه 


لصوت بین العمواصف وأھ 


واصغقی کل بابل تیااه. 
بالاغانى » ونالجمال الزاهى 
نسل ان تنتهى آذل تناه 
سوی للفناء ثحت. الدواهى (؟): 


قد .استحال: الى عاصفة :تددم e»‏ 


١(‏ ۲ ۲) الديوان ن قضيدة < الى الله اض ۹ هد م 


o۸ 


خبرونی هل للوری من اله راحم مثل زعمهم ‏ أواه 
يخلق الناس باسما ويواسيهم » ويرو لهم بعطف الهی 


لقد اعترف به ولا يغرغ من انكأره بعد ٠۰‏ 


ویری فی وجودهم روحه السامى › وآیات فنه الماشساهى 
اننى لم أجده فى هاته الدنيا » فهل خلف آفقها من اله ؟ 


انه تخبط فی ظلام عابس مکفهر ۰۰۰ ویحه ! ما هذا ٩‏ 
ما الذی قد آنیت ہا قلبی الباکی ؟ وماذا قد قلته یا شفاهی ؟ 
یا الھی ! قد آنطق الهم قابی بالذی کان ۰۰ فاغتغر يا الهى . 
قادم اليأس والكاآبة داست قلبى المتعب › الغريب » الواهى 
فتشظى » وتلك بعض شظاياه ٠٠‏ فسامح قنوطه المتناهي 
فهو يارب معبد الحق » والايمان » والنور » والنقاء الالهى 
.وهو نای الجمال ء والحي» والأحلامء لكن قد حطمته الدواهی(١)‏ 
اذن هو قنوط | حجب عنه الرجاء eee‏ 
آنر قله ارب وسامح قنوطه المتناهى 
فهو 0 رب فتك الحق › والأيمأن > والنور > والنقاء الالهى 
وهو ای المجمال ء والحب ء والأحلام > لكن قد حطمتة الدواهى 


ترى هل انتهت قصة' حياته ؟ لعلك تقول : ذماذا بقى فيها ٠٠‏ انها 
ل تعدو الحمسة والعشرين ربيعا ٠٠‏ نعم ولكنها يا ضديقنى حياة عريضة › 
وان لم تكن طويلة ٠٠‏ ومن 'الناشن من يغيشؤن جياتهم بالعرض فتبذ 
على قصر فيها - حياة آؤلثك الذين . يطوون الأبام الطويلة الرتيبة › 
كما يجتر الجمل غذاءء حركة مألوفة فلا جديد ٠٠‏ 


لا تتعجلنى الدليل » فسآتيك به في فصول أخرق ٠‏ 


٠١.ص‎ » الديوان . 'قضنيدة « الى الله‎ )١( 


۱۵۹ 


قلب شاعر 


w 


والشابى من الشسعرا العشاق »› الذين شغل النقاد بهواه كما شغله 
هواه ۰۰ قال قوم : انها واحدة بعينها التى رقرق لها الغناء » وقسال 
آخرون : بل هى ! المرآة ) ٠‏ واقول والشواهد نتدافع نحو الصفحة لتقف 
معی : ان فی حیاته حبا کبیرا معینا يملا دنیاه » ویوشی رژاه ۰ 
فاذا ما لاح فجر » كان قى الفجر سثاه 
واذا غرد طير » کان فى الشدو صداه 
واذا ما ضاع عطر » كان فى العطر شذاه 
واذا ما رف زهر » کان فى الزهر صباه 
فهو فى الكون جمال » يملا الأفق ضياه 
وتوشی هذه الاکن وان بالسسحر رؤاه 
وهو فى قلبى - الذى عانقة الفجر د اله 
عبقرى السحر » ممراح » وديع فى سماه 
ينسج الأحلام فى قلبى بأضواء الحياه 
ویغنینی » فانسی فى مسرات غناو 
کل ما فی الکون من حزن وآفراح عداه )١(‏ 
انه حبيب من ال جنة فيه من الألق والعطر والرفيف والسحر ما يكفى 
الربيح والفجر والأصيل والشفق ٠‏ 


وعنده معبد للحب يستهوى ٠٠١‏ بقح فى حضن الطبيعة ٠١‏ هنال 
خی الغاب ۰۰ کل شىء هادیء ساکن ۰۰ كانه يسترق السمع ٠٠‏ اصع 
معی ` 


۰ ٩۸ ہے‎ ٩۷ الديوان _ قسيدة « أا أبكيك للحب » س‎ )١( 


Ne 


وسنكتنا » وغرد الحب فى الغاب . فأصغى حتى حفيف الغصون 
وبنى الليل والربيع حوالينا من السحر والرؤى والسكون 
معبدا للجمال » والحب شعريا » مشيدا على فجاج السنين 
تحته يزخر الزمان » ويجرى صامتا » فى مسيله المحزون 
وتمر الأيام » والمحزن » والموت › بعيداً عن ظله المأمون )١(‏ 


حتى فى خدر الحواس وغناء الحب يطارد الموت سبحاته وخيالاته . 


معبادا» سا راء مما خره الزهرء على الصخرء والثری» والغصون 

کل زهر ضوع منه آریچ من بخور الربيع جم الفتون 

و لجۆم السماء فيه شموع وقد تھا للحب دوح القرون 

وقد لاحظ الأستاذ كرو أن هذا الحب الوئيد قد أحدث ( فى حياة 
الشابى » وفى آدبه انقلابا بعيد الآثر » متعدد الجوانب والصور ) (۲) ٠‏ 


وقد أنصف الرجل جين قال : ( والواقع أن قصة حب الشابى لم 
تعرف فصولها بعد » بل ان العنوان نفسه لا يزال مجهولا ٠‏ وآحسب أننا 
لن نستطيع. كشسف هذه الفصول وجمعها بما يتفق والحقيقة العاريخية › 
ويما جرى فعلا فى حياة الشاعر » الا بعد الاطلاع على كافة تراث الفقيد 
الأدبى ٠‏ ومعرفة جوانب معينة من حياة الشابى الحاصة ء وكلا هذين 
یحتاج الى وقت طویل وجھد کبیر ٠‏ والی آن یتم كل ذلك ساظل مقتنعا 
كل الاقتناع بان الشابى أحب فى حياته حبا حقيقيا صادقا » وبأنه أغرم 
بفتاة معينة غراما عنيغا مشبوبا ٠‏ وبأن تلك القصائد الغزلية الحسان 
المملوءة بالحرارة والوجد » ان هى الا صدى صادق لذلك الحب » وتصوير 
رقيق لاحتراق الشساعر به وتمجيده له » وعكوفه عليه ) () . 


كتب الشاعر الى صديق ‏ وما أصدق هذه الرسائل عندى وأخطرها 
فى تقييم الأثر الفنى واستشفاف نفس صاحبه من خلالها ٠٠‏ 


ما رسالة الشابى فقد جاء فيها : 


( آما هده النفس فانها طاتر معذب مظعون › یسکب دماه فوق 
الصخور القاسية » بين أشواك السبيل دون آن يظغر بعشه.. 


٠ ١۷ا۷ قميدة « تحت الغصون » ص‎  ناريدلا‎ )١( 
۰ ٩۲ کتاب «.الشسایی ۾ للأستاذ آی القاسم کرو ص‎ )۲( ٠ 
۰ ٩1 ر) ثاب « السابي » للاستاذ آبی القاسم کرو ص‎ 


( م ۱١‏ شعراء ثلاتة ) س ۱٣۷‏ 


الذى عبشت به العاصفة ولا بسربه الذى شردته النسور ) )١(‏ 


العش والسرب ٠٠‏ أحلام بيضاء عمرها بعض ليلة ٠۰‏ أو هى 
حقائق كشرة الوقوع › ولكنها عزت على الشاعر الملهوف » فبدت طيوفا » 
وروی ومني بعيدة » يزيدها حر الشوق ووقدة الحرمان » ويرودة الوحدة 
نعيما وروعة » تأسر المتشوف" بالفتنة الخلوب 4 


ويسير الأستاأذ السلوسى الى أن له حبيية ( وقد ماتت وت ركته 
يندب « جدول الحب » ولنا علم اليقين أنه قد أصيب بمرض. القلب من 
تلك الصدمة ) ر(ا) ٠‏ 

ويخلص من هذا بعد صفحات الى أن شاعرنا ( برغم الصدمة التى 
لفيها فى حبه العذرى » اذ ماتت صاحبنه الصخيرة » فقد أحس فى نفسه 
بدماء الشباب ونفحات « الحب » تخريه ٠‏ ثم يقرذ فى يقين أن الشابى 
( کان زواجه سعیدا موفقا ۰۰ ) (۴) ۰ 


وقد آورد الأستاذ الاسنوسى قصيدتى الشاعر ومطلع الأول : 
أراك فتخلو لدى الحياة ويلا نفضسى صباح الأمسل 
وآخری مطلعها : . 
راعپا مله صحمته ووچومه اوشجاها .شحوبه وسهسومه 
على أنهما قیلتا فى زوجته ٠‏ ) 


۰ ثم پعود فی ص ٩۱‏ لیؤکد آن زواج الشابی کان ( فی "خر أخریات. 
عمره » قد حس معه بالسعادة التى خففت من ھم شدره ۳ کان. 
لبملها وولادة ابنه الأول والثانى. آثر أعظم قد ظهر بالاشراق على آدبه ) ۰ 


ولكن الدكتوز شوقى ضيف يرى فى هتاف الشاعر المعول > بال حب 
ا لحب الذى يرنيه مع قلبه ليس الا حبه للجياة ( وما حبيبته الثى بر يها 


ر( کتاب « مع الشابی ٭ اللاستاذ الحلیویٰ ص ۹۰ ٩۱‏ 
(۲) كتاب « آبو القاسم الشابى ء٠‏ حياته ٠‏ آدبه » للأستاذ زين العابدين السنوس. 


ص ۲£ ۰ 
(۴) كتاب « آبو القاس الشايى ء٠‏ حياته ٠‏ آدبه » الأستاذ زين العابدين السنوسى 


1۲ 


فی شدوہ الا دنیاہ »> وما پتالق فی بصره من جمالها E‏ 
الأشياء والأشخاصض من حوله ) (۱) ' 

وناقد آخر برى آن الشابى انما كان يحب المرأة كجئس > ولیس 
هناك وا حدة ينها » ودلیله أن الشساعر ( لك یکر امرآة مخصوصة ولل 
واقعة نعينها »> وانما یذ کر المرآة واحب ٤‏ یسین علیهما من روحانيته 
العميقة كل المعانى الرقيقة والأفكار السامية الثى تضاهى فى e‏ 
أسمی ما کتب عن هاته الأغراض ) (۲) ° 

ليت الآسناذ الخليوى صاحب هذا الرآى يقرا معى. لشاعرنا الرقيق 
البهاء زهير الآبيات العذية : 
رد السلام وذاك عنوان الرضا بشرای قد ذكسر الحبيب الناسى 
وأنزه اسك أن تمر حروقسسه من غیر تی بمسامح الحلاس 
وآقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وآنت كل الناس() 


ويقول الأستاذ خليفة محمد التليسى ٠٠‏ 


ر ٠٠٠١‏ والشعر الذى قاله فى المرأة لا لستطيع أن نعثر فيه 
عل امرأة معينة » لها شخصيتها وطباتعها ومزاياها التى تنفرد 
بها ٠‏ أقول هذا وأنا على بينة من المذهب الذى اتبعه الشضابى 
فی شعره * فقد أحد من الشعراه الفداأمى سعیهم وراء 
الجسد ء واصمالهم الصفات التى تميز امرآة عن أخرى ٠‏ ولو 
كانت هناك امرأة معينة اتختفى وراء هذا القصيدة » لا صح 
أن نترك شعره دون أن "تسمه بميسم خاص پس شطیع رعا 
القارىء التعرف على شخصيتها بوضوح ) (5) ' 
( وحقيقة پخطىء فیها کشر من الباحثین › وهی عدم ف د 
هذه النغمة التى تصدر عن المحرمان فلا تصور إلا الايفسة والخنن 
والشوق > ولىسبىغ عل المحبوب کل صفات الرقة رامال » وس هذه 
النغمة الى تصدر عن الحب ۲ حب الذى عرف المرآة وعاشرها ففهمها N‏ 
طباعها › یزد فی التشبيب بها على وصفها بصفاتها المميزة 8 )٥(‏ ۰ 
(۱) کتاب « دراسات فيي الشعر العربى المعاصر » للدكتور شوقى ضيف ص 4 
(۲) کتاب « مع الشابی » للاسثاذ محمد الحلیرى ص ۷٤‏ ۰ 
(۴) دیوان ابی الفضل بھاء الدین زہیں ص ۱١۹‏ ۰ 
١‏ » ۵) کتاب « الشسابی وچبران ¿ للاستاذ خليفة محمد العلیفی: مص ٠١١ ۰۱٩۴۲‏ 


1Y 


ولكن الناقد لم يبين لنا أى لون من الحرمان » ذلك الذى يعزو اليه 
تحرق الشابى ولهفته ٠٠‏ ان المرمان لونان ٠١‏ حرمان ملتاح يتخيتل 


واذا كان مضمون كلام الناقد يرجح ميله الى اللون الآول من الحرمان 
فانی از کی اللرن الثانى »> وهو عندی آوری نارا وآقدر عل ارسال 
( صلوات فى هيكل الحب ٠٠‏ ) ويعزز هذا سيرة الشابى » وشبه الاجماع 
المنعقد على وجود حبيبة له صوح بها الموت فى آعياد الربيع ٠٠‏ ' 


وناقد آخر یری آن ( الشابی لم یکن یحب. حبا ماديا » پبغی به 


۰ بل کان قلبه یخفق بحب روحی علوی . 


يتمشل له في مشاهد الطبيعة الساحرة وفى مناظرها البهيجة ) ٠ )١(‏ 


رلكتى من دراستى الموضوعية أقف الى جائب الرآى القاثل : بان 
الشابى كان لحه ام رأة بعینها ». دقع اليما صلواته نی هیکل الحپ ¢ هده 
الحرارة والدفق والبهر لا تنبعث جميعا »> ويهذه القوة والحمق والذهول 


الا من قلب عميد ۰*۰ 


ERDE 


عذبة أنت كالطفولة » كالأحلام 
کالسماء الضحوك كالليلة القمراء 
يالها من طهارة » تبعث التقدي 
يا لهسا رقة تکاد برف الور 
آنت ۰۰ ما آنت ؟ آنت رسم جميل 
فيك ما فيه من غموض وعمق 
أتت ٠‏ ۰ ما آنت؟ أنتفجر من‌السحر 
وتبثين رقة الشوق › والأحلام 
انت انشودة الأناشيد » غناك 
خطوات » سكرانة بالأناشي سد 
وقوام »> كاد يتطق بالآلحان 
کل شىء موقسع فيك » حتۍ 


کاللحن > کالصباح السك يد 


کالورد ¢ کابتسام. الوليسد 


س فى مهجة الشقى العنيسد 
د منها فی الصخرة المسود 
عبقرى من فن هذا الوجود 
وجمال مقسدس معبسود 
والشدو » والهوی » فی نشیدی 
اله الغتاء »> رب القصيبسد 
وصوت » کرجسع نای بعیسد 
فی کل وقفة وقعسود 
لفتة الجيد > واهتزاز التهود 


آنت ٠٠۰‏ نت الحياة » فى قدسها السامى » وفى سحرها الشجی الفر يد 


آئت دنيا من الأناشيد والأحلام 
آنت فوق الخيال والشعر والفن 


والسحر والحيال المديسدة 
وفوق النهى » وفوق الحدود 


VTE. 


انك فی » ومعښدی + وصباخی 


شر حا آڍ ثخليلا ۰ 


وربیغی »و تشوتی . وخلودی )١(‏ 
٠‏ كافرة بالفن آنا ان حاولت له 


وحنو يرس للقاء صورا مونقة ا ا 


أراك › فأخلق خلقا جديسدا 
ولم أحتمسل فيه عيشا › تقيللا 


کأنى لم أبل حرب الوجود 
من الذكريات التى لا تبیسد 


وأضخ سات آیامی ¢ الغابرات 
ویغمر روحی ضیاء » رفیسق 
وتسمعنى ‏ هساته الکائشسات 
وترقصس حول مان » طراب 


رقيق الأغا نى » وحلو النشسسهك 

وأفراح عمر خسلى » سعيد (۲) 
آفراح غامرة لا شك ۰ 

اراك فتخفق أعصناب قلبى 
ویجری عليها الهوی » فى حتور 
ولملؤنى لنشسسوة » لا تتحسسسد 
أود «رؤحى عاق الوجود 
ولیسل يفر » وفجر يکسر وغم > یوشی رداء السسحر )١(‏ 


ان الشاعر لم يعد من طين ٠٠‏ من لحم ودم ٠٠‏ جماعه الآن روح 
شفافة ٠١‏ هفافة مجنحة e‏ ار .هفو ال اللبل والفجر والغيم والشجر ه 


ومن عجب أن هذا القن" لم يسلم من الغْن فكاتب كالأسثاذ فروخ 
لم یکد پسلم فۍ ض ۱۸۸ بأن الغزل فن عظيم عند الشسابى > حى ندم فى 
الصفحة المقابلة ص ۱۸۹.وقال ( أكثر هذا الغزل عادی صریع › اضعیف 
االخيال والبناء » كثير التقليد ) (5) ' 


وفى ختام فصل ( الغزل عند الشابى ) قول الناقد ( ان كثيراً من 
الذين أحبوا حبا صادقا ثم أصابتهم صدمة فى حبهم هذا قد انقلبوا 


وتهتز' مشال اهتزاز السوتر 
ائأفل لاء رطب ال 
٠‏ سرد تست ظلال القمر 
کسالی أصبحتٹ فوق المشر 
نما فيه من نفس ء آو شجسزر 


٠ ا٣٣۳‎ - ۱۴١ صلوات فی ميکل الحب ص‎ )١( 
٠ ١١١ قصيدة « أراك » ص‎  ناويدلا‎ )١( 

٠ ١١١ قصيدة « أراك » س‎  ناويدلا‎ )٣( 

۰ ثاب « شاعران  معاصران » للاستاذ.عمر فروح‎ )٤( 
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N E EN a 
۰ )۱( ) مما ترق من رة مق الال کان من هؤلاء‎ 
ا ا و ی م‎ E 
والذدى بعد‎ ٠ )۲( فى الغزل الذى يعده الناقد أحد فنى الشساعر العظيمين‎ 
الأستاذ محمد فهمى أحد قصائده فيه » قصيدة « صاوات فى هيكل‎ 
ا لحب » ( عروس قصائد هذا الشاعر » بل عروس جميع القضالد الغزلية‎ 
فى الشعر العربى ) * تلك القصيدة التی پراها الأستاذ التلیسی بحق‎ 
. )( ) أرفع صلاة توجه الى امرأة فى أدبنا العربى ء قديمه وحديثه‎ « 
2 ٠ ولكنه الأسثاذ عمر فروخ‎ 


ولكن مزا الحب الذى طار به على أجنحته الى آفاق من نور » ليست 
من طبيعة الناس ولا هى من ذنياهم ٠ ٠‏ هذا الحب نفسه استولت عليه 
السماء » فظل هناك وأقفرت منه بد الشاعر ۰ وا ريع بالفقدان » هؤی 
على الارض حطاما » فيه دماء من روح تسخو بالدمع › ولا تكب عن ذکر 
إلحياة .والموت ٠٠‏ الحياة التى تعيش فيها مثخنة بالجراح ¢ والحياة التى 
آصبحتٹ ذکزی ۰ والمىت الذى رآته رآی العب »> يطبق عليها وینترع 
منها حبيبها » ويمضى هو به حين يترك لها الشرود والدموع ء والزفرات 
المحرقة » والعذاب ٠‏ ولكنه - على بشساعته حین ت رکها جمرة تشلظی › 
ضمن لها الوقود الذى يحفظ عليها الوهج والضوء › ومعانى الحياة ٠٠٠‏ 
فان للحياة والموت فى شعر الشسابى بی بعيدا « ج ظاصرة من 
الظاهرات الكبرى فى شعره ٠‏ 

فاذا انقطع هذا الفصل هنا فلانه سيتصضل فىئ. فضل ( المياة. والمرت 
فى شعر الشابى ) ٠٠‏ سيتصل فى أكثر من موضع » فان حب الشاعر 
دما اكکشنفه من وجدان وفقدان » آلهمه الكثير من حكمة الحياة والموت ٤‏ 
مما يلقى ظلالا على فصول آخرى أيضا غير فصل ( الحياة والموت ). ۵ 


کان حبه حیا ومیتا › مفتاح الکثر من شعره ٠‏ امض مس ۰ 


ہی ی س وروی ی 
() المصدر السابق ص ۹٩‏ ء 
(۲) الصدر السابق ص ۱۸۸ ۰ 
(۴) كتاب « الشابى وجبران » للاستاذ جليفة محمد الجليسى ص ٠ ١١‏ 
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لحياة والموت قى شعر الشابى 


a r o em me mir aims a ra e a mun 


نقول الشاعرة اك الملاثكة : ( ان مظاهر عشق الشابى للموت 
نتشر عبر شعره ). ٠ )١(‏ وپاتقی مع نازك کاتب آخر پری الشساعسر 
( مهبلا عل الموت اقبالإ ايجابيا واعيا > راجيا أن یجد فی صبدره الراحة 
من هذا العالم المظلم ) (۲) ٠‏ 

وکاتب قول ( ان أا القاسم ما انقك بحيى فى شعره » مشكلة 
المت ياعتبار أن الموت ينقذه من الشسقاء .ء او فی وجهه ؛بواب الجمال 
السرمدى ٠‏ وبدلك أيضا يتضعح لنا. أن تشاڙْم أبى القاسم بالحياة انما 
ينطوى على تفاؤل بما بعد الحياة ٠‏ وبما أن الوجود السرمدى » يمشل القيم 
القصوى من حيث الحقيقة والجمال » فان تفاؤل آبى القاسم به » بحسور 
تماما معنى تشمامه بالياة البشرية ) )١(‏ ' 

وقد قرآت ديوان الشابى قراءة مستانية دارسة » فلم أر الا استعلاء 
فقط ٠۰١‏ عنما یقن آنه سیختر م سر اعا ء٤‏ حاول آن سرف فسه عن 
مرارة الكآس أو هون ذه المرارة على الآقل ۰ ولکنه آبدا ما 
الموت » وما كان الوت ليعشنق حتى ولو شقيت الحياة ٠۰‏ ولا أحاج هنا 
با لمنشحر ين > فهؤلاء المنهارون آم دستيحضروا الوت سیا > آو لساذا ٠۰‏ 
ولكن ضعفا وخور؟ وحربا ۰ 


)١(‏ مجلة الآداب العدد السايع السدة الفائية ‏ يوليو سنة ٠۹٥٤‏ ص ه 

(۲) كتاب « الشابى وجيران » للأستاذ خليفة محمد التليسى ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) مقال « الشابی وتجربة الجر البعيد » اللأستاذ الشادذل القليبى محلة الندوه 
عدد ٠١‏ السغة الأول ٠‏ اګتو بر" سنك ۱۹6٩‏ ۰ 
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ماذا تود » وآتت قد سودت بالآحزان فکری 
ان کنت تطلبنی فهات الكاس › أشربها بصبر 
آو کنت ترقبتی فهات السهم ؛ أرشقه بنحسری 
خذنى اليك ! فقد تبخر فى فضاء الهم عمری 
خذنى اليك ! فقد ظمئت لكأسك الكدر الأمر )١(‏ 


ما رآيك ؟ ۰۰ ان شقاءه کله خف لاء من الوت ٠٠١‏ الأمر ٠‏ 
eee‏ 


وقد رآت اذك رآيها من خلال تعبير الشابى عن الموت بأآنه ( ذوبان 
فى فجر الجمال ) من قصيدة ( هكذا غنى بروميثيوس ) ٠٠‏ 


ولكن مطلع القصيدة يفسر هذا التعبير الذائب فى فجر الجمال ٠٠‏ 
فالقضيدة تستهل بالتحدى ٠‏ تحدى العزيز المغلوب على آمره » فهو 
بحس الواقع احساسا عميقا حتى اذا برح به الألم ٠٠‏ الألم التفسى 
خاصة » عكس الواقع المحسوس » كمن يخادع لفسه ليهرب من 
أحاسيسها ٠‏ والشاعر فى هذه القصيدة له عدوان عداوتهما غير خافية 
فلا جدوى للكتمان ٠٠‏ الداء والأعداء ٠١‏ الداء يفتك به ويسشل منه. الحياة 
بضعة بضعة » والأعداء تتربص به لتشمت فيه ۰۰ .ما حیلته فۍ هذا کله 
ان . لم يكن في .اطر اسبتعلاء ٠؟‏ ومن طبع الاستعلاء أن يستبض الجر من 
اشر ان عجز عن تحويله .٠‏ وهكذا صنع الشاعر وكانه يقؤل للاأعداء : 
لا تظنوا. آئی ساموت موتا حقیقیا » پنطمس معه اسمی کجسمی » ولکئی. 
ساعیش رغمکم ورغم الداء » آی: سآخلد . بفنی ٠٠:‏ ان .اموت لیس ةة 
تحل بی دوتكم ٠۰‏ ان هو الا ذوبان في فجر الجمال ٠٠‏ 


وأقول للجمع ‏ الذين. تجشموا جدمى » وودوا لو يخر بنشساثى 
فڻ جاش بالوحى المقدس قلبه الم يحتفل بحجارة الفلتاء 
رحم. الله الشابى ٠١‏ لقد كان يذوب حسرة على نفسه التى تنداح ء 
على الأيام ٠٠١‏ ولأمر ما كرر لفظة الحياة فى شعره ١١١‏ هرة +٠*‏ ` 
وبری آحد النقاد آن الألم الذى يقطر فی . کشر من قصانده الأول » 
الما هو نتيجة لوفه من الوت » فلقد کان براه شبحا مخیفا لا پبقى على 
شىء من مال الانسانية ) (۲) ٠‏ 
)١(‏ الديوان ب قصيدة. د يا مروت » ص ٩٩٦‏ ۰ 
(۲) كتاب « الشابى وجيران » للاستاذ حخليفة محمد التلیسی مس ۰۷ ۰ 


۱1۸ 


كانت الحياة عنده نعمة غالية » لا يطيق أن يذكره الداء البغيض 
بزوالها ۰۰ آه ! لو استطاع .أن يجمع عليها يده » كما نفعل عند.امتلاك. 
جوهرة فى . حضرة لص مفتوح العين ٠٠١‏ اذن لا أفلتت من انطباقة اليد 
الولوع ٠٠١‏ ولكن لص الشاعر . أمهر من كل حريص' ٠*‏ انه الموت الذى 
يدرك ضحينه آينما تكون ؛ ولو تحصنت بالبروج المشيدة ٠٠١‏ المؤت الذى 
كان الشاعر قى فزع دالم منه ٠‏ ومع الفزع حسرة دامع ٠‏ فالجياة. 
لا تعبا بذاهب › بل تجری فی سیرھا المالوف کان لم یحدث شی : ` 
والدمر يدفن فى غظلام الموت حنى الذكريات )١(‏ 
اذن لیس للميت عزاء حتى من ذكرى ٠٠١‏ يا ضيعة الشاب › 
والشاعرية »› والآمال › والأشواق بختالها الموت من الشاعر ٠‏ وفتاله 
معھا *» 
والموت تجف _ أينما يخطو .. المقساأبر واللحود 
وتمسر بين فجاجها اللذات » حالمة › تميسدك 
سكرى ٠٠١‏ وأشواق الورى ترنو الى الأفق البعيد 
وتظل ترقص للأسى » للهو » أشباح الدهور . 
حثی يواريها ضباب الموت فى وادى الدلور 
وتظسل تورق » ثم نزمر » ثم ينشرها الصباح 
للموت » للشوك الممزق ؛ للجداول » للرياح 
بسمات ثغر ء حالم » فشر فى هو السرور 
وورود روض ١‏ باسم » رصغى لالحان الطيور 
ذتظل تخفق ثمء تشندو »ثم بطويها التراب 
قبل » وأطيار » تغرد للحياة » ولاشباب 
وثظل تمشى فى جوار اموت أفراح الحياة 
همل هو احساس فی «مصيره العجلان ؟ عذاب لا شاك ۰۰ هدا 
الاحسناس » ولكنه ككل شىء فى الدنيا لا بخلو من الخير ‏ إحفز صاحبه 
فى آحيان كثيرة الى الجود بذجر نفسه سريعا ٠٠٠‏ سريعا قبل القطاف ٠‏ 
ولعل من هؤلاء الشاعر أو مو كذلك فى تقديرى ٠‏ 
وهذا الاحساس بالقطاف وبالهدر ١٠.بالغبن ٠١‏ بحرب الزمان ٠٠‏ 
کل هذا تعکسه مقطوعته :ر( .قال قلبی للاله ) (۲) 2 


(#) الديران _ قصيدة « قلب الأم » ص ٠ ١١۴٣١‏ 
(۷) اادپوان س ۱٤٩١‏ ۰ 


۱4 


وتغشسا نی الأب ذأورقیٹ 
وتمايلت فى الظلام : وعطضرت 
وبميجد الحياة » والشوق غنيت 
ورمت اللوهاد أفنائى الحخضر › 
ومضت بالشسقی فقلت : ستبنی 
وقغزلت بالربيع 


وبالفچسسن. 


فرفت بين الصخور بجهسسد 
وأزهر:ت للعواصفه.› وحسدی 
فضاء الأسى بائفساس وردى 
فلم تفهم الأعاصير قصسدى 
وظلت فی الثل ٠‏ تخحفر ي 
فی مروج السماء بالعطر دی 
فماذا ستفعل الريج ابعشسيدى 


) فماذا ښتفغل الريحج ؟( وهمم ملع بطارده حتی فى .نشوة الحب 


برتعد فجأة من خاطر يلوح ٠٠۰‏ 


اب جدول خم » من لذؤق هه ` 


الحب غاية آمال الياة » فما 


خاض الجحيم»ولم يشفق من‌الحرق 
خوفياذا ضمنىقبرى؟وه‌افرقی؟(۷) 


بخفی خحوفه''فیعلته ۰۰ لقد صرح به وما درئی "!نه فرتجف فزعا 
من القبر ٠٠‏ ما آنعسه ٠*١‏ اشتهى الياة' فاخترم ولا يبلغ وطره من 


٠٠٠ الحباة‎ 


الحب غاية آمال الحياة » أحقا هذا آم عزإء.؟ 


وقى معيد اقب » تحت الفصون » تخفف الشساعر هن صمومصه 
الركومة ء٠‏ وآاقبل عل الهو ظاما تهغان » ينهل نه ويعل : 


۰۰۰ وسكرنا هناك‎ ٠ 


فى عالم الأحلام 


تحت السماء > ب الغصسبسون 


وتسواری الوجود عنا بما فيه 


وغبنا فى عالم. مفتسسون 


لا تصدق فأعصابه مشدودة »› لا يخدرها شیء ودلیلی بیته : 


ونسينا الحياة » والموت › والكون 


وما فيه من منی ومنسون (۲) 


آين هو النسيان » أعنى النسيان التام الكامل ؛ الذى لا يتذكز 


ولا پحفل بالد کر 2 
پطاردہ آینما. کان 


٠‏ حتی فی الغاب 


رحمه الله ٠٠١‏ كان بحس داثما آله فريسة للمسنوت 
2 حتی فی معبد الب 8 


اخساس بالطاردة آراه ء وتراه نارك اللاتكة مظهرآ لعسق الشابى 


e a emin art I i a meran 


)١(‏ الديوان ‏ قصيدة « الحب » ص ه: ء 


ز؟) الديوان ‏ تسصيدة « تحت الغصرن » ص ۱۷۴2 > 


¥۰ 


الوت ! والا فكيف يذكره ( عندما ينحدت. عن امال والياة والشبساب 
والآمل والربيع فى قصيدة ( تحت الغصون ) : 
فلمن كنت نشدين ؟ فقالت : للضياء البنفسجى الزين 
الات الان للا لمرد لان لى اون 
ولكن هذا عندى من الحاح وهم الموت عليه ٠٠‏ وقد تساءلت الباحثة 
نفسها ( آكان الغرام بالموت يتصل بالوفاة المبكرة عن طريق الايحاء على 
وج ما ء أ کان نتيج لادراك غادض للموت البكر الذى بشنظره فى زاوية 


ل رجت عن تافل الى الجقرين حینقالت ( :لعل هذه .اللقيقة 
اا ادرا کا راطنيا سہا قا للخاتمة امىكرة ٤‏ سوقهم اله 
المحفية لانعدام التوازن بين الميذول من طاقتهم العاطفية..» والرصيب. الكامل 
منها فى كل حياة انسانية ٠‏ وكاأن الواحد منهم كان يشعر .بأنه يقتل 
تفسه شيا فشيئا » حينما سرف فى طاقة الانفعال ) ٠ )١(‏ 


وآری آن هذا بعينه هو الذى حملهم. على تجميل الموت-ليهون.عايهم. 
البذل ولعلهم فعلوا هذا لا اراديا ٠٠‏ أو لعله دفاعا عند من يرون. 
انفعالاتهم ( حماقة ) )١(‏ وكأنهم يقولون لهم : لتؤد هذه الانفعالات الى 
الموت ٠١‏ ماذا فى الموت ؟ ٠‏ > انه ( ذوپان فى فجر الجمال ) فما لكم آنشم ؟ 
اله على كل حال خير من حياة راكدة آسنة عفنة › لا حركة فيها ولا نبض 
ولا انتفاض 0 

ولكن يظل الوت بعد هذا كله حقيقة مرة مبفضة ٠١‏ عند الشاي 
وعندی أيضا : 


حقيقة » مسرة »> ياليل » مبغضة 
الموت ».لکن اليها الورد فاا (٤)‏ 


قد تقول : کیف رهب الموت وهو بنادیه ٩‏ تعال ٠١‏ اليس اأقائل 7 


٠ -‏ و )١ ٠:١‏ مجلة الآداب - االعدد السابع ٠‏ السعة الثائية ‏ يوليو نة ٠١١٤‏ 
س ٦‏ ۰۸ ا 

)٣(‏ تقول الشاعرة نازلك اللاثكة : ( ولا شك فى أن هذا يلوح حماقة للمتوسطين 
من الناس وهم أغحلبية البشر ٠٠‏ ) مجلة .الآداب وليو نة ٠۱۹٥4‏ ص ۸ 2 

° 1۸۷ الديوان تصيدة « شكوى ضائبة » صن‎ )٤( 


وارد" القع اة مزتق `٠‏ والمنوت مورده معین ` 
ولربما شاق الردى الداجى » وأعماق المنسون 
قلبا > و الحياة > ولا تهادنه السنوكن.. 
ومشماعزا حسری e‏ پسیر بھا القتوط الى الجثون 0( 


کلا یا صاح ۰ ٠‏ هذه القباضة اليس > وما گان يض هذه المضاضة“ 
ولا شغفه المنهؤم بالحياة وآفراحها ٠‏ 

لقد هتف‌بالياة ٠٠٠‏ بالأمل ٥ ٠٠١‏ مرة فی ذيوانه ظفرت لفظة 
( الحياة ) وحدها ب ٠١‏ موضعا ٠٠‏ فعينك تأخذ فى للمحة مثل هذه 
الألفاظط فى قصيدة : : الأمانى سرور ‏ السلام ابتسام ن لغم الجمال 
الطروب"س:بهجة - نشسیك ہہ الرجاء الأفراح خم الیاة س یبن س 
الحب ‏ شوق رقص - غناء ٠‏ اليست هذه الألفاظ لبنات الحياة البناءة 
الآملة الراغية ؟ ٠١‏ ۰ : 

حقا-» لقد ذكر الموت ٠٠١‏ مرة فى ديوائه وهنو كثير » ولكن 
الموسنوس لا يفت دردد الوحم الذى اود ۰ ۰ 

ولو أخذنا بدلالة العدد فلا ندحة عن التسيلم بغلبة الحياة على الموثه 
فی .شعوره وشعره ۰" ان الحياة. لم تفر ب ۲۱۵ لفظا .فحسب . بل ان فی 
رصيدها. ٠١١‏ لقظا آخر » هى ألفاظ القوة والاستشزاف .فى الديوان مشل :: 
oS SLR‏ سا اجج س بيز 
س الجسور ا أنجنحة ‏ متدقع س هب ن باس ایاء .اضرم العر ٠‏ 


أليست القوة والاستشراف من معانى الحياة ؟ من مقوماتها الأصيلة 
٠٠‏ اليست القوة والاستشراف مساك الحياة الكريمة » على و وعل 
القاس ٠٩‏ 

وهو يعترف بالياة والأمل اعترافا صريحا سافرا : 
ما کلت تاحسب ا پا آبی اومشناعزی ' عمیاء بالآخزان - 
آئى سأطما للحياة »> وأحشسى من تهرها المتوهع النشوان 
وأعود اللدنيا. شات افق للخب > والأفراح » والألحسان 
ی ن السنون » وأقبلت فتن الحياة بسحرها الفتان 
واذا التشاؤم بالحياةٍ ورفضها . ضرب من البهتان والهديان 
ان ابن آدم کی فرارة تقس ه عند الحيساة الصادق الايمان )۷(٠‏ 


ج 


ر١)‏ الدبوان _ قصيدة د الذکرى » صن ٤ه‏ ؛ 
ر٣‏ الديوان _ قصيدة د« الاعتراف » ص 1۸ ° 
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انها الأحزان ا تعمى الحواس ٠۰‏ ولكن الشاعر في قرارة تسه 
کلف بالحياة مولع ٠‏ ۶ ولا أستطيع أن أتقبل دسهولة عزو ابح الكتاب 
:احساس الشاعر بالغربة الى ايمانه بعالم الموت )١(‏ ! ولم لا يكون 
احساسه بالغربة وليد شعوره بالتفرد والامتياز › الذى يجعل اندماجه 
بمن حوله صعبا عليه وعليهم أيضا ۰ فيو غریب بينهم وهم غرباء ؟ 


انه ينكر التشاؤم فهل هو متفائل ؟ وكيف بتفاءل من يحيق به الداء 
.والأعداء والغبن برحيل الأحبة ؟ كيف يتفاءل من يرى قومه يغطون فى 
سبات عميق والمظالم تتخطفهم من کل جانب ؟ کیف پتفاءل من یعیش 
بقلب صر د بع غالی بحبه » حتی رفعه الی منازل التقدیس (۲) » فاذا به وسط 
قهقهة القدر الساخر » يوؤسده الثرى ويودعه التراب فيصير حفنة من 
تراب ٠٠۰‏ والوداعة. والجمال والشياب المنخم والرقة › الت يكاد يرف 
١الورد‏ منها فى الصخرة الجلمود › والحطو الموقع كالنشيد والصوت الالم 
کرجع نای بعيد ٠٠‏ أين أين ؟ كل هذا أيضا حفنة من تراب ؟ عسلام 
التفاؤل ٠‏ اذن ؟ 8 جدوی الحياة a‏ ؟ فى رأيه عل الأقل ٠٠‏ 


لقد عاش الشساعر فهو ابن الحياة والأم حبیب وان عنفت » جميللة 
وان شاهت ٠ء‏ ومات الشاعر فى حیاته آو مات بعضه فی ييه وحبيبته 
فالموت شمريمه ۰ وقد خلق شاعرا فامتلا شنعره بالحيأة والموت » واذاأً أت 
فی حضر له تتزاحم على سمعك آصوات مختافة > فبینما الضحكات ترن 
فی جانب من الدیوان »٠‏ اذا بالنحیب پعلو فی جانب آخں ٠۰‏ هنا دمعة 
وشهقة وزفرات ؛ وهناك روعة وخفقة وبسمات ٠‏ ولا أحسب أحدا تجثمع 
له العوامل التى اجتمعت للشابى ثم يفعل غير ما فعسل ٠٠٠‏ ويلتقى بى 
الآسثاذ خايفة محمد التليسى هذه المرة فيقول ٠:‏ 


( عل أن الشابى ظل عميق الحب للحياة » وليس نشاوؤمه الا صورة 
من صور النقمة على الأوضاع المريضة التى كان يعيش ذيها »جتمعه ٠‏ وهر 
ينطوى على الرغبة في الحياة. الرفيعة الخالقة المبدعة ٠‏ أكثر مما ينطوى على 
كراهية الحياة ) (۳) ' 


٠ كتاب « الشابى وجبران » للأستاذ خليفة محمد اتليس‎ ن٠م‎ ٠١۶ ۱۰١ اقرا ص‎ )١( 
ألت من ريشة الاله » فلا تلسقى بفن السسما لهل العبيد‎ )١( 
انت لم تخلقى ليقربك التاس ولكن لتعبدى من بعيسد‎ 
۰ ٠١۵١ قصيدة د أيتها الحالة بين العواصف. » ص‎  ناويدلا‎ 
NN a1 تاب « الشابى وجبران » للاسثاذ خليفة محمد التلیسی ص‎ )(- 


¥ 


( ومجمل الرآى آن الكأبة التى تطغى على شعر الشابى انما صنعها 
عصره بما کان يشيع بين شبابه من ألوان المحزن » وصنعها مزاجه اموزوث 
وبيثنه التى كانت ترسف فى تقاليد الأجيال الغابرة » وقراءانه الرومانسية: 
وذرضه العضال ) ٠ )١(‏ 

ویول کانب آخر : 

( لعل الأاقرب الى اراقع أن نقول : إن الشسابى كان يحب الحياة. 
حيا مثاليا رفيعا » كما يحب الناس حبا خالصا ساميا » ويرنو الى الكون 
وما فيه بعبن ملڙها الشسوق الصادق والتعيد النزيه ) )١(‏ * 


ولكن واقع الشابى الآزدىج لابد آن يخلف انطباعاته على نفسه 
ورآيد وشعره › لابد آن يكون له فلسفته الحاصة به أو نظرات فى الحياة . 
والأحياء » وان كان بحاو للبعض أن يطاق عليها « فلسفة » معني 
مذحب »> بل غلا پعضهم فأضفی عليها صفة التمام والكمال ٠‏ فالأستاذ 
الخحليوى برى فى دهشسة العجب > أن النسأبى ( ترك لتنا فلسفة تامة 
متصلة الأطراف » على قصر حياته » وقصر الزمن الذى اشتغل فيه بالأدب ء 
وعجيب حقا أن يصسل المرء بمحض دجهوده الفردى وعقله المجرد » قى 
ماءى عشر سنوات الى بناء فلسفة فى إلحياة تامة الحلقات › لم يقلد فيه 
الا نفسه ٠‏ ولم يصف الا ما رآى وما جرى حوله من الآحداك » وما اغترقه . 
فى قلبه » فى ذلك الأبد الصغير » من دنيا محجيبة وظاهرة ٠ )١( ) ٠١‏ 


السابى فى الحياة والحى » فلاسفة بمضمونها الصحيح » ولكنها تأملات 
واعية › ونفاذ قحسب » لا فلسفة قائمة معكاملة أو تامة إلاقات » كما 
بغال الأستاذ الحلیوی فی لنقدیرہ ۰١‏ ' 


ويقسم كتاب الحركة الأدبية والفكرية فى تونس الشعر الوجدالى . 
فيها الى مسلكين ٠٠١‏ المسلك الحكمى والمسلك الغخزللى ٠‏ فيتخة 
للمسلك المحكمى مثالا أبا القاسي الشابى ) (ة) ٠‏ 

وآد نی الصواب عندی ما يراه الأستاذ مجمد بدریۍ. فی فلاس شق ة 
)١(‏ المرجع السابق ء 
(۲) فتال د الشابى وهده المحياة » للأسعاذ عبد الله شريط ‏ مجلة الندوة عدد ٠١‏ 
الستة الأول اكتوبر ٣ه‏ ص ٠١‏ ٠ء‏ 
(۴) کتاب « مع الشابی' » للاستاذ الحلیوی ص ٠ ۸1 ۸١‏ 
() كتاب « الح ركة الأدبية والفكزية قى توتس » للشيخ محمد الفاضل آبى عاشور ٠‏ 
اقرا ص ۱۷۸ ۰ 
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اشا بى الخاصة - والفلسغة هنا کہا ستری بمعنی الرآى ٠‏ الاتحاه 
الشخص ٠٠٠١‏ یت رکب ( من عنصرین هما مزاج السرور والأحزان » أو 
عبار آخر نشسوة اللذة الثى تعقيها مرارة الألم ( )۷( ° 

ای آنه شاعر عيش بالشعور وللشعور کما قول ۰۰١‏ فهو برسل 
الحكمة كما برسل الدمع كما يفتر عن الابتسامة ٠۰‏ وړاء ګل طالة 
شعور ما پلون دایه وتفکړه ٠‏ وکشرا ما تکون له لنظرات نافسفة 
وآراء واعية “< انضجتها التجزبة طول الفكرة 6 عل طرآءة اأنسن وفوء* 
اللسباب : 
ما قدس المخل الأعلى وجخماسه فی أعین ا الا أنه حلم 
ولو مشی فيهم سيا لحطمه قوم › وقالوا بخبث : (انه صنم) 

ویطیب له آحانا آن برسل الحكمة عل طراءة عوره * ولکن عل 
له فى التجربة عمرا انیا یمده فیقول : 
خف الحياة كما جاءتك ميتسما ٠‏ فى كفها الغار » أو فى كفها العدم 
وارقص عل الورد والأشواك متئدا غت لك الطبر » أو غنت لك الرجم 
واعمل كما تأمر الدنيا بلا مضض والجم شعورك فيها » انها صتم 
فمن تالم لم ترحم «ضاض-سته ومن تجلد لم تهزاً به القمم )١(‏ 

بل وبصطنعها احیانا کقوله 
اذا صغرت نفس الفتى كان شوقه صغيرا » فلم يتعب ٠‏ ولم يتجشم 
ومن كان جبار المطامع لم زل بلاقى من الدنيا ضراوة قسعم )٤(‏ 
وهن شعره الفلسفى قوله : ۰ 
ضحكنا على الماضى البعيد »> وغد ستجعلنا الأيام أضبحوكة الآنى 
و تلك هی الدنيا » دواية سا خر عظیم ریب القن »> ميدع آیات 
ولو مشی فیهم جیا لطہه ووسط صاب الهم لمشيل آم ات 
وکات يؤدى دوره ۰۰ وهو ضناحك ‏ عل الغر»مضحوكعل‌دوره العاتى(ه) 


erez r Yaa u SaITTIAIS naire 


() كتاب « الشاعران المخشابهان » للأستاذ محمد بدرى ص ٠ ٣۴١‏ 
(۲) الديوان _ قصيدة « الئاس » ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۴) الديوان ‏ قصيدة « السعادة » ص ٠ ٠١١‏ 

(؟) الديوان ‏ قصيدة « متاعب العثلمة » ص 4 

(ه) الديوان ‏ تصيدة « الرواية الغريبة » ص ١١4‏ ° 


د 


ومن هذا الطراز قصضيدته ( شكوى ضائعة ) ٠‏ 
وفی سهمة من حړته وشروده بتساءل کااذاهل : 


نحن نمشى » وحولنا هاته الأكوا 
ن تمشى ٠٠‏ » لكن لآية غايه ؟ _ 
نحن نس دو مع العصافي ا للشمس › 
وهلا الربيبسح يتقح ايه ! 
بحن نتلو رواية الكون للمسوت 
ولكن ماذا ختام الروايه ؟ 
هکدذا قلت للرياح . فقالت 
«سل ضمين الوجود ET‏ البدايه؟» 


وتغشى الضباب نضى » فصباحت . 
فی ملال مر : 'الی: این آمشی ؟» 
قلت « سيرى مع الحياة ٠٠‏ » فقالت : 
la»‏ جتیتا » تریءمن السار آمس» ٩‏ 


فتهافت کالھسیم - على الأرض » 
وتادیت : « آین یا قلب رفشی ٩‏ » (۱) 


وقد آورثه هذا کله مرارة » تطفح. حینا سخطا سافرا » وآنا مقنعا ؛ 
E es a‏ 


اا م ا ن ا تبل الحياة عض آوامى ؟ . 

يا رفيقى ! ما أحسب المنبع المنشود الا وراء ليل الرجام (۷) 
احسب آن طال انتظاره بليل حتى ظن اافجر ضل طريقه فى حلك 
الظلام ٠‏ وخاض يوما الزحام مع الجموع اندافعة » وبلا الياة والناس ء 

وخبر الأشباء › فخرج من التجربة بلهٽت وهو بتمتم : 
کان ظنى أن النفوس كار فوجدت النقوس شيشا حقيرا 
لوئته الحياة > ٿم استمرت تنذر العالم العريض شرورا 
قاح دواالشوك ۰ ۰ يا نهاو ض جرا واملأوا الآرض والسماء حمورا(؟) 
)١(‏ الديوان ‏ قصيدة « فى ظل وادى الوت » ص ٠ ۱2١‏ 


آ0 الدیوان ‏ قصيدة ھ یا رفیقی » مس ve‏ 
9 قحبيدة « أبتاء الشيطانُ » ص ۰ 
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ويبدو آن النجرة الأول اعقبتها تجارب أخرى » حنى عم غضبه 
خقال : 
لو کان .هذا الكون فی قبضتی ألقيته فى النار » نار الجحم 
ما هذه الدنيا » وهذا الورى ۰ وذلك الأفق > وتلك النجوم ؟ 
النار أولى بعبيد الأسى : ومسرح الوت > وغش الهموم )١١‏ 
ولكنك تحس مع شعره آنه لیس متشاتما » پمعنی آنه مقفسل 
النفس < JY‏ یری الا حلا من ظلام ¢ ولکنه. مجرد خط عل الواقح لبعد 
الفزق بينه وبين الال 'الذى ينستهيه شاعر مثله » مملوء باشواق الحياة : 
كما تعلن هذه الآبيات : 
کل ما هب » وما دب » وما نام أو حام على هذا الوجود 
من طيور » وزور ١‏ وشندى ٠‏ وينابيعم . وأغصان تميد 
وبحار ۰ وکهوف . وذرۍ ۰ وبراګڼ » وودیان » وید 
وضبياء ٠‏ وظلال » ودجسى ؛ وفصول › وغيوم » ورعود 
وثاوج 2 وضباب عايسر 3 زآعاصتر 3 وأمطار لدو د 
وال" »> ودين » ورؤڙی وآحاسیس ؛ وصمت » ونش يد 
کاا تحیا بقلبی > حرة ٠‏ فضة السحر » كاطفال الحلود )٣(‏ 


ولکنه کما يقول الأستاذ عبد العزبز عتيق : 


ر کان شید الأنحاء على الجمود والجامدين » والجور والجاثرين › 
کہا کان شد ید البرم باخياة والسخط عل ما فيها من المخناقضات ۲ طا 
کان یدعوه أحیانا الى الثورة علي الوجود والناس › واليأس م صلا هم ! 
حتی اذا ما انتهت ثورته أوی الى دناه » پتلمس فيها العزاء » يتلمسه فى 
النجوى العفيفة » والزنبقة الحالمة > والجداول الناثمة » والجبال الوقورة › 
والاأغوار الرهيبة » والمروج الخحضراء » والرياض الفيحاء ء والآجام المياشية « 
والسواقى النائحة : والاحوم اللاغية > والليل الخريب ٠‏ جل بتلمس 
العزاء فی كل ”أولئك وغاره ؛ م بخر حه لا فا خالصا » وشہرا تەر 
فيه العواصف وتزخر » وتلعانق فيه الرؤى والآحلام ) (۴) ٠‏ 

وګان الشسابی 3 یکتم قە عل التجاهدين هژلاء »> بل کان عله 
غر هياب : ا 


اسای ت ر 


٠ ۱۸١ قصيدة « زوبعة فى الثللام » ص‎ )١( 
2 A ص‎ u قصيدة « قلب شاعں‎ (¥) 
٠ ۴۰ ص‎ eI مجلة الامام  العدد الام ب ب اة ۲ فی‎ )۴( 


( م 1۲ شعراء ثلاثة ) _ ۱۷۷ 


کل قلت" حمل الخستشف ٠‏ ومتا ١‏ مل من ذل الحيناة الآرذل 

کل شعب قد طغت فهه الد دون أن بتار للحق الجل 
سخرية ولكنها من الشسعرإء هذه اآرة : 

وفى المهامه آشلاء > ممزقة تتلوعلى الفقر شعراء ليس ‌ينتحل (۲) 
وذاك لون من الشعر لا بنتحل ۾ لأنه مکتوب بالدم ومنظوم من 

العمر كله › فالانتحال هنا کلف عزیزا ٠‏ يكلف الياة تفسها ** ومن 

ما جاء الزحد فيه ٠‏ 


ومن آدواته فی ال سخربة « الافظ » أيضا : 
راه ! كم من فتاة ء تشكو المحياة وتبكى › 
ومەسالدم | ډوآته الدهمرور مقع ضسنك 
نامل ( بوآته ) هده » واذا کان من السام به أن مقعد الضنك 
لا بوا ولکن يساق صاحبه اليه قسرا عرفت الى آی مدی پسخر 
الشاعر ٠۰‏ من کل شيء 00 
ولكن هل امتدت سخريته هذه الى ( الدين ) ؟ 
ا يولك السژال ٠‏ فام يكن ليخطر لى ١‏ وقك قرات شعره حرفا 
الموضوع ؛ ناقد ا الشابى قليل الاحتفال بالدین کله () * 
بل يتجاوز هذا القول بان الشابی ر غير متقید پشیء منه ' فی 


ر هو ينجو فی تشسابیهه واستعاراته آحیانا منحی لا یقره 
التوحيد » أو هو زندقة فى رآى النقاد القدماء ٠‏ يتكلم الشسابى عن المرآة 


ضقول ملا : 
الت قدسی » ومعیدی » وصبہاحی › ورېیعی » ونشوتی ؛ وخلودی 
يا ابنة النور » انئى آنا وحدى من رآى فيك روعسة المعبسود 


وحرام عليك أن تسحقی ۰ آما ل نفس »ء تصبو لعيش رغي سد 
فالاله العظيم Y‏ برجم العسدك 1 کان فی جلال السسجود (£ 
)١(‏ الديوان ‏ قصيدة « خله للموت »۾ ص £ ° 
() الديوان ‏ قصيدة « غرفة من يم » ص ١۷‏ . 
(۳) کتاب « شاعران معاصران » للأستاذ فروخ س ۱١۹۴‏ ۰ 
)٩(‏ کتاب « شاعران معاصران » للاستاذ فروڅ ص ۱٩٩1‏ ۰ 
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أى زندقة ؟ ٠٠١‏ شاع يزى فى الجمال مظهز قدرة الله ٠٠٠٠.‏ يرى 
فى الجمال روعة المعيود ٠٠٠‏ أنكون الزندقة فى البيت الأول ( قدسى . 
معبدى ) واضح من الرفيف. الشعرى أنه تعبد لا عبادة حقيقية دينية ٠٠‏ 
أنكون الزندقة فى البيث الآخير ؟ ٠٠.‏ ان العرض لله هنا فيه تعظيم › 

فهو يتوسل بالعظيم المتعالى بان يجعل منه مثالا يرجو الحبيب أن يتطلع 
اليه ويتأثر به - وقد سبقه مع اختلاف فى المىوضوع والجو الشعرى > 
أبو تمام وقصته مع أحمد بن المحتصم معروفة ٠‏ . 

یقول الشابی فی احدی وطنیاته : 
لست أبكى لعسف ليل طويل > أو لربع غدا العفاء مراحه 
انما عبرتي لطب لقيل › قد عرانا » ولم لجد من أزاسه 
كلما قام فى البلاد خطيب › موقظل شسعبه پرید صلاحه 
أخمدوا صو ته الالهى بالعسف › أماتوا صسداحه ونواحهة )١(‏ 

تری هل وصف الصوت « بالالھی » هنا دحل آیضا فی باب اسستتهتاره 
بالدین ؟ 

ان الحطيب الموصوف فرض شعرى لا انسان معروف بذاته ٠٠‏ ومن 
ولع الشساعر بوطنه بری صوت المص لحن وکانه' صدوت من .السماء ۰ 
اذن أوصافه المنسوبة الى الله أقرب الى العقل أن تكون من شدة حبسه 
للمشبه ٠٠‏ ومن شدة تعظيمه للمشبه به ٠‏ 

ان العمر ‏ أقصد عمر الناقد آيضا ‏ آغل وأضیق معا من نیدیده 
فى تصيد حرفية لفظ هنا أو هناك ٠٠٠١‏ وحرام فى شرعة. الدين ٠٠‏ وفى 
شرعة الوطنية » وقى شرعة القومية العربية العامة » أن نشوه أصوات 
المقاومة فى نواحى الوطن العربى » باحداث لغط قصاراه أن يشوش ٠‏ 
ولکن هيهات أن يحول دون نفاذها الى القلوب ۰ وال التاريخح . 
تاريخ المقاومة الشعبية فى أفريقيا ٠٠٠‏ 

داذا عل الشابی » حتی پکون موقغه فیما پتعاق پالدین فی آشکاله 
المختلفة ء واضحا لا يحتاج الى تعليق كما يقول الناقد ؟ الا انه قال : 


مللء الدهر بالحدذاع » فسكم قك ضال الناس من امام وقس ! 
وهل ثقده للامام والقس » معثاه' لقند للاسلام والمسيحية ؟ ان 
الادیان كلها با e‏ وسلام وخار ومحبة » ولكن معتنقيهاا أو 


a a e vora r.a ajar TL N r a1 a r 


۰ ۱۳ الدپران - قصيدة « لولس الجميلة ' « س‎ )٩( 
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على الآقل شیء آخر ٠ ٠۰‏ أو ماذا فى رأيك .؟. هل. جميع المسلمين 
وال ا ا و ی ان وو د ا 
وجهك كامة ( لا ) ٠‏ اذن فما العجب فى بيت الشسابى ؟ ماذا يريبك 
من المسكين حتى ( تبدى ) عينك فى شعره ( المساويا ) ؟ ٠٠‏ , 
عل آنه »ماپهون النقد أن صاحبه ا پستقر عل رای بعبنه › فم 
داقغ, ی نفسه فی آکثر من موضع وموضوع + بعد آن دای الث بى 
مثا بالزندقة من وراء ستار. القدماء » راح يقول : ٠.‏ ` 
( ان الشابی وان کان قد أدار ظهره للدین . لم يگفر باته. ولم يكن 
ان هن أ ص خی ال صوت امون ٠‏ : 
زص لادی الأجداث 
فا س ااك اة .اکر 
س بین آزهار الر بيع الساحره 
ليس سمهو ده الان الطيور 
عسبسن . ج لال الله 
أما فى المقطعين التاليين : > فغرى أن الشسابى نفسه » قد تحلل من 
مدلول الألفاظط الدينى نحللا تاها » e‏ المحبوب الى مكان الألوهية . أو 
أنزل الله الى درك المحبوب المادى ) (ا) ٠‏ 


rT GR E i E اڌذن كفر أو‎ 


مسکان السابى اڈ قال : 
فى رادىئ لزب .مد لان 
شیدته الحياء بالرؤى ٠‏ والخيال 


فتلوت الضنلاه فى خشسوع الظلال 
و حرقت البخ سور وآض أت . الشموع 
هل تفهم من آبیات الشابى هذه ما فهمه الزاقد ؟ حتی ولو تعنت 
وحملت الألفاظف آکثر من مدلولها ؟ لا أخالك تفعل ٠۰۰۰‏ ولیس بضاثرك 
أن تعالن عجزك التام عن اصطناع طريقة الناقد ذات الآغوار ٠٠‏ 


( وآشد .ايغالا فى التحلل من ذلك » ما فده قي قصیدته « صلوات 
فى هيكل الحب ».قال يخاطب :محبوبته » ويقيمها مقام. الألوهية 


() کتاب « شاعران معاصران » للاستاذ, فروخ س ۱۷۲ ۰ 


¢ فی 


۸: 


القدس والعيادة > وقى القدرة والارادة » وفى التىغاعة والزلفى ( )1( * 


أنت أنشودة الأناشييد .غنا 
انت » قدسی » ومعیدی » وصیاسحی 
يا ابنة النور » انني آنا وحدى 
عيشىة الناسك البتول » يناجى ال 
وامنحيئى السسلام والفرح الرو 
وارحمینی فقد تهدمت فی کو 
فرام عليك أن تس حقی ۲ 
منك ترجو سعادة م تجا ھا 
فالاله العظيم لا يرجم الأعبد 


ك إله الغتبساء »> رپ القصسيك 
ورپیعی » ونشوتی » وخلسودی 
من رأى فيك روعة المعبود 
ب » وفى قرب حسئك المعبسود 
رب فى لشوة الذهول الشسديد 
حى » يا ذوء فجرى المنشود 
ن من الاس ١‏ والظلام مشسيد 
مالا نفس » تصبو لعيش رغيسد 
فى حياة الورى وسحر الوجود 
اذا کان فى جلال السسسجود 


Hese 
› ومن أين آتيت بالقدرة والارادة‎ ٠٠٠١ کلنا نعبد الجمال آبها السيد‎ 
وسائر الصفات الالهية » التى تزعم أن الشاعر خلعها على حبيبه ؟ أقراك‎ 
دردد‎ YÎ ( e ار حمینی‎ ٠٠٠٠ شمت هذا کله فی مشل ( امنحينى السلام‎ 
شعراء الغزل مثل هذا وآكش منه ؟ ودعك من الشعراه ' أليس كل‎ 
انسان له قدرة وقدرات وارادة والا ففیم حسبابه؛ اذا كان مسلوب القدرة‎ 
؟‎ ٠٠ وهل قدرة الجبيب عى الاسعاد »> على آنه اله أو شييه‎ ٠٠١ والارادة ؟‎ 
تعنى أن قدرته. كتلك التي ندين بها لله الذي لا يعرف لقدرته أو رحمته‎ 
أو علمه حدود أو نهايات ؟ 'لحسب أن الثاقد لا الشساعر هو الذى أساء‎ 
الله سح آنزله ھا المنزل ¢ آو اسشحضره فی دا امقام و‎ 1 
ان النقد اذا كان تبصيرا أو هداية فما أحرانا أن نقول للسيد الناقد‎ 
٠٠١ وما أقلها بعد الذى قال‎ ٠٠١ ) ر ياهادى الطريق جرت‎ 
E 


سال الأستاذ الخليوى الشابى » فی احدی رسائله رایه فی بیت 
اله : 
حاملا کالاله قاا کبیرا فيه le‏ فی الوجود من آكوان )( 


ا ت 


ا 


(ا) تاب « شاعران معاصران » للأستادذ عس فروڅ ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) مجلة الفكر _ السبة ۲ العدد ١‏ أكتوير نة 4٥7‏ ف ٠‏ 


A 


فجاءه جواب الشابى فى هذه السطور : 

ر ان الغنان يا صديقى » لا ينبغى أن يصغى لغيبر ذلك الصوت القوى. 
الحمیق الداوی۔ فی اعماق قلبه ۰۰ آما اذا أآصغی ال الناس وما پقولون .: 
وسبار- فی هاته الدنيا بأقدامهم » ورآها بأبصارهم » وأصغى. اليها بآذانهم ٠.‏ 
فقد كفو بالفن » وخان رسالة الياة ٠٠٠‏ : 

ولو شت أن آسوق الأببات الثى لى E‏ » في 
التشنبيه بالاله والآلهة لأكثرت » وخرج بى القلم عن غايته » ولكنك 
ستری ذلك فی الدیوان ان شاء الله : « واننی لآعمق امانا پال من کل 
أحد ينما أعبر بهاته التعابير الكافرة » فى نظر. أولئك الناس ٠‏ فالألوهية 
وما تعرف منها هى رمز للمشل العليا » التى نصبو اليها بأرواحنا و نشخص 
اليها: بأبصارنا .فى هاته الياة ٠.‏ ولذلك فاذا ردنا أن نعبر عن معني 
نحسن لهه بجلال الئل الأعلل وسموه فانما سبيلنا فى ذلك أن تفرغ عليه 
رداء الألوهية التى هى أسمى ما تتصوره الانسانية من جمال المعل الأعل 
وجلاله ) (۱) ۰ ۰ 

الحياة ٠٠٠١‏ الموت ٠٠١‏ كلاهما جنى على الشابى » فلا الحياة مدت 
له من اسبانها ٠٠‏ ولا اموت تباط وأمهله » حتى يقضى وطرا ٠۰‏ آو لعلهنا 
آحستا اليه فلولا أن ألهبته الحياة بأشواقها ووخز ته باشو آکها ولولا أن 
9 الوت مر تیل ظلافرا من المعركنين بأينه وحبيبه ۰۰ ٿم ظل یطازده 

فى الشعور وفى الحيال ٠٠١‏ لولاا هذا كله فيا يبدو » ا ايه 
و یکی وتره » وضم ديوانه هذه الأثغام التى نعيش فی جوھا وصداها 
الى یرمنا هذا ۰۰۰ لیته پدری آننا الى الیوم نعيش فی ذگراه ٠٠۰‏ 


may Gn a an aang nT a mT 


٠. ١۲ ہے‎ ١١ نفس العدد ص‎ )١( 


AY 


led by registered version 


القسم الثانى 


aram ra EEE: maran r 0 


فن الشاعر 


دیو ان الشسابى 


آنت پاشعر » فلذة من فژادی 
فيك ما فی جچوانحی من حضین 
فيك ما فی خواطری من بکاء 
فيك ما فی مشاعری من وجوم 
فيك ما في عو المی من لام 
فيك ما فى عوالمى من لجسسوم 
فيك ما فی عوالمی من ضباب 
فيك ما فی طفولٹی من سلام » 
فيك ما فی شبیجہتی من حنین › 


تتغنى » وقطعة من وجودى 
أبدى للىي صميم الوجسود 
فيك ما فی عواطفی من نشسسید 
لا پغځتی » ومن سرور عهیسسد 
سرمدی » ومن صسباح ولید 
ضصاحكات خلف الغمام الشرود 
وسراب › ويقظة » وهجسود 
وابتساام » وغبطة » وسعود 
وشجون ؛ وبهجة » وجمود (۱) 


نحن الساعة أمام ديوان فيه : حنينل > وبكاء »> ونشيد » ووجوم › 
وسرور ؛ وظلام ؛ ونور ؛ ولجوم » وضبباب » وسراب ء ويقظة › 
وسجود » وسلام » وابتسام وشجون » وبهجة » وجمود ۰۰۰ ديوان 
حافل لا شك ٠‏ ومو خليق باحتفال ؛ لأنه فلذة من فؤاد صاحبه ٠۰‏ 


قطعة من وجود النسان 


٠‏ لا مجرد آلفاط وقواف قد تطرب أذنك 


بالر نين » ولكنها لا تتجاوز الأذن الى ما بعدها » فهى لا تملك قوة الحلق › 
ولا شعلة الروح > التى تهبها القدرة على اسعادك وتجديدك والتحليق 


“nse بك‎ 


كب السابى الى صدرق يقول : 


« الشعر با صديقى « تصوبر وتعبير » تصورر لهذه اطياة الى 


° ۸1 الدايوان قصيدة « قلت للشعر » س‎ )١( 


\AÈ 


تمر خواليك:مغنيةءضاجكة ء لامية > أو مقطبةءواجمة باكية “ 

أي وادتة .حالمة > راضية أذ مجدقةء ثاثرة ساخطة »> آو تصوبیر 

لآنار هته الحياة الت تحس بها في آعماق قلبك ء وتقلبات أفكارك . 

وخلجات. نفسك ورفرفة أحلامك وعواطفك ٠‏ ولعبیر عي 
االلكالصور آو هاته الآثار بأسلوب‌فنی جمیل ماؤ‌القوةوالطياة» ر 


وه يقهم رسالة: الشعر ومهمة 'الشاعر. فهما.قويما RET‏ آن. 
ان تنظر فى الشعر ( هل هو من ذلك النور الذى يوسع آفق الياة سى 
تقفساكت و بحعلها تيعس بتیارات الوجود 4 کش مما کانت یخس ۰۰ ودرك 
من معانيه وأصوانه أكشر مما ألفت أن تدرك » ويتسيك وجودك الانسانى 
لمحظة » لتستغرق فى عالم الجمال المطلق الذى يخلقه؛ الساعر حواليك » 
ويسېغ منه عل ی (Y).(‏ ° 
ٍ الأستادذ محمد الحبيب شملبی بو کد لنا أن ٿا القاسم الث ابی 

ر اعظم شاعر ل فى الشمال el‏ بل فى الشرق العربى 
بأجمعه » وجميع بلاد الناطقين بالضاد. ) (۴) ٠‏ 
تأخذ عينه كثرة الأحكام القاطعة إالجامعة المانعة بأولوية الشابى فى 
الشعر العربى فى أكش حن موضوع واتجاه (۴) ٠‏ .. 

ويراه صاحب کكداب ( الح ركة الأدبيية والفكر ية فی توفسس) آية 
الشعر فى هذا الطور » وأن منهجه السائر على حطة محددة مدروسسة 
مرتبطة ډنزعته التحد ددية العامة »> سو کملل مشال منهج ال عرى 
الجديد ٠ )١(‏ 

ولیس هذا من قبيل التعصب الوطنى ء فأن مصر .أيضا تؤمن على 
هذا الكلام فيعد الدكتور شوقى ضيف » الشابى ( فلتة من فلتات 
عصر نا الحديث فى حدة الاحساس وعمقه. ودقته ). (0) ° 

وهو عند الأستاذ خفاجى ( ٠١‏ أحد أولعك الأفذاذ العالميئ٠'المروح‏ › 


٠ ۲٤١ کتاب « الشابی » للاستاڈ آہی القاسم کرو ص ۴۹ ل‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۱؟۲ ٠‏ 

(۴) مجلة « الامام » العدد الخامس السنة ۲۲ الصطادر فی ۷١٣/۱۲/ص ٠١‏ 

1 o۲ A۴۲ ۷ اقرا الضتفحات‎ »٠ کتاب « فاح الشات‎ )٤( 

(ه) كتاب « المحركة الأدبية والفكرية فى توؤئش » للشيج محمد الفاضل ‏ بى عاشور 
س ۷۸4 ۰ ۰ 

() ثاب ا« ١دراسات‏ قى الشعز. العربى المعاصر » اللدكثور شوقى ضيف ص ٠ه ٠.‏ 


VAG 


الذين لم يبهروا النقد الموضوعى فحسب من ناحية الطاقة الفنية القوية 
الغنية » بل بهروا كلك مقاييس المثالية الروفيعة من خلقية. ووطنية 
وانسانية » وكانت معجزتهم فى الازدواج بين هذه المزايا وفى الانسجام 
التام بينها : وهذا قلما يكون الا للصفوة الموهوبين ٠ ( ) ٠٠١‏ 
بل يرى أن الشسابى ( بضربه الئل الأعلى » صار يحفز التقاد 
والمجلات الآن الى الاهمام بأشعار الشرنوبى » والفيتورى » وتاج السر . 
وآمشالهم ) (۲) ۰ 
ولکكنى مع احترامی لهؤلاء النقاد جمیعا 1 ولغارهم ضا ممن 
پخالقو نوم فی الرآی ۰ آری دروان الشمابى أوقع حکما وأرفی شاهدا 
قد ا الناقدون حول جمال التعبار والتصوور وعمق الاخساس ١ء‏ 
فهل قاتوا کل ما يمکن آن يقال ؟ ٠٠١‏ هذا أحدهم يقول : 
( انی لم آقدم کل ما کان يچب آن يقدم من حياة الشابى وجرانب 
شښاعر ينه »> وانما "بذلت جيدي في أن أعطيى للقارىء صسوزة واضحة 
المعالم ء كاملة الحطوط » عن حياة الشنابى وبيشته» وجوائب آخرى لتصل 
بهذن اتصالا وثيقا, مرة » وغير وثيق مرة أخرى ٠٠‏ ) () . 
u‏ آئی ل آعتقد آدتی اسید حظا من الباق ما دادت آثار السابی 
تواجد عندی ۰۰۰ ان للشسابی عدا دیوانه ر آغانی الخيساة ) 
( الخيال الشعرى عند العرب ) )٤(‏ و ( صفحات دامية ) ٠‏ 
ومن الروايات : 
المقبرة ' 
ون 
جمیل ويثيدة 4 
۲ ب قصة ( روح ثاثرة ) ' 
وەن المسرحيسات : 
السكير ٠‏ 
ورساثل (ه) ۰ 
٩(‏ ۰۰ ۲)کتاب د مذاهب الادب ». للأستاذ عبد النعم خفاجی من ۱٩۷‏ ۰ ص ۱١۹‏ ۰ 
(۴) کتاب ۰« الشاب » للاستاذ أبى القاسم كرو ص ۷ ۰ 
اقرا كتاب م الحركة الأدبية والفكرية فى توئس » ص ۱۷۰ ٠٠‏ | 
(#) وهی مجموعة رسائله الى اصدقائه أبی شادی › والحلیوی » وابراهیم اجی 
رغيرحم ٠‏ زاخرة بآراثه فى الأدب والحياة ٠١‏ مبعثرة على قيمتها لم تجمع بدا ٠‏ 


N 


ومذ کرات (۱) ومحاضرات (۲) ومقالات ودراسات (۴) ' 
فانی لی هذا کله لاکتب عنه کتابا چامعا ماوسعنتی الجهد ٩‏ . 


وآكثر .هذه المؤلفات مجهول مصبرها اليوم ٠‏ كما أن بعض إالأدباء 
التو سيين المعاصرين لافقيد پعتقدون بوجود آثار آډییه آخری »+ مي 
تلك التى تحدثت عدها وهم ظنون أنه 9 تزا باقية فيماً خافه من 
تراث آدیی عند أله وأقاربه (ة) 


ولکن رغم الضياع ثبقی دلالة هذه المؤلفات ٠٠١‏ لايد أن وراءء ' 
نقسا ثرة »> خصبة › بل هي.٠‏ نفس فة تلك التى ۽ تعطی هذا کله ی 
بضعة أعوام » هى عند غبره اما مجال للئلقى والأحد . لا العطاء م 
محال للهو والطيش العابث ء ولكنها عند الشابي ابن الخمسة والعشر ين 
ربعا » جهد مشبوپ فى اتصال واستمرار وخلق ٠٠۰‏ ولا عجب أن 
تحترق الشمعة سريعا » مادامت ترسل من الضوء فوق طاقة الشموع ٠٠٠‏ 


لم يبق أمامنا الا الديوان » فلنقتصر بحكم هذا الوضبع عل الدراسة 
الموضوعية له 9۰ 


آميز وأنفس ما فى هذا الديوان عندى » شعر الوطنية فيه ٠٠‏ 
سنجل هرذ ا الآن فحسب 4 لأفزد لخفقات الوطتية هذه فصلا خاصضا فيا 8 
فليس أكرم على الأدب وعلينا من تمييز الهدف فيه واساد القيادة 
اليه ٠١‏ اننا اليوم لنغر وكأن بنا لسسع النار » أن يكون الأدب ه لفرد 
آو شعب ۰ اله اليوم فی صحوتنا المحاضرة کما اردنا له.» وکما پجب آن 
يكون » لهيب تتكشف فى ضسوله القيم › وتحترق في ناره الأوهام 
والز دوف ؛ ورواسب العصور المظلمة ٠‏ ' 


سأنتقل الى ظاهرة اخرى قبل أن سی الدیوان كله من أجل شعر 
الوطنية فيه » وما حفزنى فى الحقيقة الى دراسة الديوان غير توه وطنية 
صاحبه » وعرامها ۰۰ وولائها ٠٠۰‏ 
(۱) دون الشسابی کیا من ذکریاته بعنوان « مذکراتی » وقد شرت فصول میا 
فی مجلات » المالم الادبى «9» مکارم الخلا » و « الصسباح DP JC‏ الاسبوع 
(۷) کمحاضرثه عن « قصبة الهجرة النبوية » ومحاضرته فن « الأدب لزب فی العصر 
الحأاضر » ٠‏ : 
 )۷(‏ كدراسته « شعراه الغرب » التي أعدما للمحاضفرة فى البادى الأدبى ولم تفا 
الظروف_ أن يلقيها. ٠٠‏ .إقرا.ءن مؤلاات الشابى وآثاره في. كتاب (.أبو القاسم الشابى ۽ 
للأستاذ زين العابدين الستوسى س ٦۷ ٦١‏ ٠ء‏ 
(۴) کتاب « الشابی » لالاستاذ کرو ۰ اقرا من ص ٩۹۸‏ ۱۰۵ ۰ 


\AY 


والظاهرة الأخرى التي تسغوقف العين والبحث هى الغناء بالطبيعة 
غغاء فرحا مبهورا » ظل الأدب العربى يفتقده طويلا ٠.٠‏ 

وظاهرة ثالثة ھی غتاء أيضا: » ولکته هذه المرة من القلب واليسه. 
وله ٠٠١‏ لاا أريد آن أشمى هذا اللون من الغثاء اشعر الغزل ٠‏ -فطاى] 
حفل قصید نا فی کل عصتوره بالغزل آلوانا وفن ونا » ولكن ما رقرقه. 
الشابى ليس غزلا وانما هو ٠٠٠‏ صلوات فى ميكل اليب ٠...‏ 

آله ترؤن معی > أن نفرد لكل من الظاهر تين الغنائيتين فصلا خاصا ‘ 
يعنى بها ؟ ٠٠‏ وختى لا تلهينا الظاهرتان بشناهما عن الجوانب الفنية فى 
الدبوان ٠١‏ : 

كان الشابى وصافا مفتو نا ٠‏ عنده عيون فيها نجسل وسحر 
ورژی ٠‏ فيها ملائك من اللا الأعل + وصبایا رواقص » وعذاری فتون 
وجنة ونار »> وخمر نشوة » وجنون .٠‏ 
آی دیا مسحورة » ای رو یسا طالعتنى فى ضوء هذى العيون 
زمر من ملائك الملا الأعل پخضون فی اخنو. خاسسون. 
وصبایا رواقصس ٠‏ پتراشقن ۰ زر التفساح والیاسمینه 
فی فضسساء. مورد حالم » شاه أطافت به عسذارى الفنون 
وججيم تچ تحت فمرادیس کأحسلام شساعر مجچجنون 


آی:: خمسر مسؤجچ 'ولهیب مسکر ۰ آی نشسوة وجنون )١(‏ 
- وشفام : ۰ 


ورداتهاا الحياة فی لهب السحر »ونور الهوى 0 وظل المىجۈۆن (۲) 

وهو مصور صناع ٠٠١‏ ومن أفانينه : صورة رائفة للطفولة فى 
حلاوتها » وطهارتها > وخبثها » ووداعتها » وعبشها ؛ ومرحها ؛ وتوثبها ؛ 
وتشسوقها وفضولها » وبناتها وهدمها » واشكارها وتقليدها ‏ واقبالها 
وعزوفها » ورضاأها ونقورها › وسلاسغها وشموسها » وانطلاقھ؛ 
وضحكها » وغناها ورقصها » وبراءتها وخلوها › وخیالاتها وأوهامها › 
وغرورها اللو واعتدادها › ودلالها . المعشوق و نعيمها » وأمرها المروو فق 
ونهيها » وأمانيها الطفاة . وتحقيقها ٠.٠‏ صورة رائقة لاطفولة » مح 
العفو ر فی المرج 0 والوج على صدر الساطىء » والغتاء فی اأحدول .> 
والصفاء فى الخدير » والنحل فى أخواض الزهر » والفراش فى الروضر 
والستابل فى الحقل » والريح فى اللا » والصدى فى الفضاء : والشاة 


. ۷٣ ۷۲ قصيدة « تحت الغصون » ص‎  ناويدلا‎ )۲ ٠ ١( 


۱۸۸ 


فى المرعى : والقطة فی الفراش صورة. راثقة للطفولة التى. تهفو 
بجناحین ۰۰۰ 


أيام كانت للحياة حلاؤة الروض المطر 
وطهارة الأرج الجميل > وسيحر شاطته الملسير 
ووداعة العصفور بپ جداول الماء اسما . 
أيام لم انعرف من الد نها سوى مرح السرور 
وتئبع النجسل الأنيق وقطف تيجسان الزهور 
وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور 
وبناء أكواخ الطفولة ء. تحت أعشباش الطيور 
مسقوفة بالورد » والأعشاب › والورق النضير 
نينى » فتهد مها الرياح » فلا نضج ولا لثور 
ونعود لضحك للمروج »> وللزنابق › والغدیر(١)‏ 


وفى معرض الغناء بالطفولة يحضرنا رأى للأستاذ خليفة محمد 
التليسى » لا وخلو من طرافة . فهو يذهب فى تفسر غنائه بالطفولة 
مذ اهب شتی 0 

فليست الطفولة غريبة عن حياة العباقرة الأعلام ٠‏ فهم يعيش ون 
ردح الاظطفال ) (۲) * 


eR 
: هدا وجه ۰۰ ووجه آخر آن الشاب‎ 


( حا أعیاه الاصلاح 0 وأوهئنت قواه عوامل الشر والفساد ١‏ التفت 
الى طفولته باحدا عن جنه الضاثعة ١‏ فقد ايقن أن حصاده من حقرول 
'العالم الرحيب الطير لم يزد على غير الندامة » والأسى واليأس > والدمم 
الغزير ٠٠٠١‏ التفت اليها ببكى آصائله ا الذهبية وأسحارها الفضية 
وعيشسها البرىء ) () ' 
ويفسر الناقد سر غناء الشساعر بالطفولة » الى ايماله الراسخ بجدة 
'الحياة 6 وا کانت الطفولة مظهرا باذخا من مظاهر ذه الحدة ¢ فقد تعلی 
بها الشسابى فی حب وفرحة صدا حة مسعدة ۰۰۰ ٠‏ 
)١(‏ الدپوان س قصسيدة « الجنة الضائعة » س ۱٤۷‏ ب ۱۴۹ ٠‏ 
(۷) « الشابى وجبران » للاسعاذ حليفة مح.د التليسى ص ۱۷۰ .۰ 
(۴) لتاب « الشابى وجبران » للاأستاذ حليفة محمد القليس ‏ ص VY‏ 


1aأ‎ 


٠ ٠‏ ثم راح يعدد مظامر غناء الشاعر بالطبيعة ٠١‏ فرأى أنه تغنى 
بطف_ولة الطبيعة فى ربيعها ٠٠١‏ زمن الحب والبحث والتحديد »› وطفولة 
اليوم ٠٠‏ فجره وصباحه ٠٠‏ وما أكثر ما نقراً من تمجيد للفجر القدسى ء 
وللصباح الجديد .۰ 
والناقد. بعدد ا غداثه بالطفولة فى شاعرية فذة لا تنطبق على 
الحقيقة کل الانطباق > ولكنها ليست مقطوعة الصلة بها ۰۰ فعنده أن غناء 
الشسابى للطبيعة فى ربيعها سره آن الربيع زمن الحب والبحث والتجديد 
وغناءه بالفجر والصباح سرت آنهما پمتلان طفولة اليرم > وسو کما تری 
تخريج بادى الجهد يحمد للناقد من غناء » حثى ولو لم يخطر للشساعر على 
بال ٠٠‏ يقول الناقد ( وفاتنته التى أوحت اليه صلواته فى هيكل الحب 
يجد ما يتقرب به ائيها شوى ان بخلع عليها من صفات الطفوئلسة 
bt‏ پجعاها محيية تکل قلب ++ 
کالسماء الحو ك كالليلة القمراء» كالورد»كابشسام الوليد )0 
ان الطفولة هنا معنى واحد فى موكب حاقل من المعانى وجدها 
الشاعن فى خصو بة. نفس وتزف جال » * .وأفى معان ؟ الأحنلام ٠٠١‏ 
اللحن ٠٠‏ السماء الضحوك ٠١‏ الليلة القمراء ٠٠‏ كلها شنت عن الطوق > 
بل معنت فى الشموح والارتفاع » حتى تجاوزت الأرض إلى السماء ٠٠٠‏ 
ولكن طفولته بعد هذا سعيدة على آی حال ۰ 
وهذه السعادة الغامرة التى سخت بها طفوتته انداحت مع الآيام ٠٠‏ 
كما ( بغنى النشيد اللو فى ضمت الأثر ) فهو لا يكتفى فشلنا بذكر عهد 
الطفولة ؛ بل يجس عليه : 
آواه قا ضاعت عل . سعادة القاب الغرير. 
وقیت قى وادی الزمان آدآپ فی السار 
وأدوس أشواك الحياة 3 بقلىی الدامى الكسير 
وآری الأباطيسل الكثيرة والماتم 4 والشرور 
وتصادم الأهواء بالأهواء فی کل الآمور 
ومذلة الحق الضعيف » وهزة الظقالم القدير 
وآری ابن ساٹرا » فی رحلة العمر القصير (۲) 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ 44 ب‎ 1٤۷ ألحانى الحياة » قصيدة د« الجدة الضائعة ۾ ص‎ « )۲( 


۱0۰ 


الأباطيل الام الشرور تضادم الأهراء صراع الحق والظلمء 
كلها صفات لواقع مادی محسوس » فهو لم يبالغ ولم يتزيد » ولكنها 
جانب واحد من الحياة بمکن المرء آن پعيره » الى خر زاه مشرق ٠۰‏ 
ولا تعيب على الشاعر أن صؤره ٠‏ بل العيب ألا يفعل بوصغه شسساعرا 
يصوغ الحياة فى شعره ٠٠‏ الحياة كلها من جميخ لواحيها ٠٠‏ ولكنا 
نشفق عليه أن طال اللبث عندها والوقف . 


ومن صوره الجفون التى تيسم » أو تحلم بالنور ٠٠‏ بالهوى ٠٠‏ 
بالنشيد : 


قد رانا الشعور سک لات کلات حسنها صباح اأورود 
ورآينا الجفون تبسم٠٠‏ أو قحلم بالنور » بالهوی: » بالنشيدرا) 

وبلاحتل الأستادذ عبد الماعم خفاجی تلاحق الصور عنده تلاحقا فشا 
سریعا فریدا (۲) وبرى الآستاذ محمد خليفة الاليسى آن : 

٠*١ (‏ صفة الفن بارزة فى جميع ما تناوله هذا الشاعر » فقد كان 
پستخاد م فی شیعره مرقم المی م فى ور ية الرسام و تعبیر الشاعر الفحل ٠‏ 
ولا يعس على المرء آن امسر ج من هذا الشعر الرائم صمورا فئية فائنة ء 
عمل الخال فى تلوينها » وأبدعتها عبقرية تستقبل الحياة بأكثر من 
حاسة ٠‏ وتسعطيیم ان تحس بذلك فی استعاراته وتشابیهه التى تعرض 
على القارىء فى جملة قصيرة لوحة باذخة تسسجم فيها الأضراء 
والظلال ) (۳) ۰ 

( وهو يستعين فى ذلك ٠‏ بقدرة خارقة على الايصسساء والتاثي على 
القاریء › بحیث بضع آمام بصرہ فی تعبیر بسیط صورة لا نهاية لروعتها . 
وأسلوبه تصويرى تتعانق فيه الصور » وتتلاحق فى موكب فخم » وهو 
مسرف فى لار هذه الصور » ولكنه الاسراف الذى يدل عل الوفر والغنىء 
ولا يدل على الجهى والعناء )(5) ٠‏ 


کما يرى أن التجسيم أو التشخيص احدى الملكاث التى يتمتع بها 
الشابى و تساعده ع ابرا معائيه والتعبير عما قى لقسةه (۵) ° 

٠ ٠۷١۹ الديوان قصسيدة « الجمال النشود » ص‎ )١( 

(۲) اقرا كتاب « مذاهب الأدب »> ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۳) كتاب « الشابى وجبران » اللأسثاة محمد خليفة التليسى ص ٠ ١١١‏ 

° ۱۱۸ المصدر السابق صس‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص ۱1۸4 ٠‏ 


۹۹۱ 


و يقر نه“ السيد محجوپ ين خليفة بن ميلاد بالشاعر الانجليزى 
کیتس ( فمن افتتان بالجمال واإحد » الى تطلع ال دنا آس حر وأعداً 
متشسابه » الى آلام متماثلة » الى قن وخيال أخوين ٠‏ كلاهما كرع من ديمومة 
الجمال » وترجم عن .أشواقه فى قصائد خالدة > منعمة يصور شعرية 
عجيبة » وكلاهما صنم الآلام التى تصده عن التمرغ فى أحضان الجمال » 
وأنشاً لنفسه دنياه المنشودة » وعاش فيها حياة شعور واحساس نايذا 
العقل وأهواءه » إن وجد دنيانا قاسية ضالة ! ٠‏ فان صاح جون كيتس : 
« لايوجد فى العالم "سوق .حقيقة واخدة ! الجمال ! أما الفلسغة فهى 
محض ضلال ۰ اذ لكل مذهب مضاد له عل خط مستقيم ! فمن لى بحياة 
احساس وشعور ! من لی ! ۰۰ » 


فان صاح كيتس تلك الصيحة قال اأسابي :2 


عشن للشعور ولاشىعور فانچا. دنساك کون عواطف وشعور 
شیدت عل العطف العميق وانها: لتحت .لو شیدت عل التفكر 


وآن کتب کیتس « آندیمیون. » أو قصېد ته ادا « ائى. البلبل » 
حاعلا شعاره هدا البيت 


كل أثر جميل غبطة لا تزول 

قال الشاعر الثونسى نسيبه المشتعل غراما اا) . 

والمقارنة هنا ذات .موضوع وأن تكن.لا تعنى ( التأاثر ) 

ویقرنه ناقد آخر بلامارتین ويراه ( متاثرا به تأثرا ظاهرا 
ملموسا ٠‏ وقد كان لامرتين يجعل من الحب موضوعا للتأملات السامية »ء 
والذهول الصبوفى »› فالشسابى کالشاعر لامرتي بذكر الغاباتن > 
والآنهار » والبال » والأحجار » والغدو والآصال ) ٠ )١(‏ 

والى لامارنين يعزو أيضا نظرة الثسابى الى الطبيعة ( فقد نظر الى 
الطبيعة نظرة « الحى الخاشع الى الحى الجليل » متاثرا فى ذلك بلامر تين 
إلذى قراه قراءة معجب وخعل قصخه رفاٹیل کتابه الختا الذى لا صر 
عب ەغارقتهە ) () ° 

ومن الطریف آن يقر نه بلامارتین . حتی فی ظهور کل منھما فی 


r 


۰ ٣٣۲ ص‎ ۲٤/۱۷/٣١ مجلة د الامام » .العدد , الخامس السدة ۲ الصادر فی‎ )١( 
VE کتاب « مع الشابى « للاستاذ المحلیوی‎ )۲( 


(۴) کتاب د مع الشابی » للأستاذ الملیوی ص ۷۸ ۷۹ اقرا ایضا ص ٩٩‏ ۰ 


iN 


لغته فحاة كشساعر تام اللنضج ٠٠١ )١(‏ مع ما فى هذه الظاهرة من عنصز 
المصادفة الذى يلمح عرضا فی مجال المقارنة. والقياسش ` 


ولگن هل شرط .محتم آن کون کل صوت نسمعه فی دپارنا صدی 
الآخر بعيد ؟ ان حدة الاحساس ورهافته ء اذا توقسر لها نيل انغرض 
تستطيع أن تجعل الحب ( موضوعا للتأملات السامية والذهول الصوفى ) 
ولم لم يقرا صاحبها ( لامارتین ) ۰۰ 


آلم تعجب قصة روفائيل الكشرين ٠‏ فلماذا لم يتراجد بيشضا 
) کورس ) پغتی بالطبيعة غناء الشابى ٤‏ مادام الاإعجاب الد يد وده 


يكفى للانطباع؟ ° 
لست بهذا آنفى بصفة قاطعة » أن یکون الاي ته تأثر بلامار تن 
e‏ ولست أدافع عن مبداً التأثر فما بالعيب الذى ستحق الدفاع أن 


بتار قنان فنان > ولکن وحوه التأثر التى ذکرها الناڈد دالذات لا تحثاج 
ا التماس الأسباب ' a‏ ن دان أو احتذاء' 


Hee 


لا أدرى لعل شبهة التقليد هذه تدخل في هموم الفنان التى . لحدث 
عنها الاي ۰ سالته صاحبثه وقد 


راعهسا مه صمته ووچومه وشبچاها .شحویه وسهومه 
« ايها الطائر الكثيبپب تغرد ان شدي الطيور جلو رخیمه ٤‏ 
« وأجبنى ٠‏ فدتك نفسى ٠‏ ماذا امصاب ؟ أم ذاك أمر ترومه ؟ > 
« يل هو الفن واکتئابره » والفنان جم آح_زانه وهمومهة » (۷) 
ولست بهذا - مرةَ آخری ‏ آغض من .نقد الناقد ؛ فقد کان يدعره 
داثما صديقه عند کل کلام ينقد فيه رأيا من .أراء الشابى ٠.»‏ وكأنه 
يلمح طريقة القرآن فى الجدل المعارض حين يرسل الكلام على لسان 
الأتبياء من أصحاب الدعوة .الى أممهم مصدرا يكلمة « ياقرمي » استمالة 
لقاوبهم ٠ ٠‏ كلمة آسرة يتفتح على حروفها مأ اسشغلق من النفوس ٠‏ 


وقد پعزو قوم هذا الي صداقة واقعة فعلا بينهما ٠٠‏ صن داقة 
انستعلن قى الرساثل والكنب › وتحدو بالأاسغعاذ الحليوى ال 
(۱) کتاب د هم الشابی » للأستاذ المليوی ص ٠۴١‏ ° 
(۲) الديوان ‏ قصيدة « الساحرة » ض ٤٤١ا ٠‏ 


( م ١۱ہ‏ شعراء ئلائة  )‏ ۹ 


الممالغة )١(‏ فى تقدير الشاعر ككل محب ٠۰‏ ولکنه مهما كانت الأسباب. 
فهو نقد مصقول على کل حال : : 
. نعود الى الشسابى .ائذى کان يغالى بالفن الجميل » وينكر .عل افيا 
فی زاره » آن تعدله بغړه دن مظاهر اة والأجباء ٤‏ 
الويل ادنيا التئ فی شر عھا قاس الطضام :کر يشة ١ل‏ رسام 
والسخرية الملفوذة فى هذا البيت تستعان تهكما واضسها فى 
بیت آخنر : 
وبنو الآرض كالقرود > وما اس سیع عطر الوزود دين القرود 
سه فی هدا ااجو آن پرسل آالحانه رضى لةماره وحده 3 
لا انظم الشعر آرجتو به رضاء لامي 
بدحة أو راء تهسدى لرب السسري 
وهذا الشمم يؤهله فى عين نغسه لارسال الحكة > فتسمع هثه 
اانا مل هذا البيت : 
اذا طمحت للحيأة النفزس ٠‏ فلايد آن يسستجيب القدر )١(‏ 
ولکن هرذ الشسمم لفسه » العازف عن المد والرثاء »> فوت حقة 
ر ن الحقائیق عل ئاق کالآساذ کرو > فاعتقد أو شبه له أن :الشنابى Ee:‏ 
امتنع عن قر الشعر قى الرثاء بعامة ٠ )٤(‏ 
وذهب فی هذا الى مدق ؛ فی معه راء الشاعر لوالده )٥(‏ » ويرى. 
فى قصيدة ر یا موت ) فی راء ابه زعما من زاش ھا کہا آ( زعم کاتب 
آخر انها هى راء خبيبشه )وقول هو "بدززة أن .( القصيدة. 'تفسسها 
لا تحدد شخصا معينا ولكنها طافحة بالحزن واليأس والعذاب) 0«) ٠‏ 
ولکن القصبيدة مصدرة بتعلیق عليها من السابى فس4 ض4 
٠‏ لها فی ایام ألأسى الت تلت نكبتى بوفاة الوالد > رحمهالل ) ٠‏ 
)0 اقرا فی کتاب « مے,الشابی » للأستاذ الحليوى ء ص ۸١‏ حول فلسفة الشابى ٠‏ 
0( إلديوان, به قصسيدة ,» شعری , ص p‏ 1 
9 الذيوان قصيدة 5 ازادة الياة » ص ۷ "ˆ 
)٤(‏ کثاب « الشابی » للأاستاذ کرو ص ۸۰ ۰ 


)9( کتاب م کفاح الشابى » لاساد کرو ٠ں o4‏ 
(VY‏ تاب RF‏ کفاح الشابى ۾ للأسعاذ گر دں o‏ ےہ ٢ه‏ 


یور 
کے 
eR‏ 


وأذا جاز أن يناج هذا التعليق الى ديل فهذه الابيات : 
ورزآٹنی » فی عمسدتی » وهشسورتی فی ګل امسر 
وحهدمت صرحا لا آلوذڈ يفره » وهتکت ستری 
فغقدت روا » طاهرا »› شما » پجیش بکل خير 
وفقدت قابا شه آن پستوی فی الآفق بدری 
وفقدت كسا ؛» في الحبساة بصسه على کل شر 
وفقد رکنى فى الياة » ورایتى » وعماد قضرى 
وفقدت لفسا »> لاتنى عن صسون آذراحی ویشری 

وفقدت وجها » لا پعېسه سوی جزنی وضری (ا) 


سمات الأب فى عين الابن ٠٠‏ ألست ترى معى هذا ؟ أما الحبيبة 
فلها من الصفات التقليدية والحاصة ما يغنيها عن المشورة واللياذ والشهامة 
والحماية ٠‏ بل لعل هذه الصغات بالذات لا تشواءم مع الحبيبة مواءتها مح 
فارسها الذى تتطلب هى فيه هذه المزايا ٠‏ ۰ 


ولکن الذی زعم آنھا فی راء خبيبته له عدره أيضا › فقبل الآبيات 


oe 


التى سقتها آبيات آخرى عليها طابع الحب وميسمه.» مثل قول الشابى : 


واعده فجرى الجميسل ٠‏ اذا ادلهم على دهرى 
وأعده وردی › ومزماری + وکاسسسانی وخمری. 
واعده » غابی ۰ ومحرابی ۰ > واغثیق » وفجری »+ 


۰ الفاظل رواقص فیها برد الهوى وعبقه وهی أشبه بطبيعة المحبوب 
کرسوی سمعه ٠۰‏ ومخ ما في الورد اوألمز مار والکاسات والطلا: : من جمال 
kK)‏ > فھی ل يتوسلة بها الى ضف الأب ' ٠‏ مرد الواضف له الرقاء *.١‏ 
الفاظ as‏ قلت 2 تليق بدا أن لرپ هن تراب الأبوة والبنوة 
٠‏ ولا تستطیع : 

ومن هنا یانی دور الأستاذ كرو فى العذر لاعتاره القصسيدة 
( ل تحدد شتخصا معينا » ولكنها طافحة بالحزن واليأس رالعذاب ) (۲) ٠‏ 

وعندى أن القصيدة قالها الشابی فى رثاء والده غير آنه غلبه شبابه 
وهواه وولعه المفشون بالالم من اللفظ ء کالورد والمزمار والكاسات والمر 
والغاب والخغناء ۰ غلبه شباپه. وهواه ٠‏ فشنفست الطاقات الهاثلة للسب 
فی صدره من طول احتباسها ۰ في يو بجا 


)0( الد يران قصيدة » بات &« ص 0 ے 1 4 
)¥( کیاب n‏ کفاح الشابى « لااستاذ کرو ص اه ۰ 


عله الأستاذ السحر تى ( مھ بن أظهر و الرومانتيكية ) (1) ° 


و براه مع ) الزهاري › والرصافی < وأبو شادی »› وغمر آبر ريشة ¢ 
:ورشیا معلوف > وجورج صیدح »> وقیلان مکرزل › وغیرهم * فی توزعهم 
ن الأدب الرومانسیى والواقعی » قد مهدوا مرحلة الانتقال ؛ الى دنيا الواقع 
والحياة : ونزلوا من آڊراجهم الى آرض: الأحياء « وآکثر هو لاء الشعراء م 
ينهجوا نهجا واعيا ء وام سیر وا عل مبادىء مبلورة » وانما كانت ورة 
اأغلبهم تفسيرا لتجارب باطنية » قد تكون عارضة » الا أن الأدب قد غنم 
مهم تجارب واقعية حل دة > آو نفسية مو حية مشرقة > فا يناهم بذررن 
الثورة عن الأوضداع القاسمدة ٤‏ ویتغتون بالآمال الوطنية “ و۷ یکتمون 
افر حتهم يا لحباة (CY) ( ue‏ ۰ 
والشسابى شاعر ولوع . يالنتم يوفره لقصيده ۰ وهن وسال !ننه 
: التكرار 2 آنکرار مطالح القصاثد و ی الوسط أو الحتام کالتسلیم 
N‏ فی dE‏ الألان ٠*١‏ ومن قصائد هذا اللون 
تونس الجميلة (۲) 
الكآبة المجهولة (£). 
جدول الب (ه) 
وهنا قفبدة : 


أنت يا شعر ٠‏ فلذة من فؤادى تتخنى » وقطمة من وجودى 

التى بضيق بها الأستاذ فروخ » لآن فيها يقول ؛ ( ثلاثة وعشرين 
ینا تبدا هكذا فيك ما فی جوانحی من حنین ٠٠.‏ فيك ما فی خواطری من 
پلاء د٠٠٠‏ فيك ما فی ,عوالمی من ظلام ٠۰١‏ فیک ما فی عوالمی من نجوم ٠٠*‏ 
فيك ما فى عوالمى من شسباب وسراب ويقظة وهجود ٠۰‏ فيك ما فی 
طفولتی ۰۰ ) (۷) * 


يبدو أن الناقد لم يكن فى حالة انشراح وهو يقرا الشابى فهو بترم 


(0) اقرا س ۲۲۱ من کناب « الشسعن المعاصر علي ضوء ”النقد الحديث . 
(۲) من كتاب « الشه ر المعامم على ضوء النقد الحديث » ص ١٠؟ ٠‏ 
3 الديران ن 1¥ ù‏ £\ » المطلعم هن الختام »: ٠‏ 

(۶) الدیوان ص ۲۳ د ٤‏ « قيا مقطع فى الوسمط تكرر فى الختا » .. 
)٥(‏ الدیران ص ٥۹‏ ہے ۷٣‏ 2 االطلع تکرر فی اأوسط « 

(ا) کتاب « شاعران معاصر ان « للأستاد قرو ص 1۸ 


۹1 


من ظاهرة يولع بها الأدب العربى ويستعين بها كثرا د عل التنغيم ٠‏ 
على أن ظاحرة٠التكرار‏ هذه قد تكؤن محاولة. من الشابنى لتهدثة 

نشسه المختلجة.» اذا آغلب ما يكون الکرار فی قصائده المحزينة ٠‏ 
وفی شعر الشسابى تقضیم كقۆلە' 1 

فانت » وقد غبرتها الدمسوع وقرت » وقد فاض متها الحباب (۱ 

اوقوله : 

ولعلعة الحق الغضوب لها صبدى ودمدمة الحرب الضروس لها فم ()» 

ومدم الآبياث : ۰ 


والأرش اة ¢ a‏ طامية. ومارد .الشر في آرجائها تمسل. 
والموت. کالمارد الجيبار »> منقصب فيالأرض بخطف من قد خا نها لأجلر؟). 


ومن الاته. الموسيقية » الاتباع : 

البسوا٠‏ روحه قميض 'اضطهاد  ٠‏ فاك شسائك. یرد جماجه )٤‏ 
ومن الحانه : ۰ 
قوی » غلوپ»» کسحز ال جفون » شجی » لعوب » کزهر.حژین 
ضحوك » وقد بللبه الدموع » » ,روب ا 
:وهو = قوی والالفاظ والمعانى, والموسبقې ٠‏ ا 


8 مفسوف‎ TT a 


وله ألفاظ عایها دة ولها ډواء » د مل النبات البليل ' 


)0 الديوان ‏ فصيدة « السامة e‏ س 6 a‏ 

0 الديوان س قصيدة د الى الطافغية » فُس ٠:٤۳٠‏ 

(#) الديوان ‏ قصيدة « غرفة من يم ۾ صن ۷۷ ٠‏ ” 
(4) الديران س قصيدة « وتس الجفيلة »: ض ٠١‏ 
(ه) الديوان . قصيدة « المساء الحزين'» صن ٠ ٩‏ 
() الديران ‏ قصيدة « الحاتی السکری » سس ٠ ۱١۹١‏ 


م 


(۷) الدبوان قصيدة « ذگریٰ صباح ُ« جو 1¥ a‏ 


A4 


ومن تولیداته ٠::‏ 

( ویستمنحون مزامرهم ؛ فتمنیجهم کل لحن عجیب ) (۱) ۰ 

ومع دا برق أاقد كالآستاذ محمد خليفة التليسى أن : ( قسوة: 
اسلوب الشابى ليست فى الفاظه رغم براعته فی استخدامیا »> ورغم ثروته 
من الألفاظ اللونية والصونية التى بستعملها فى براعة الرسام التابسغ 
والموسيقى العبقرى ٠‏ ولكنها فى قوة اجساسه * انه سلوپ تحسه قبل 
أن تفهمه » لأن الروح التى تسرى فيه » تأخد عليك طريقك وتجاصرك 
فلا تعرف تحديد «وضع القوة فيه ) ٠ )١(‏ 

۰ ویصور الشساعر الوصاف السعادة فيقول : 

ترجو السعادة يا قلبى ولو وجدت قى الكون لم يشتعل حزن ولا آلم 
ول استعالت حياة الناس أحمعها وزلزلتث أنه الآكوان والنظم. 
فما السعادة فى الدنيا سوى حلم اء » تضحى: له آيامهسا الأمم' 
تا جت ده التاس وهام مدر كق N‏ تخشستهم الالام أوالظت لم 
فهب کسل بنادیه وينشله :۽ اما التاسن ماناموا و الاموا (Y)‏ 

وھو. رقیق رقة ية » مثل حفق الو تر على جد بعباره (‡) .° 

آبدا يحمل الوجود ہما فيه كآن ليس للارجود زعيمسه )٥١‏ 

أرى .فى ( زعيمه ) كناية لطيفة عن « الله ٠»‏ 

ومن طراثفه فی الصقات.: اليد الثمين » والطزف الساهى ؛ 
و الط الموقع ).۰ E‏ 

ومن لشسبيهاته الذاتية : ` 

ګجدول فى مضايق السبل (۷) 


٠٠ » الديوان قصيدة « المساء الزين:‎ )١( 
۰ ٩۱٤ کتاب « الشابی وجبران. » س‎ )( 
: 9 الديوان قصبيدة « السعاجة بچ هي‎ 0 


(&) الديران قصيدة « ارادة الحياة :» ص. ۸ ۰ 
*) الديران س قصميدة « السأحرة » س ١٤4‏ ء 

() الديوان _ قصيدة « تحت الفصون.» ص ۷٩‏ - 
)¥( الديوان قصيدة ۾ الكأبة اا . 


۹۸ 


. سسورة جميلة فيها. الموت ودرجته » واللون:»ء وار که ء والائفعال ۰ 
eee‏ 


وکن هذا الأسلوب اشرق لا يخلو امن هئة هنا وهال »> فالشاعر 
الرقيق المتأنق آحاز لنفسه إن يقول › ولا آدری کیف : 


ان لاحب على الناس بدا ENE‏ الأعمار () 
لادا ؟ إن الحب يطيل الحياة بالعرض ٠‏ اذ ينضرها ويخصبها ٠٠‏ 
وزلة اخرى فى القصيدة ففسها  :‏ ' ۰ 

وله فجرا عل رل الملندى ساط سح : الانسنوار 
ار مدی e E‏ (۲) : 


کل سو « ولم بعودوا ي دكروناك .فی الحياة 

الا فؤاداً » ظل بخفق فى الوجود الى لقساك 
. يود لو يدل الحياة الى المنيسة, » وافتداك 

فان رآی ظفلا بكاڭءوان' HE)‏ شبیحا دعاك GE‏ 


الثياع'مشدوه ٠" ٠١‏ بذيب مل ا بله الغظر .. 
هو قلب آمك » آم السسكرى با مزان اة 


م پیدو لہا رآ ٠.۰۰‏ قمع ازن يعبر عن فقدان الوى بالذصول 
ھە بالشروذ لا پالسکں ا له ايعاء السرور والحلو ۰ 


. وقلمب الآم ألهم الشاعر قصبيدة طويلة مندافعة الجاطفة كالسيّل.. 
متدفقة التعبير كالطوفان ٠٠‏ وقد طال نفسه فيها حتى أرضى ٠۰‏ غير أنه 
انتهى منها فجاأة. كمن بقطع بصسديثا اندمجت الأذن فيه » فقلب الشكل 
لا ينسى مهما توالت الفلاهر ٠٠١‏ مظاه الاغراء التى عددما الشاعر فى 
آخر القصيدة وأفاض ء حتى كدنا نسى الموصوف الأصيل فى الموضوع > 
وهو قاب الأم الذى كان السياق يقتضى الشاعر أن يؤكد وفاءء فى اتام 
کا نوه به أثثاء القصيدة ٠‏ ولست أدرى ان كان هذا يعد من هناته آو 
هن محاسنه کفنان یل لا ینطق عن صدناعة وتعمل > إل يتحدر مدیراً 
باللحنلة التى هو فها ٠٠١‏ يمده الهام فعنطلق المعاني من خلاله فاذا ارتفم 


aan reg r 


۰ ٩ الد یوان س قصيدة « في الللام ۾ دی‎ )١( 
۰ ا٣٣۳۲ الدیوان س ۱۲۹ ہے‎ )۲( 
۰ ٩٩۱ الدیران س‎ )۳( 


14۹۹ 


الوحى. وتوقف العرض الذى إتخذ من الشاعر .مجلاه ٠‏ توقف فى أى 


زقطة ٠٠۰٠۰‏ 
:ومن لغوياته لفظه ( عراص ) (۱). 
ودن آلفاظه الغرنبة هذه ا 


الأسكوب ~0 کت الأيام () الخميس المحر )٤(‏ صمات الفروب(» 
معب‌بات الحياة (1) پشجی صماته N‏ 


ویېدو آن الشابی كبي الرضا عن صيغة ميل وفغول ۽ فهو يقدم 
ای رواده هذه الآلفانک وکانها بعض, صحية : 


العهيد MN‏ السفيح )0( ارف ر 0٠‏ ضریح )۱١(‏ ان )¥( 
جفیف (۱۳) عبیذ )۱٤(‏ وهید )٠١(‏ موف Ov‏ الفزذح )١۷(‏ ° 


عى آنه یکاد ينعقد الاجماع عو مال اخدت الشنابى ° سملم بهذا 
حتى الذين تعنتوا معه » فالاستاذ فروځ الذى يسخو فى اطلاق الأحكام 
المقتضبة من غير شیاه يليت .ضوإاب رآیه. أو حت پسوغه (0۸)*: 


والدی لا وري فی شعر الشاب أثراً لثقافقة واسعة )۹( ! اسا 
أن تاها أن وة الماع لست إن شت مرضرعات غلا :وهو 
بعد یجب آن يستوحی قلیه ولا »> فمن الشعور لا العقل اششق الشعر ٠١‏ 
مل هتا ا یری ان شنعرالشتابی:( کلام جمیل ) ولو 


yy الديؤان خر‎ Wi a الديوان‎ OM 


of ٤ vu: gi (E) o " کر‎ @y 
1 2 ھ‎ RA . f» : | ٣ Ae. أ س ا‎ n 0ً 
A: م هھ‎ HS (M. MV? e, ۵ (¥) 


2 2. O, r A aD. 
A. 9 0N ۹ ا‎ 2 ( 
Moo An roa O. 
د‎ WFD Moe 

VY n » OV) 


(۱۸) اقرا ص ۱٣۹‏ من کتاب « شاعران معامران' » للاشتاذ فرۆخ ٠۰‏ 
)۹٩(‏ الصدر السابق ص ١۹‏ يقول القاقد ١‏ ( ايس قي؛ شع الشنابى اشن :لفقا 
واسعة ان الرجل يتكلم من قلبه لا من عقله ) ° i‏ 


r 


(eis 


آنه عز. عليه أڼ ينصفه لو صح رآن. ( کلام ) هذه لا تخلو من تهوین ۰۰۰ 
قمضی يقول ( وشعره کلام جمیل آکثر منه کلاما مصينا › وف موسیقۍی 
أكثر مما فيه منطقا متسقا ) ٠‏ 


وهل ينفصل الصواب عن الجمال.؟ ألا يشنوه الخطاا الجمال فى 
( الكلام ) فلا يعد يوصف يانه جنیل ٠۰‏ ما احرج النقد الى نقد ٠.‏ ' 


أ لاأضير فان الشابى حظى من الانصاف بالکثر » اؤ ذکراه بتعبیر 
ضح » فلناست متاكدة ان کان یدری من وراء الحجب الى ضربت ييا 
وپینه بهذا الذى تمنى بعضه فی حیاته ء فلم يغور الا باجحود والنکران. 
وجد الشابی على کل حال من قول : 


( اذا كان الشسعر المى المخالد هو الذى نظهر فيه شخصية صاحبه 
من أخلد الشعر وأشده حيوية ' فشخصية الشابى تظهرز فى شعره بقوة 
ووضوح فائقین حتۍ آنك لو وضعت شعره بین مات من شعن غیره لا بخفئ 
عليك, ¢ .ولعرفته بهذه اللألاء البامر المجلى فی واچ المسرقة »> وسذا 
اليا الرالم ,القوی الجبار ( 


ومن کمال هذه الشسخضي غتد الأستاذ خليفة محمد التليسن ٠٠‏ 
وايرن مظاجر استقلالها أن : تكون لها. نظرة فى ال مياة بتبسجم مع مقوماتها ء 
وفلسفته » أو نظرته الى الحياة لا تستقل عن شخصيتةه › »> بل هى موسوم 
بطابع لا پمکن أن پکون لخيره » ولقد بلغ مڼ وضوحه وقو ته درجة ستطع 
ان نتبينه فى من آثر فيهم الشابى ٠‏ وليس يسر من. الاجساس بنغماته 
خلال عدج کی ا قصاتہ شمعراء الشباب )¥( 


وحن .برخ الشبيخ ‏ محمد القاضل بن عاشور للحركة الأدببة فى 
نونس ٠٤/‏ يرى؛ ان .:. اللغة :العربية ومناهجها 'الأدبيية › لم . تستعص عن 
محاولانه 'المرهقة ٠»‏ بل لاثت' له كما يلين الصخر ٬لتحت‏ الفنان ء٠‏ فجاءت 
قوالب 'شعزه 'رزقيقة" ضافية مخكمة النسج زائعة النظم » شيقة التعبير › 
معتدلة المغاطم > ثرية من طلاوة الفصأاحة وروتق 'البديع ء بحیث آن آشد 
الئاس انکارا! لمذهبه .فى مج المعا نى والأغراض ٠‏ ل يقدر, أن فن من 


)١(‏ الأستاذ محمد الحبيب شلبى ٠١‏ مجلة الامام ى العدد الخامس ب السنة ٣١‏ الصادر 


فی ۲٤/۱۲/۲۷‏ ص ۴۱ ۰ 
(۲) تاب « الشابي وجبران » ٩٩‏ ۶۰ 


۰ 


براعته العجيية قی اتقان الصناءة البلاغية .التي هي مقیسناس. e‏ 


اتر 8 یں اة ارپ 8 IS:‏ ل( 


ٍ .واچ الأستاذ کړو باساوپب الشار ې فی .أکثر من مرضع ,من تابه 
} السا ري ٠ E‏ فسمظهن امتیازه ( دقة يالغة فی ليره < اوبراعة فة فی 
فی تو بره ص VV‏ م ود فی الصفحة انتالية صس ۷۸ در س عر مته 
ممثلة فى صدقه فى التعبير ودقته فى التصو ١°‏ دو ان .صیاہ رقا 
الدےاقد هتار کےا بعر وف الشابى للشعر ّ لسر د أ4 فی یں ۱۳۹ 
مقال الشعر ) و ما فی هذا الو صف من اشنارة. و تقزر ٤‏ .فان 
آدراده ع هذه الصورة و دهذا الاح رار الذى او ی بالقعم , ۰ فيه غين 
ا تعددت میزاته ومجحالانه ۰۰ 


ا : اا اللير" ر( ِ« ا شع e‏ 5 ا الالام @ 7 e‏ 
الحب :ا الأمس واليوم () ” 


قلب A‏ ء ديت 1 °( الجنة ٠‏ الضالعة N)‏ ¢ اراد 
المحياة )١۲(‏ »ء ايحت الخصون (IY)‏ الغاب (£ )۰-۰ 


والدیوان تغلب عله » القافية الوأحشسدة. » الى نظم مھا 0۹% 


خصبدة (( : 
)٩(‏ تاب « الحركة الادبية والفكر ية فی توس » ٠‏ ص - A‏ 
(۷) الدیوان ص ۲١‏ ہہ ۴۸ . ٠١ ٠‏ (۴) الديوان ص ١٣ا ١‏ 
)٤(‏ الدیوان ص ٩‏ س )٥( ٩۸‏ الدیوان س 1۹ ہہ ۷۲ 
( الدیوان ض ۸۳ے و۸ ا ا (۷) الدہران ص ۱۰۳ ہ :۱۰۵ 
الدیوان اع ۱۳١ ۱١۹‏ , .ا ١‏ رھ الیوان مض ۱۳۹١‏ ہے ۱۳۲ 
)١۰(‏ الدیوان سس 1۳۶ ن ٠ ٩2۰‏ () لوان من ۱8۷ 5۰ 
(۳ الدیوان ص ۱۹۷ ہے ۱۷۰ ( التران ص ۱۷۱ ہے ۱۷٤‏ 
(4. الدیوان صن ,۱۸4 س ۹۱" _ 
Qe)‏ القصائد ١ “١‏ ا 
أ« توئس الجميلة » ص ٠ 1١ ١۴‏ « من حديث الشسيوح » ٠‏ اص 4# 
« خله للموت » ص ١١‏ م الحياة » Vo”‏ 
« غزفة من یم » س۷ ٩‏ ايها اليل ۾. »3 YA ib‏ 
« زثير العاصفة » ص ٤١‏ « الى العلاغية » Ra.‏ 
« السآمة » ص ؟٤‏ ۵ اله چ fo ٠‏ = 


ir 


یی عدد القوافى فی 10 ٠‏ قصيدة )0 * مها |. قصید‌تان. غيارة 


-مقطوعات ذات روی مستقل ۲ هما رة قى اليا ا رى ٠‏ 
-ومنها دة ° ھی رباعیات مزدوجة ذات دویینا متقابعین ¥( - 


a amma 
iia 0 رابيا الحب » ص ١٤ع 2 اندوع‎ = 
ef « و ر م الل‎ ٥٣ د المجتبد» ص‎ . 
don ھ الذکری »ص ٣ه ديااو نغور »۾‎ 
1Y e ذ قالت الأيام » نجس ن 8 ا‎ 
VW x “ » ا ريارفيش‎ ٠ 8 آغنية الشماعر » صن‎ « . 
AY. » » ا صوت تاه ص أ۸ ...شید الام‎ 
AA ,. قلت للشعر » ص ۸۷ « یا ابن اتی ۾‎ « 
4٤ ۹۳ اکثرت یا قللبی فماذا تررم > د‎ « ٩١ الى قلبي التائه » ص‎ <٠ 
aA 0 a ا‎ qo ياو‎ 
صح من کناب الدهوع » ,.« لاد‎ ` 4٠١ النبى المجهول » ص‎ « 
1۹ 2 . شجرن » ص ۱۰۸ « الجمال المنشرد ۾‎ 
= er قيزة الأخلامت ج‎ ۱۱٤ آحلام شاعر » ص‎ 
۱۲۱ آنا آبگيك لټ ِ« م ۱۱۷ « وات فی هیکل السب.» ص‎ ٠« 
Va َ » رة فان‎ ۹٩71 ۵ » رتاء فجر‎ « 
HE » السانجرة‎ NYE » » حديث القبزة‎ « 
NEV » م البنة الضائعة‎ NE o » د قأل قلبى اللاله‎ 
٠١ذ‎ « 'الشتعادة-/» ايها الحا بين العراصشنة‎ 
oA D .« صوت من السماء‎ « Y0 m7 « .د الأبك الصغير‎ 
1E » ` ه ذکری مساح » 1۲ « اأرواية القريبة ۾‎ 
AVY » » تن الخصون‎ « NY » ارادة المسياة »۾‎ د٠‎ 
۹ ” ». نشيد الجبار‎ « NVA » » الئاس‎ «. 
(AY -s. حرم الأمومة ۾‎ « NAY » » الاعتراف‎ د٠‎ 
MAE n الايا اليقة ۽‎ « NAY » قلب الشاعر ۾‎ « 
AA » » د القاب‎ A1» شنگوی ضاثعة ۽‎ 
۹۲ « » فلسفة الشبان اھان‎ «٠ 
:' القصاتہ‎ )¥( 
۴۲ شعری » ص‎ « ٠ ١س‎ » نظرة في الحياة‎ «٠ 
WAIT » 1 » الأشواق العالهة‎ « oV » > د الطفولة‎ 
۰ VA » » الى عازف أعمى‎ « 
Ye ۰ 0 » من أغائى الحياة‎ «١ 
N » د الصباح الجديد‎ ۹ « ٠  » ناء الشميظان‎ «١ 
AY 2 » «زوبعة فی ظلام‎ ۸ » ٠ الى ظغاع العالم‎ 2 
1۷o 2 Cِ الي الشعب‎ « 


۴) قصيدة «١‏ إلظقو لة. » o¥‏ 


e 


ومن تواشیحه : ماتم الحب (۱) > شکوی الیتیم (۲) › أغانى: ٠. )١(‏ 


و نظم الشسابى من الرباعيات ( الثنائية ) سبع. قصا تد ١ .)٤(‏ لمن 
رباعياته المزدوجة غيرها قصیدته ( فی طل وادی الموت ) ر ٠‏ 


ولا يهم هنا الاحصاء الا من حيث دلالتة الناصة بالشساعر ومنحاه. 

نحو التحرر من قيود القافية العربية أو التمسك بها »› ثم دلالتة العامة. 
على نزعة الشعر العربى فى أمر هذه القافية °٠‏ أما فيما عدا ذإ فلتؤد 
الطاقة الشبعرية ٠٠‏ الطاقة الفكرية ٠١‏ الطاقة المجنوية ٠‏ فى أى صورة. 
من الصور . ٠‏ شعر مقفی .أو مرسل ما دام پز کی قدرلنا. عل التقدم.» و ر دل 
N‏ 6 

الهاي ر الى التسكين “ وتسكين القافية عنده غير قأصر على. 
موشسحاته , وریاعیاته < بل پتنارول قصا دہ ضا ۰ 

ويقول الاستاذ زين العابدين السنوسى : 

ان أبا القاضم لم يكن بكتب شعره بيتا بيتا ٠‏ بل کان بخطن له. 
القصيك « ا خاطرة » واحدة ١‏ .و نفحة واحدة › فاذا غرق فى صتاغة تلك 
النفحة » > عرق فی نفسه فلا يلتفت لقلم ولا ورق ؛ وانما ذا اتمه ارتاح 
لحظة › ۽ حتي اذا استجم . نش اطه من جدید › آخدذ الورق والقلم ء ويداة 


پستنسخ. القصيب آو المقطوع فينقلها الى :ورقة عن الآصل. الذى .إنصاخ. 
فی‌قلبه .ونقش فی ذاکرته.). (1) ۰ 


() الدیوان ص ۲۷ 
ر۷ )الدیران ص ۲۹+ 
الدیوان ص ۸٩‏ 


(#' القصائد : 4 
« آنشودة الرعد » ص ٠۸‏ آلا فى الظلام > صن ٠۹‏ 
« الزنيقة الذاوية ¢ ص ٣۷‏ « یا شعر » س ۵ + 


2 ,جدول الحب بين الأمس واليوم » ص 1۹ 2 

«رقلب الآم » ص ٠١ 1١‏ ا 

« آلحانى السكرى » ص 1 ٠‏ 

٠ ا4١ الديوان ص‎ K9 

يعد الأستاذ ابراعيم العريض 5 قصبيدة الشابى « فى ظل وادى الوت » مثالا من أمثلة 
نويم إلقوافى ٤‏ بالمناوحة بينيا قي کل عد يلف ٍن ثلاة بيات فاکثر عل آشکال فی 
قصيدة ذات عقود متشابهة التغم ٠‏ 

اقرا كتاب « الشعر وقضيته » للأسعاذ اپراهیم العريض ص ۷۸ 

() مجلة الندوة _ السنة الأول العدد ٠١‏ آكتوين سبة ةة .' 


ت 


و یژد هذا ما جاء فی رسالة الشساعر ای صد يقه الحليوى من اشسارة 


E‏ تھمتا هنا بقدر کشفها عن طریقته 


فى النظم ودلالة هذه الطريقة عليه ٠٠‏ اليك قصله :' 


لإ هة لمت معذب النفس مهنوم القلب ٿم اسقيقظت نحو 
الساعة الوؤاحدة يعد مناضف الليل" ¡ فلحت بی الآلام وضر بت" 1 
پی فی کل سبیل › حتی لقد کاد رامی پنفجر واحسست انی 

لا بد مشف على الجنون لو دام بى ذلك الال الى الصباح ٠‏ 
و تطورت نفسى فى غمرة الألم فبعد أن .كانت معذبة باكية فى 


. ظلمة أحزانها » تكاد تجن من-الأسى ء.انقلبث لائرة هائية ٠»‏ 


واتقة من نفسها » سناخرة بالقدر والداء والأعداء * وكل؛ آلام 
اليا › و لمحت نار هاته الالة النفسبة نظمت: « نشيد. الجبار» 
ابت آلام نفسى » وشعرت بالمحرية والانطلاق کانما ألقيت 
٠‏ عن منكبى عبشا لقيلا. بهد القوى. ٠‏ وقد نظمتها فى .تلك . 
ل ولكن نفسى لم تنهض لكتابة ولو كلمة منها » وفى 

نحو الفجر نمث مرتاح النفس مطمئنا » وأفقت من الغد قلم 
اجدنی قد تست متها كلہة ET‏ افکتيتها ولم آزد: علجها 
الا نحو بيت أو بيعي ء وعفن لنقيحناكف راينهتا لبك ' 
نها ٠٠۰‏ ) (؟) ۰ 


E 


بقولون ( ان المرء اذا عظم کرت أسماؤه ) ويبدو أن الشابى يرد 


ن يعدل قليلا هذا الئل فيستبدل بالأسماء » الصفات ٠١‏ فقد تعددت 


:سفا که ڌهو 


سیت 


صاحب مدرسة (۲) 
صاحب ذهب )٤(‏ 
شاعر عبقری )٥(‏ 


ر مجلة الفكر ہ العدد ۷إ السئة ۲ أكتوإر سنة ١د۹5‏ ' 

(۷) الاستاذ المحليرى كتاب « مع الشابى » ص ٠١۷‏ ۰ 
والأاستاذ كرو كتاب « الشابى » ص إ۷ ۰ 

.() الاستاذ کرو کتاب « الشابی » ص ٠ ۸٩6‏ 

(۴) الأستاذ كرو كتاب « الشابى » ص ٠,1١۸‏ 


ا )0( الاسعادذ السحر تى » الشبعر المعاصر عل ضوع النقه الحديث » .کں ۹ 


بواقرا للاستاذ محمد عبد انعم مفاجی د مذاهب الادنّ ص ۱۵۰ ب er‏ 


شاعر متحلل (۱) | 
من أصحاب 'المذهمب الاجتماعی )۲( 
شغل النقاد فى حياته و يعد الحياة ۰ء اذن لا بد آن نرج من هذا: 
کله مجتمعا ومتغرقا بانه کان موجودا ۰ وسواء سمی قرم الذوة المن ر هحة. 
الور والاشراق » أو سموها الدار' والاحراق فھی حذوة ۰ تاضور ا و دهد 
ترتفح على الرماد المعتم المعخلف عن الحلق e‏ ا فى سسلبية وخمول ۰ 
هذا هو دیوان الشابى الذى رفعه قوم الى سنماء ٤‏ وحکم. 
تنش منه ەختارات فقط ): () ۰ .` ٍ 
هب یا سسیدی أن الذیوان به الغث والسمین » آلا تری کثاقد آن. 
الدراسة العلمية الصحيحة تقتضى تواجد آثار الفنان خا 2 الغث: 
والسمين : E‏ والاستشفاف ¢ ولمح التطور اغليه وغل فنه ٠۰‏ 


a‏ المختارات المرفى عتيها شمر , الشاب فا 
وطنياته ؟.أيا كان. الجواب يساتحدث .عن هدين. اللونين للحقيقة والتاريخ: 


ولکم ۰ 


OER POE 


(1) الاستاد فروخ کتاب « شاعرآن فغاصران ص ۲ . 
(f)‏ اسشا السخر تى ف کتاب' » الشعر القاصر. اع و التقد الحديث اص ٥اه‏ 
ر کاپ 2 شاعز ان ماران & اتاد زو ن e Nye‏ 


م 


الطبيعة فى شعر الشابى 


riê arma AS a aj mM FUE" 


يا ايها الشادى » المغرد-ها هنا لملا بغبطة قلبه ا 
واشرب هن الشبحء الجميل» الملتوى ما ين و صنو یں 4ا f‏ 
a‏ ا ا 1 جت تی شفھا اعروس e‏ )4۵ 
فلا e‏ > من a‏ قدماه ؟ 
وببدو الشساعر علاثيا قى خذه اللفنة من لفتاته : 

يا زهرة سامها العابرون خشفا ومون 

لو كنت شوكا غشتوضا ما داسك العابرونا 

لأنهم يجهلون الوحى التى. تضمر بدا 


هم پشخرون بهمس الزهور > وهو بدیسع 
وینصتون لصوت الأشواك » وهو مزر م 
فلا تال بقوم الحق فيهم صريع (۷) 
ان زهرة. الصديق »› لعذ كرا فرح آبی العلاء الذى وصفه له الطبيب 
فسخر من الياة وطبها > فی هذه الزق..رة المأثورة عنه ( اسىتضعفوك 
فوصفوك فهلا وصفوا شيل الأسد ؟ ) 
لو کت شہوکا عشرضا ما داسك امرون 


0 الديوان ب قصيدة « مناجاة قوز ص ٥‏ ء 
(۲) الديران قصيدة «.فى فجاج الالام »,س ۸" ٠‏ 


۰¥ 


ان الرجلين بتلاقيان ٠۰‏ 


فی تقدپری عل الاقل ۰۰ 


وهو مفتوح اخس والهوى والفراد للطبيعة : 


وافتح فؤادك للوجود » وخلسه 
للشاسج تنثره الزوابسعح ¢ للأسى 
وات ركه يقتحم العواصف » هاٹہ_ 
وبخوض اأحشساء الوجود ء مغامرا 
حتی تعانقه الحياة » ویر لوی 
فتعیش فى الدنيا بقلب زاخر 
ى لنشوة صوفية > قدسية »> 


لايم للأمواج ٤‏ للد يحور 
لله ول ¢ للآلام ٤‏ لامقشدور 
فی فقا » المتليد ٤‏ المقشرور 
فی ليلا 4 المتهيب 4 المحذور 
من تغرها المتأجج ٤‏ المسجور 
بقظ اللمشاعر > حالم »> مسجور 
هى خر ما فى العالم المنظور () 


ان الشاعر هنا يعيش فى لحظة مضيئة زاخرة تجيش فيها عاطفته ء 
وتتدافع حتى لا يملك معها وقتا بختار فيه لفظه » ثم پجرفه ٹیار ها 
العاتى الى مثل هذا التعبير ( يخوض آحشاء ) ٠٠‏ صورة بشعة فيها فتك 
وضراوة » ويزيد فى وقعها على النفس صدؤرها .عن شاعر رقيق ع 
الأاسلوب ٠٠‏ ويزيد فى وقعها عل النفس » ورودها فى موضوع محلق : 
خطالا تمنيت .على الآدب العربى وله .إن يتحد بالطبيعة ویفیسها .الروح 
والرارة فاشحرك وتحس ٠۰‏ ویتجاوبان م 


وفى حضن الطبيعة ملاعبه > يغنى هع النسيم تارة » ويصفي تارة 
آخری الى قلب الطبيعة التغنى : 


نحن للهو تحت الظلال » کطفلن 
وعلل الصخرة الجميلة فى الوادي 
نحن نفدو بين المروج ونمسى 
و تناجی روح الطبيعة فى الكسون 

ویناجیها فی حب رۋوم : 
يهجع اللكؤن فى” طماأنينة العضغوز ١‏ ظفلا » بصدرك الغزبيب )١(‏ 
و رأحضانك الرحيمة سشيقظ: کی ضر ة الضحوك 4 الطرؤب 
شاد يا ٤‏ کالطیور بالأہل العد ب + جميلا ء كيهحة الروت 

نفس #نتفض فشضوة عل وقع قطرات المطر : 
)٩(‏ الدیران قصيدة « فكرة الفناڻ » ص ۱۴۸ ۰ 


() الديوان ‏ قصيدة « الحانى السكرى » صن ۹٦٠.‏ 
(۴) الديوان ‏ قصيدة د« آيها الليل » ص ۲١‏ ۲ . 


سعيدين » فى غرور الطفولسه 


Sc Ce a 
)۷( و نصغی لقلبهنا المتنغنى‎ 


A 


ياظلام الحياة 1 باروعة الحسز 
يا روعة الحزن 
ظلام احياة 


يا ظلام الحياة ! يا روعة الحر 


وا ن اوت 


٠ ٠ کل شیء يروعها حتی الحزن‎ e». 


! ان الغناء المنهل فی اول القصمدة » ليس الا تغطية 
ما لشت آن تخلت عله عند بیته : 


ن ! ويا معزف التعيس الخريب 


اڈ فلت الزمام مڻ يده انطلق عل جیت الخقيقية : 


صاح ان الحياة أنشودة الحسسز 
ان كأس الحياة مترعة بالدمس 
ان وادى الفلسلام ‏ يطفع بالو 
لا يخرنك ابتساام بنى الأر 
أنت تدرى إن الحياة قطلو 
ان فى غيبة الليالى تباعا 


ن » فرتل على الحياة نحيبى 


ل > فما بعد ابتسام القلرب 


ض › فخلف .الشعاع لدع اللهيب 
اسه وخطوب > فا حياة القطوب 
للا يمر اد خط سوب 


-حقا لا يغرنك ابتسام ب بی الأرض . فخلف الشسعاع لدع اللهيب ٠‏ 
ولکن لیس معنی هذا آن بستسلم لتش-اؤم لا برى فى الياة 


اشراقا » أو صفواً حتی لیقول : 
ماسکوت السماء الك جوم 


لين فى الدهر طائر پتعنی 


فى ضفاف الحياة غير كثيب 
م بالدمع والدم الأسكوب 


نات آنا ا ن هاا الا 
۷ تحاول أن تنكر الشجو » الى 

بسل قد كرهت فيها نصيبى 
لم ؟ آی شیء يسر نفس الأريب . 


فشرمت دالسكينة والضجة ¢ 


اله ضیق بكل شىء ` 


٠ فى هذه القصيدة على الأقل‎ ٠ 
قد خيرت الحياة خبر لبيب‎ 


أنفوس موت › شاخصة بالھول 6 فی ظلمة القنوط العصيب 


آم قلوپ 


#نما الناس فى الحياة طيور 
يعصف الهول فى جوالبه السو 


«حطمات على ساحل لج الأسى > 


مرج الخطوب 3 
قد رماها القض ا لواد لہ می 


- د فیقضی على صدى العندلیب () 


۰ ۴۷ اتصيدة « أيها الليل « مں‎  ناويدلا‎ )١( 


م ۱۶ شعراء ثلائة ) س ۲٣۹‏ 


ولكن هذا الآلم لا ينسيه الطبيعة ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ انه يزيده منها قربا . 
ا 


ریز یدہ بها تعلقا ۰ بل اتحادا 

مال تع ذبنى الحياة. 
ا لي ا 
يا وجنة الورد الأئيسسق 
ياغيمنة ‏ الأفق الخضيب 
يا جدول الوادى الطلروب 
يا كوكب الشفق الضحسوك 


. وهن حديثه مح « الزفيقة الداوية « 
المنون الى اللحصسك »› او ا 


وان جر فتنی آکف 
فحزنى وحزناك لا يبرحسان 
وتحت رواق الظلام الكثيب 
سیسمع صوت ۰ کلحن شجی 
پردده ‏ زا في سکون 
فنرقد تحت التراب الآصبسم 

واشھی الغناء عنده ما كان 


» للض باب المورد > المتسلاشى 


« للمساء المطل للشفق الساجى . 


« للعبير الذى برفرف فى الأفق 


» للاغا نى الئی برددها الراعى 


« للربيع الذى يؤجج فى الدنيا 
« ویوشیالوجود 


شو موق بالطبيعة ٠‏ 


» آه ! la‏ اجمل الظلام ! وأقوی 


٩ ا‎ 


ا ادوب ؟ 
ألم تمزقك ٠‏ الخطوب ؟ 


الم بر نقك القط_وب ۹ 
أما ألم بك الشحوب ؟ () 


. الخطوب: 
أليفين رغم الزمنام العصيب 
اذا شمل الكون روح السحر' 
تطاير من خفقات الوتسسر 
على قبرنا ٠‏ الصامت المطمثن 
جميعا على نشمات الحسيزن () 


« للضياء البنفسجى الحزين › 
كخيالات ٠‏ حالم »> مفشون » 
لسر الأسى » وسحر السكون ة 
ويفنى » مشل المئى'» فى سكون »> 


. دمزمناره الصغير ء الأآمبن › 


حياة الهوى ؛ وروح الحنين » 
والزهر ٬‏ والشذى > واللحون (e‏ 


e وسحر المساء‎ ٠٠ ضبباب الصباح‎ ٠ 
والطل‎ ٠٠ والتور‎ ٠٠٠ وضو القبر‎ 


ا الق 


والدسيم والمطر ٠‏ ٭ حت الظلام پاسره فبهتف : 


وحیه فی فژادی الممشون !« 


. ۷٤ ۷۳ ص‎ e الديوان - قصيدة « نشید الاس‎ )١( 
٠ ٠۲ قصيدة « الزنبقة الذاوية » ص‎  ناويدلا‎ )١( 
۰ ٩۷۱ الدبوان قصيدة « تحت الفقصرن < س‎ (f) 


۰ 


B‏ واسمعی الغاب» فهو قيشارةالكزن ت 


« إن سسحر الضبابءوالليلء رالغاب 


« وجمال الظلام يعبق بالاحلام . 


یمشی ع الذرى والحزون :4 


والحب .. فابسمى والثمينى )١:‏ » 


انها الطبيعة لا تغيب عله فى غضبه ورضاه » فهى محل وصفه مهما 
اختلف الموضوع » حتی فى ورته على قومه النيام (۲) ٠‏ 
حتى صرخاته للحرية والكرامة يستوجيها من ٠١‏ الكائنات ٠٠‏ من 
روحها المستتر ٠٠‏ من الوجود خوله ٠٠‏ من الطبيعة ‏ . 


اذا الشعب بوما أراد الحياة 
ولا بد لليل أن ينجل 
ومن لم يعانقه شوق الحياة 
فويل لمن لم تشقه الحياة 


كذالك قالت ل الكائنات 


فالريح تدمدم :. 
١‏ اذا ما طمحت الى غاية 
» ولم أتجنب وعور الشعاب 


د ومن لا يحب صعود الجبال 


والأرض تقول : 


ولا بد للقيك أن بلدكسر 
تخر فى جوا ۲ واندلز 
من صفعة العدم النتصر 


وحدثنى اروها المسستر )١١‏ 


ركبت المنى » ونسيت الحدر » 


› ولا كبة اللهب المستعر‎ ٠ 


بعش أبد الدهر بين المفر » )٤(‏ 


« أبارك فى الناس أهل الطموح ومن بستلد ركوب الطر ¿ 

« وألعن من لا يماشى الزمان ٠‏ ويقنع بالعيش عيش ال مجر » 

« هو الكون حى » بحب الحياة ويحتقز الميت » مهما كبر » 

« فلا الآفق يحضن ميت الطيور » ولا النحل يلثم ميت اأزهر : 

ذ ولولا أمومة .قلبى الرءوم لما ضمت الميت تلك المفبر » 

« فويل لن الشىقه الحياة » من لعنة العدم :المنتصر )٥(‏ » 
ولا كان معنب النفس بألامه وآلام شعبه معا ٠٠‏ شعبه الذى يصرخ 
فيه فثضيع صرخته فى القضاء » أذ هكذا يخيل اليه ؛ فهو يريد آن يتناسى 


٠ ۱۷٤ قصيدة « تحت الغصون » ص‎  ناويدلا‎ )١( 
٠ » .س ۱۷۸ الديوان قصيدة « الى الشعب‎ ۱۷١ ص‎ )۲( 
° ١٦۸4 ؟) الديوان س قصيدة « ارادة الحياة » ص‎ ١ ۳ ( 


() ص ۱۹۸ ۰ 


۱ 


حذا الؤاقع الحالك ›» فيرتمى فى أحضان الطييعة الرءوم على صدرها . 
یهد هد أساه فتحلو له صحبة أطفالها : الجدول . والبلابل › والغاب. › 
والفجر › والنجوم » والنهر » والضياء » والصدى » والطل › والنسيم ٠٠‏ 
إن الانسان ابن الطبيعة البكر » وهو آدنى الى قلبها من هڙلاء جميعا ٠.»‏ لأآنه 
أشد بيا علوقا وأكشر لها تمجيدا ٠‏ 

لیت ل ان اعيش فی هذه الدنیا سعیسداً پوحدتی وانفرادی 


اصرف النيرق اياله ون الفابات: بن _(امضيحرين :الت ناه 

واغشی مم البلايل فى الغاب > وأصسغی ال خسسریر الوادى 

واناجى التجومء والفجرء والأطيار والتهر › والضياء الادى 

عيشسة للجمال » والفن › أبغيها بعيدأ عن آمتى وبلادي 

لا آعنې نفسی بأحزان شعبى فهو حى » يعيش عيش الجماد 

وبعيداً عن الديثه والتاس . بعيدا عن لغو تلك النوادى () 
يقول الآستاذ أحمد المختار الوزير معللا غضبه الشابى هنا : 


ر( فشعور آبى القاسم بدائه ( فى هذا القصيد ) ليس الا خيطا 
مغردا » له حصة من الوجود النفسى الشامل له ولغره » من خيوط آخرنی 
مكو نة باضافتها اليه » وباضافته اليها نسيج المالة النفسية المحبر عنها ٠‏ 
وليست حصة ذلك الحيط من الوجود النفسى هى أوفى ا حص ص > 
ولا نصيبه من ذلك الوجود مو أوفى نصيب › بل ان آثر الياة الاحتماعية 
لييدو من خلال القصيد » آبعد نوغلا فی نفس السابی من کل شیء سواہ 
مما له اتصال بعلسه واشتداد عله » (( ۰ 


إ لقد وسح قلب الشسابى وليه حياة الشاس يومذاك وشعر بما کان 
شسائعا مستفيضا فى دواخلها من سوء وفساد » فلم يضق شىء من ذلك 
بمشل ما قد تالم له ۰ ولم نشد لنفسه فرارا منه › دمثل ما آراد له من 
صلاح .» ولم پیاس من قدرته عل صماا حل » دمشل ما آمن به من تلك القدرة 
على الصلاح » وصل قصيدة « أحلام شاعر » الا صورة من ذلك الايمان › 
وان تغشاها لون من اليأس ؟ اليس الأحق أن نقول : ان الشابى فى هذه 
القصيدة > لا يلد الفرار »› وانما کان ينشد القرار ؟ وهيهاٽت أن جا 
القرار < la‏ دام مر ددا ب النقص والكمال ) 7© 


HRN 


ر ر eam‏ 


() الدیوان ‏ قصیدة « اعلام شاعر » س ٩٩٤‏ ۰ 
٠ ۴(‏ ۴) مجلة الفكر ‏ عدد اكتوبر ستة ٠۹١١‏ مقال « أحلام شاعر » س اب ء 


2: 


وضو مشحر بالغاب پنشده مستراضا Sk‏ وقدس., e‏ 


رجن الهام ٤‏ مسرن آحلام ¢ ومخنی شاعر a‏ 


وشن اة قىتان ولذة وذهول.» ويه رزوی هن الخسن اة 


فى أمان وفرحة ٠‏ 
لان فيه النسيم ٠‏ رقص سكرانا 
وضیاب ال جبال . ينساب فى رغق 
وأغاتى الرعاة » تخفق فى الأغوار 
ورحاب الفضاء تعبق بالالحان 
واللاك الجميل » ما بين ريحان 
يتغنى مع العصافير .» فى الخاب 


وشىعور اللاك ترقص بالأزهار . 


على الورد > والنيات الف 


ر ال e‏ 


وع : ومان ا 
ویرنو d1‏ الضباب الكسس ول 


ویروی الأستاذ كرو عنه انه ( لم تكن للشابى طيلة حياته أمئية ' 


أو رغبة يحن اليها ويرغب فى تحقيقها 


» کالغساب بسروه وسندیانه" 


و بکل ما فيه من نات ا »> وسماء صبافية › وماء تمير.) (۲) ٠‏ 


الغاب ٠٠‏ الغاب ۰۰۰ يروعه ویستهویه ٠۰۰‏ وعو عنده : 


۰ فنالا الحميل»ء مد 

٤ e‏ راثم متجحكدد 
و کاجنة اللاك فظن 
وجاداول لدو ومغسول الغا 
ومخارف نسج الزمان بساطها 


وحنا علیپا الدوح › فى جبروته . 


كم من مشاعز » حلوة » مجهولة 


للحب » والأحلام . والالهام )8( 
باق على الأيام والأاعنرام 
ساه پرفرف فی سکون سسام 
وتسير ٠‏ حالمة » غير انظبام 
من بابس الأوراق والأاكمام 


4 بالظل ¢ والآغصان 4 والأنسسسام 


وعل التلاع الخضر ء والآجسام 
سکری » ومن فكر »> ومن وهام 


وللغاب عنده قصة بل اقاصيض : ' 


فلد. . يوم مضت ول مسرة 
ودخلته وحدی » وحول موکب 


غاي ٠‏ انئج تمو صر سباي 


(آ) الدیوان - قصیدة « ذکری سباح » ص ٠۱١١‏ 
(۲). کتاب « کفاح, الشایی » للاستاف کری ۹۲ ٠۰‏ 


۰ ۱٩۹۰ س 1۸۸ ہ‎ U الديوان . قصيدة « القاب‎ )١( 


ومشسيْت تحت ظلاله متهیبا 


أرنو ای الأدواح »> ۔في. ٠‏ جبروتها 


قد «سها سحر الحياة. »> فأورقت 

وأصيخ للصمت المفكر » هاتفا 

فاذا أا فى نشسسوة شسعرية 
والغاب ۰ 

ساج »> والحيساة مصيخة 

وعزوس آاحلامی تداعب عودها 

روخ اا ٠‏ مسسحورة ؛ فى الم 


کالطفل فی صمت » وقي استسلام 
فأخالها عمد السماء » أمامى. 
وتمايلت في جنة الأحسلام 
فى مسمعى بغراثب الآنغام. 
فياضة بالوحى والالمام 


والآئق » والشفق الجميل » أمامى 
فیرن قلبی بالصدی . وعظامی 
فوق الزمان الزاخر الدوام 


وقي الغاب )١(‏ نفض همومه » وتخفف من أحزانه » ونسى الاس 
وخبائلهم وسخافا هم e#»‏ فی کل شىء +++ کل شیء e.‏ و 
ولد من جدید ٠۰۰‏ انفتعع. لاحياة والضوء والشم . ٠۰‏ تفتج لال 


والشسعر + 

في الغاب ء فى الخاب اليب وانه 
طهرت فى نار الجمال مشاعرى 
ونسيت دنيا الناس» فهى سخافة 
وقبست من عطف الوجود وحيه 
فرآيث آلوان الحياة لضيرة 
ووجدات سجر الكون أسمى عنصا 
ایت . مسحور المشساعر < lll‏ 


« المعبكد الحى المقدس ماهتا 


ولقیت فی دنیا الخیال سالامی 


سكرى من الأوهام والآثام 


وجماله قيسا » أضاء ظللامى 
كتضارة الزهر الجميل الثاهمى 
وجل من حزنی > ومن آلامی 
نشوان ‏ بالقلب الكثيب الدامی 
يا كاهن الأحزان والآلام > 


ژقد تکاثرت الهموم حوله جنی ؛نقطع لہا وصار اھا کاھتا : 


قالع مسوح الحزن تحت ظلالسه 


والیس رداء الشعر « والأحلام(؟) 


ووعى النقاد هذا الشعر فأمن بعضهم عليه » وسلم بآن الطبيعة 
( تفجر له من ينابيع المعرفة أصفاها وأعذبها » وتكشف له عن جمالها 
وفتنتھا قى ساعات الصفاء والائقراد وتخلق له دنسوات اخر اة 


بها وتۇرە ! ) () ۰ 


ر١)‏ سنفصل الحديث عن سر تعلق الشاب بالغاب فى فصل « الشمابى. والميجر « 
ر(۷) الديوان قصيدة د الاب » ص ٠ ۱١۱‏ 


(۴) الأستاذ عبد العزيز عتیق ۰ 
۲ ص ٣۰‏ ۰ 
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مجلة الامام ل العدد الحامس السنة ٠۲‏ بعاريخ 


وتجاهله البعض الآخ ٠‏ لا إل ان a‏ ثم راح" 
قول أنه لا يرى شيا ٠‏ وأن وصف الطبيعة عند الشابى (.. قلي" 
چا بل هو نادي بالاضافة الى مجموع شعره ) (۱) ۰ وهی دعوی کبرة 
كما ترى لا ترك عادة بغي تلطيف فأردف الناقد قاثلا : ( على آن آقرب 
شعره المنشرر ال وصتف الطبيعة بالمعنى المقصرد قصیدتان : قصيدټه 
« فی ٿونس » » وقصیدته « من آغائى الرعاة » ) () ۰ء 


الطبيعة عند الشابى قصید تان eee‏ قصیدئان فقط 


لقد ذهب السابى فى طفولتى الباكرة ٠‏ قأنا لم ره الا فى شعره ٠‏ 
أما «عرفتى بالناقد فلا تتجاوز کتابه ( شاعران معاصران ) آی آنی لم 
آر الشاعر أو الناقد > ولکنی رأبت تحاملا »> فليست الطبيعة بالموضوع' 
الوحيد الذى ثلب فيه الأستاذ فروخ الشابى .بل حاول آن يغض من" 
متفة الوطنية عنده ثم لم يكفه هذا كله فغمزه فى" دينة ! تلمح هنذا 
کله فی موضعه من الکتاب ۰۰۰ فلناخذ الشاهد من موضوح هذا الفصل 
وهو الطبيعة ٠٠٠‏ وآعنى قصيدة ( أغاني الرعاة ) التي التقى النقاد 
كلهم )١(‏ عندها » لا يستجيدها الأستاذ ریخ الا بعد أن لفتت أنظار 
الشساعر الأسدجى « کارل آلوف اسفننغ « فتقلها الى اللغة الأسيو حية 
( السويدية ) ٠‏ 


ومع هذا لا پاس من أن يشسوب المدح بشىء e‏ فالقصيدة 
موفقة لأنها ( خارجة من قله الشاعر » والحسن تعييرا عن لفسه هن هدد 
من قصالده الشى تكش الصننعة المعنوية فيها ) (ع) ˆ 


EES 


لاا ضير فالشابى مهما ثفوق نبوغه ٠‏ لا يعدو أن يكون ابن الحياة » 
والمحياة على غناها وصلاها يراخا كرون كالحة أو مكفهرة.) ومن لاء 
الشابی نفسه قی. آزماته .وان کان مفثونا بها فی صقوه وانشراجه ۰ 

(۷ ۰ ۲) کتاب « شاعزان معامران » للأشتاذ فروخ ص a‏ 
(۴) قول الاستاذ کرو فی کتابه « کفاح الشابی » ص ٠ ٩۲‏ 
( وقى قصيدة « أغانى الرعاة » قطعة حية من فؤاد الطبيعة ١‏ وصورة متحركة . من ' 
مشامدما الخلاية > وهی اع وأعمق قصيدة تصف الرعاة دحیاتم دالمراعی وجمالها , 
فی شعرنا العربی کله ) ۰ 
وصاحب کتاب » الشاعران المعشابهان ‏ »" یری فيها « صورة فنية نادرة ¿ سي" ۳۹ ء 
)٤(‏ کتاپ « شاعران معاصران ص ef‏ 
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فلا باس أن تحیفه. نقد » او تجامل عليه ناقد فقد انصغه کشړون ۰۰۰ 
ذا كاتثب يراه بعد مقارنة واعية ٠٠٠‏ ۰ 

٠٠٠ J‏ بقف الشسابى قمة شامخة بي الشعراء المعاصرين » الدون 
ظفرت الطبيعة فى شعرحم بنصيب كبير ٠ )١( ) ٠٠‏ 

( ان الطبيعة التى يصورها الشابى ليست متعددة المشساهد 
ولا متنوعة المناظر وشعره خال من « اللوحات » الطبيعية الكاملة ء 
فلا تری وضفا خاصا بلهر › أو روض ٠»‏ آو غار ذلك من المحالى العلبيعية 
الرائعة ٠‏ ولكننا جين نقرأ شعره نحس أن الساعر يعبد الطبيعة عبادة 
عميقة » تصل به ألى درجة الفناء فى جمالها الأخاذ > ويدرك أن شعوره 
بھا لم يکن شعورا بسيطا ؛ ولكته کان شعورا مركبا » لأنه لا بتذوقها 
فى سذاجة المتلذذ المتنعم > الذى لا يشغاه الا ها تهيته له من راحة 
وظل وقیر ۰۰۰ وآغاتۍ إلرعاة غند الغاقد ( ۰ * هن اغمق شرعر العاميعة 
فی الآدب العربی ) () ٠ ٠‏ ا 
eet‏ 

1 وعبادة الطبيعة ليست مجرد وصف سخی › نخلعه E‏ 
الشانى ٠‏ فان هذا اللون من الشعور كان بعرفه الشساعر ويتعمقه ويؤڑمن. 
با عن وعى ويصسيرة ۰ فلا غراية أن يکین به فی حمناس وحب 
عظییمین ۰۰۰ 


هنذا إلأيمان ٠٠١‏ هذا الخياس ٠٠١‏ هذا الحب ٠٠٠١‏ تستشىفه من 
رأيه فى نظرة الآدب العربى الى الطبيعة ٠٠٠‏ لقد كان الشابى يرى. 
( أن النظرة العربية الى الطبيعة بسيطة ازاء النظرة الغربية » مهما بلغت 
من الحمق والشعور ٠‏ وشعراء العربية لم يعبروا عن احساسات شعرية 
عميقة ء لأنهم لم ينظروا الى الطبيعة نظرة الخاشع الى الحى الجليل » وانما 
کانوا بنظرون الیھا نظرتهم ال رداء منمق وطراز جمیل ۰ وهی لا تزید 
عن الاعجاب اليسيط * ومثل هذه النظرة 0 لا بنتظر منها آن 
تشرق بالحيال الجميل ٠‏ لأن الخيال الشعرى منشؤه الاحساس ال ملتهب > 
والشعور العميق * وشعراء ل بتیار الحياة المتدفق فى 
N‏ بسيطا » خاليا من يقظة الحس » ونشوة 
الخيال ) .(۴) .“ 


۰ ۸8 ۸۳ ؟) كتاب « الشابى وجبران » للأسعاذ خليغة محسد العلیسی س‎ » ١( 
٩۹٤ _ ٩۳ کتاب « الشمابی وجبران » للاستاذ التلسی ص‎ )( 


1 


a ا‎ 


ايها الشعب ! ليتنى. كنت جطابا فأموى على الجبذوع يفأسى ! 
ليت لى قوة .العواصف ء .ياشعبى ٠.‏ فألقى اليك ثورة نفس ! 
فين صباح الحياة » ضمخت أكوابى واترعتها بخمسرة ضى ! 


اننی ذاهب الى الغاب ۰ ياشعبى لأتفضى الحباة › وحدی . بای 
رالشقى الشقى من كان مشل فی حساسیتی » وزقة نفس )١۷(‏ 
طا ما شکا الشسابی وتالم حتی عذلفاه ولکننا یچب آن نقر _ هنا عل 
الأدل آن ياسه. لم يصڊر عن ضعف وهروب وخمول »› ولسکنه باس 
الجذوة الماضرمة التى تنوهج بالنار. > وتزغرد بالشرر > لغوقظل ا 
الهامد حولها » وتبعث فيه منها النار المقدسة ٠٠٠‏ فلا بيخ ولا يعين ٠‏ 
الا أن الشاعر لم بياس الا بعد أن أجج قصيدة « الثبى E‏ 
E‏ 


هذه القصيدة قصة یروبها لك آبو القاسم کرو فی کتابه ( کفاح 
الشسابى ) 

( ۰۰۰ وتقوی الرجمية الباغية على طليعة الأحراز . فيعلن المحداد 
دن فوق منابر الجوامع » ويحكم على الشانى نالجخود والكفر على أعمدة 
الصحف » وتتالب ا الرجعية على بذرة الاصلاح النابتة فى قلوب 
Oa‏ 


0 الديوان س قصسيدة ٩‏ التب المجهرول » م.٠۳١٠ ٠‏ 
(۲) كتاب « كفاح الشابى » ص ٠ ۷١‏ 


۱۷ 


احسپ آن هذه الثورة م قمنع الأستاذ کرو من الحهر بان ( قصياءة 
« النبى المجهول » وهذه الأبيات منها بوجه خاص د المطلع » لهى اعطم 
الخير له ) ٠ )١(‏ 

آخرا بتصقه قومه | 


وقصيدة « النبى المجهول » من القصاثد التى شغلت النقاد وتجمعت 
-حولها الآراء E‏ 

تساءل الأستاذ مددماه العروسى المطوى : 

ما هو شعور التسابی نجو شعبه ؟ وکان جوایه : 

( يتمثل هذا الشعور أولا فى الاشغاق وإالحسرة » وابداء العطف 
والحنان » والاستعداد للفداء ٠‏ ثانيا فى اثارة الشعب ضد الظلم والطغيان: 
وفسناد الأوضاع وباطل التقاليد » ويشتمل ثالتا فى تهديد الظالن 
والطغاة بشورة الشسب وطغيانه »> وسيله الحارق الغش--وم 2 ت بتمشثل 
هلا الشعور فی تشاوم الشابى وياسه وصب جام غضبه عليه › ل 
الاعتزال والهروب الى عالم خيالى » اختاره ليعيش فيه » مع عالمه العاطفى 
الذي شاده من آماله. وآلامه الاشفاق والعطف ) () . 

o E 

وينتهى من هذا الى : آن الشابى بس وطغى' به الياس الى النقمة ؛ 
الى الغضب العنيف الضاخب ٠٠‏ انه ليثور حتی پتمئی تحطیم هدا 
الشعب وازالته من عالم الحياة ٠‏ لأنه لا يصلح للحياة فى نظر الشابى 
ذلك ( النبى المجهول ) () ٠‏ ا 

رهكذا نكون رسالة الشابى فى نظر الناقد ( قد انتهت فا 
بغيضة ويأس قاتل ٠٠‏ ) (ي) . 

هذا حبن یری الآستاذ محسن بن حمیده آن : 
( الشابى هو فى زمانه الشاعر الوحيد ٠‏ الذى كان يعيش مأساة 


Î 


(۷) کتاب « فاح الشابى »> س إ۷ ه٠‏ 5 
(۲) تاب « ذكرى الشابى » مقال « الشعب فى شعر أبى القاسم الشابى » ص ١۷‏ . 
() کتاب « ذكری الشابى » مقال «الشعب قن شحر آہى القاسم الشنابى ۾ من :۲ ٠‏ 
(۴) المصدر السابق س ۲۶ ٠‏ 2 


۹۸ 


شعيه كلها » ويحاول أن إبخث فيه روح الثؤرة على الموت والايسان 
'الصادق بانتصار إلحياة ٠٠١‏ 

هذا يجعل الشابى فى نظرى أبا الشعر العربى المعاصر ‏ لأئه أول 
من عاش مأساته الحاصة فى مأساة شعبه » ولم بحاؤل قط فى انائية 
وافعاء » آن يفصل هذه عن تلك ولربما لم يكن التلميح أو الاشارة الى 
مأساته الخامة الا جرد وسيلة اعبار عن المأساة العامة )١( ٠)‏ ° 


. ويقول الأستاذ بوراوي الملوج : 


ر شعر الشاعر يتفاهة بعض الرجسال من معاصريه واتضحت: 
اله سذاجة غاياتهم فحاول الكفاح عن كيان هذا الشعب » واستخدم كل 
ما لديه من قوة جارفة » وقريحة صاخبة » ليدفعه الى الوعى الحقيقى ٠‏ 
ولا رأى أن الص-خور لا انز حزح > انهال عليها ضرا وتهدبما 
وسمخرية ۰۰ ) (۲) ٠۰‏ وستا استشهد الكاتب بمطلع قصيدة ( النبى 
المجهول ) ۰ 


قم قول : 

ر( وأظنك لبيبا » لا تجهل أن مخحبة الشعب ليست فى الفاظط معسولة 
تقدمها له لتخدره » بل انما المحبة المحقة فى م.ييحات ثائرة صاحية ترم لها 
لنوقظ حمته ) (۳) ° 

سين يصف الأستاذ الشاذلى القليبى ثورة الشابى بانهها ( ثورة 
تهديمية ناتج ةعن پأس » متغلغل کی أعماق نفسه ٠‏ وملل وسامة › 
O EE‏ المناضر الكلائة هى يدابيع. قريحته ) () .. 

وهذه القصيدة ففسها ينخذ منها الاستاذ التليسى ( نقطة (نطلای 
فی حف یک وطدية الشابى » ذلك لأنها حمل خطوطا عر بضة واضحة ندل 
ع مدى احساسه بضرورة البعث والتطور > ونشير الى الأهداف التي 
ير يدها لمجتمعه ٠‏ وهى فى عنفها وقسوتها أدل على نواحى الضعف الت 


ز١)‏ مجلة الفكر عدد اکور سنة ۵٦‏ س ٤‏ 
(۲) مجلة الشباب عدد 1 برای نة ¥ » س س آي اا الشابي اماي 
الوططتية » ص ۴۸ ° 
٠‏ () مجلة الشباب ‏ مده ١‏ ا سا 0۷ مقال ابو E‏ الفایی شاع 
'الرطتية » ص ۴۷ ٠‏ > 
(£) مجلة الندوة عدد ١‏ السية ت الاو“ اكثوبر سلة ۴ه من مقال م الشمافى ولج بة 
الفجر اليعيد » ص ٠ ٩‏ 2 ا : E‏ 


1۹ 


كان يزخ الشعب تحت عبثها > ونواجى القوة التى يتطلع اليها. الرواد 
من الة باب ) () ° 


وال هنور شوقی ضيف يضسرها : بأن الشابى الم يكن يلقى 
خصومه -بشىء من التسامح ( فقد كان حاد الحس والشعور ٠‏ فتحول 
يقذفهم بهذه الحجارة یرید آن یدمی رءوسهم ۰ ووسح الداثرة التى يقذف 
فيها بحجارته » فلم يقف بها عند طائفة معينة من ٠٠٠١‏ شعبه » بل عم 
بها الشعب فى ساعة غضيه » فاذا" هي نسب عليه طوفانا من 
ا ‘(W(‏ 


الثورة 4 شعبة الإ أنه کان پستقبل شعزه استقالا فاترا بصنب جام 
سخطه علپه » حین رآه لا یعرف مواج > ولا يسىتقېل | اناشیده ڊالحرارة. 
التى یشبغی أن تستقبل بها ({ )¥( ° 


ویيدو آن الد کتور احسان عباس یش ابعه فی هذا الرآی ٠‏ ذعزده آن 
حملة الشاعر على الشعب ليست لنقص حقيقى فى الشعب: نقسه » بل 
لقص 'انعتباری د لأ الشعتب» آبى' ùf.‏ ن بعبقريته, الشجرية. ٠‏ ۽ التى 
رمز لها الشناعن بالكأس والأزاهي (5) 


Hee 


'آهڌا: کل السبب ؟ آید کی سیب کهذا. مشل وقدة الشنابى جى 
مغل شخنته ؟ ٠٠١‏ ل أخال ٠٠٠‏ ولاذا نغالط الحقيقة ٠٠١‏ آلم تأخجذ 
و المي في آيام. الشاب سنة من نوم » بل غط بعضبها فى سبات 
عميقق ؟ (9) ۰ > ك ا قاد نقصا نقصا فو , عضر طائر مجنح ؟ 


: ٍ aE SAE E O 
الدكتور شوقى ضيف » « كتاب دراسات فى الشعر العر بى المعاصر » من چ‎ )۲( 
۰ الد کتور شوقی ضیف » ھ کتاب دراسات فی الشعر العربى المحاصر »ج ا‎ )۳( 
ie الدکتوم احسان عباس کتاب « فن الشعر » ص‎ )( . 
(ه) يقول الأستاذ بوراوى الملوح « الشعب التونسى فی عصر آبى القاسم الشاي‎ 
ل يشبه شببدا التوتسى اليوم فى بعش مظاهره وقد شعر الشياعر بتفاحة بعض.الرجال من‎ 
واتضحت له سذاجة غاياتيم فحاول الكفاح عن كيان هذا الشعب ؛ واستخدم‎  هيرصاسم‎ 
ولا رآى أن الصخور‎ ٠ كل با لديه من قوة ببارفة » وقريحة صاخبة ليدفعه الى الوعى القيقى‎ 
۰ ۰ . » تتزحزح انهال عليها شربا وانهديما وسخرية‎ 


XN» 


آحسب آن الذی پژذی الشاب أكثر ءانما هو عدا الاإستجابة لعانى 
القوة وانتفاضات الحياة والكرامة فی شعرهہ فقد كان هذا هدفه الأول 
وحلمه المؤرق ٠٠٠١‏ كان هذا الهدف ياتى عنده قبل التقدير الذى إن 
سره ككل انسان فهو لا يغنى عنه شيا حين تحقق الاستجابة الشدعبية 
لشسعره فورة دافعة الى مام ٠٠١‏ 


کان اذا نکا طاغية جرا لوطنه ٤‏ فکانمسا مس شاعر نا ف 
فیهدر کسیل غات ٠‏ وتتدفع منه هذه الآبيات تمضاغى : 
لك الويل يا صرح المظالم من غد اذا نهض المستضعفون ٠‏ وصمموا 
اذا حطم المستعبدون قيودهم وصبوا حميم السخط أيان تعلم 
أنغرك أن الشعب مغض على قذى وأن الفضاء الرحب وسئانءمظام 
ألا ان :حلام البلاد دفيدة تجمچم فی آعماقھا ما تجمجم 
ولکن سیاتی بعد لای نشورھ۔ا وينبثق اليوم الذى ينرم 
هو اى بغفی ' م بنیض س اطا هدم ما شاد الظلام. ٤‏ ازيحطم 


ألا يزدهيك الغموض الرهيب » يكمن خلف « صممراء ؟ 


وفى فلبه من المستعمر نار لا تخبو ٠‏ فيا آيها المستعمر الباغى.: 
رو يدك ! yJ‏ يخدعنك الرس وصحر الفضاء » وضوء الصباح 
ففى الأفق الرحب هول الظلام وقصف اأرعود » وعصف الرداح 
حذار ! فحت الرماد. اللهيب ومن يبذر الوك يجن الجراح(۲) 

هذه الرقة اخالمة الموشاة الى طالعتك! فى غنائه لدب والطبيعة ٠٠١‏ 
هذه الرقة تلتفض فحاه اذا ذکره ذاکر بحال شعبه ٠۰‏ هنا يهب المارد 
فيه کمن مسته نار » ویمطر قومه حاصبا من اللفظ الاهاجة والاتارة حتى 
يحطموا القيد ويس حقوه سحقا : 
والقيد بالفه الأموات › ما لبشوا آما الحياة فسيليها واي (f)‏ 


٠‏ ان فى قلبه من المستعمر جمرة تتلذع ٠٠١‏ ذلك القوى اللوم الذى 
عضر من الالام السود لأضداباه من الشعرب لذة ومداها ٠‏ 
)١(‏ قصيدة « الى الطاغية ».س ٤١‏ من الديران ٠‏ 
(۲) قصيدة « الى طغاة العالم »> ص ۱۸١‏ :من الديواي. ٠‏ 
)٣(‏ قصيدة « سر اللهوض » ص ۱۱۸4 عن .الديران ۰ 


۱ 


.۷ راھ ہا 


خلقت فڼی. الو جود. إ۷ طعاما (۷) 


وغو مع هذا یرید » دڼ غیړه . أن بفزق هذا الشعب. الذى يحمزق 
هو من آجله. من ؤطنية وحيوية وعرام : 


أين ياشعب»قلبك الافقالمحساس 
ین ياشعب »رو حك الشساعرالفنان؟ 


أن يّاشعب» فنك الساحرء الخلاق 4 


ان م الحياة يدوى ‏ حواليك 
آین اعم الحياة ك شیء الا 


عمسر ميت وقلپ خواء. 


وخياة ٠‏ : قنام . فى ظلمة الوادى 
ای ن هذا ؛ وای جیا 
اانه E‏ يوقظ النيام ٠٠‏ 


e 
٠ السبليمة البريئة. من القيود‎ 


آين الطنوح .. .والأاحلام ؟ 
أين الخب ال والالههام ؟ 


٠أين‏ «الرسوم :'والأنغشام ؟ 


فأين امغامر › المقدام ؟ 
الموت » وإلصمت دالآسى والظلام 
ودم ¥ تشدره . الالام 
وتنمو من فوقها الأوهام 
( رب جیش آخف منه المحمام ) (۷) 


أن يدفع الجامدين بقبضة يده » أن 
أن حر قهم دو قدة أشواقه ليخرجوا ال اه 


SSS LE TE 
لشاب فيه الحناة العاملة‎ ١ *” أو لصفعه ص فعة يها نار وشىولڭ ليفیق‎ 
الساعية الطموح و الحياة ذات الاشرافق 4 والغايات › والرغاثب چ‎ 


الحياة الراكضة المندافعة ٠٠‏ الجادة العاملة 


رطن الجمود. وخدر التبطل ٠‏ 

قد مشسيت: حولك الفصول وغنعك 

ردوت فوقك العواصف والأنواء 

رأطافت بلك الوحوش وناشىتك 
اال ر ا در 

ل نهر 

أت لا ميت فييل » ولا حى 


الزمان E‏ ال 


٠‏ البريئة من آفة الركود 


فیمشی › > بل کائن : ليس يقهم(۳) 


اله يريد ان يشر حفيظته على المستعمر » آن يلهب نخوته » آن 
بشنعل ‏ ناره » فلا يجسد ولا اجد آلا معه آقسى من هلين البيتين 


3 له ار . 


٠ناويدلا من‎ ٠١١. قصيدة « آبنئاء الشيطان » س‎ )١( 


(۲) قصيدة « الى الشعب: :من .من الد يوان..۰ 
(۴) قصيدة « الى الشعب » »1۷9 من الدنوان ٠.‏ 


Ak 


فالزم ,القبر ٠١‏ فهو بيت شبيه 


واعبد«الآمس»واذ کر صور الماض 


بك فی صمت قلبه » وخرایه 
ندنیا العجوز ذکری شتبابه )۱ 


أخسب آن لو قبلا ڼ سکان احفر لھیوا من رقدة العدم هرعدین . 


وصنضف انت هذه الأبيات : 

واا مرت الحياة حوالسك 
دتمل الجمال في رمم المسوتى 
وتغزل بسحر أيامك الأول 


القديس إن ..الحياة وی بھاها 
بعيدا عن م وص داها 
وخل الحياة تخطو خطاهاً (؟) 


عل هى سخربة حانقة آم صرخات . تخثرق آذن الأصم ¢ 
وکما لم تغب الطبیعة غنه فی رضاه لم تزایله صورتها فی غضبه فهو 
امحها فى .لورته عل قومه الام فى سخرية مرو : 


راذا هبت . الطيور مع الفجر 
درمشی‌الناس‌فی الشعاب»وفیالغاب 


پنئسدون الحمال والنور والآفراج 
الحياة النبيلة e‏ هذه هی المقصودة 


فاغضض الطرف في الظلام .وحاذر 


وفوق بالك ` TT‏ 
والمجد ٠‏ والحياة النبيله 


فتنة النور ٠٠‏ فهى رؤيا مهوله 


پسخر من نظرات قومه الى الحياة وآراثهم فيها ٠‏ 


وصباح الحياة لا يوقظ الموتى ولا يرخم ال مون الكليله (؟) 
kk ۰‏ 
کل سیه ت الال جي عطوف يۆ نس الكون شوقه › و ليده 


فلماذا تعيش فى الكون يا صاح 
لست يا شيخ للحياة بأهسل 
آلت قفر > جه J‏ 1 
لفد وقعت الواقعة 8 
انت يا اهل الظلام . 
افر بالحياة والنور ٠١‏ لا يصغى 


آلنت دا 


بخطاة 5 


وما فيك من جنی ' پسسشفیده 
پبیدها وتبیسده 
مظلم » قاحل ۰ مریع جموده )£( 


ا 
الى الكون قلبمه الحجسرى 


٠‏ وهذا داء الحياة الدوى 


٠۰ ,من الديوان‎ ٠۷١ قصيدة «:الى الشعب »> ص‎ )۴ ٠ ٩( 
٠ (۴)صيدة د الى الشعب » ص ۱۷۷ من الديوان‎ 
۰ ۱۷۸ من تقصيدة « الى الشعب »> سس‎ )٤( 


YY 


آئت دنا > بظلها افق الافی ولل الكآبة الأبسدى 
والشقی الشقى فى الآرض قلب بومه' میت ٤‏ ا حى 
فت لا شي فى الوجود » فغادره ا اموت فهو عنك غنی (۱) 


واستعلاءه به » ولا یسایره کشعراء آخرین بالتغنی بماضیه والطنظ 
٠٠‏ قا لقد فهم الشاءر رسالته ٠٠‏ بعث وابقاظ ٠‏ ودفع واع الى الأمام 
¥ مسلاة ولا تزويق وتملق غرور الشعوب: ` 
Hee‏ 
بقول الدکتور شوقی ضيف والحق بظاهره :. 
وهذا الشعر السياسى أو الوطنى » كان منتشرا فى كل بلاد الشرق 
الأو سط ٤‏ فی صر والسام والعراق ¢ ولکن شاعر! لم يبلغ فی لھ 
اليلدان ما بلغه الشابى فى تونس (۲) ° 
وهذا مواطن له لا يكتم الشهادة بل يعلنها فى غير مواربة أن 
) الشابى وشعره قد ارتہطا بتار بخنا ¢ وآصسحا حلقة ذهبيه كييرة من 
أمجادنا الحالدة ٠‏ بل انى أزعم أن تاريخ شعبه المحسسديث لم يبدا 
۷ بالشابی ) () ۰ 
. وهذا الأستاذ خفاجی یری فی قصائده ذخړره مميزة فی التراث 
الأدبى المعاصر » ومبعث قوة خارقة لآدب الائبعاث القومى فى العالم 
العربى لا فى تونس فقحسب (؟)  *‏ 
جاهر بالنقد وقسا فيه من عذابه بواقع قومه » واشفاقه علیهم ٠‏ ۰ 
الأاستاذ فروح )٥(‏ * 


: 7 °٠ ۱۷۸ من قصيدة « الى الشعب » س‎ )١( 
° ۸ اقرا کتاب « دراسات فی الشعر العربی اللمعاصر » للدکتور شوقی ضیف ص‎ )۲( 
e ٢ مقدمة کتاب « کفاح الشابى » للاستاذ كرو‎ )۳( 
: ٠ ۱۹۸ کتاب « مذامب الآدب » للاستاذ خفاجى ض‎ )٤( 
ولم .یکن بامکان‎ « : ۱٦١ (ه) يقول الاستاذ فروځ فی کتابا « شاعران معاضران »> ص‎ ` 
ولقد الصف الشابى بلده‎ ٠ لشابى الا أن يتاثر بحال تونس فى التعس والققر والتللم‎ 
كان يحث قۆمه. على الرقی‎ ٠ فى الشسس فلم يكتف بان يصفه. وصف ناقم آو راحم فط بل‎ 
ويمتيهم بالنتائج التى يمكن أن يصلوا اليها اذا استيقظوا ونهضوا › غير أنه أيشا كان‎ 
٠ » کی بعض شعره السياسى متشائما. » نافضا كلا يديه .من .امكان الاصلاح .أو التهوض‎ 


YE. 


ولا 'آری فی صیحات الشابی الراعدة بسا »> ولكنها قوة الحانق 
على الوضع الذميم من اباء وولاء » قسوة الملهوف عل اليقظة الباعثة ٠٠‏ 

( وعندی آن کارا من آراثه فی هذا الباب كان تقليدا للشعراء 
الاين طرقرا مثل هذه الموضوعات ٠١‏ واذا نحن قيلنا ما قاله أبو القاسم 
محمد كرو » من أن الشابى قرأ كشرا للمعرى وابن الفارض وابن الرو 
والخيام ۰ وجيران وسار أدباء اهمحر > فانتا ك نعدو د والحق مه ہے 
خی أن نرد كشرا من هذه النقمة الى هذه الطالعات وحدها) (ا) ٠‏ 


والشابی شاعر لاقم يزعم آنه یرید آن بؤدى رسالة » ولكنه فى 
القيقة يحمل معولا ليهدم به کل شی : الحياة والناس » والبلاد والوطن 
والأمة (۷) ٠‏ 

قف قلیاد نناقشس الا الذى ناقضن تسه خلال آربع صفحاٹ 
ففط من کتابه فبینما زى الشابى ص ٠١١‏ ( يحث قومه عل الرقى 
و یمنیهم بالنتائع ) اذ به پنسی ويراه فی ص ۱1٩‏ ( معولا پهدم الیلاد 
والوطن والأمة !! ) 

فقن هذا رد رد کارا من نقمة الشاپی فی راپه الى مطالعائة عند 
المعرى وابن الفارض وابن الرومى والخيام وجبران ۰ فهل قیاسا الى تفسیره 
هذا بجوز لنا آن نطبق رآیه على هؤلاء ؟ هل المعري وابن E‏ واین 
الرومی وحبران معاول ضا آم ماذا .6 ۰ , 

آحسب آن الناقد هو الناقم على الشسابى فان الشاعر اذا جا عليه 
ککل فنان النقد لا يجوز عليه آبدا - انسانا ومواطنا وفتانا ‏ آنه وا 
هدم البلاد والوطن والأمة ٠٠‏ 
لسك + ء 

اقرا كتاب ( الشاعران المنشابهان ) الشابى والتيجانى فنا كنت 
الأطللب اليك قراءة هذا الكثاب » لولا دلالة المشابهة بن الشاعرين قسيغما 
توجد تقاليد رة ورواسب متعفنة » وتفكر ٠ e‏ وأوضاع فجة “ ومجتمم 
راكد » وقابل هذا کله فرد متولب متحافز ز الخس رالضمار › ء لو جك 


est as 1 LLY SMP KI DATE. ola 


)0 کتاب » شاعران مماصران » س ۱۹۵ ۰ 
(۲) تاب « شاعران معاصران » ص ۱۹٩‏ ۰ 


( م ۱١‏ ہ شعراء ثلاثة  )‏ ه 


عبار السخط والثورة الجامحة والاستثارة ٠٠١‏ ومن هذا يتين أن الشابى 
لم تكن نقمته شخصية » ولم تكن حقدا بل كانت ثورة طبيعية ‏ كغنرها 
دن ثورات الشعراء الشائرين فى أوضاع مشسابهة )١(‏ س تهياً لها الميدان 
ومولدات الشرر ٠٠١‏ 


عل آن الناقد ئم پلہت آن لاقض نفسه : 

J‏ وقصد اتد الشسابى فی الوطنية والسياسة والقومية ¢ ۷ تقل عن 
قصائده المحياد فى الغزل من حيث البراعة والقوة »> حتى أن شهرة الشابى 
للها مدينة لشعره القومى آو ليشعة ات من شعره القومى ( )¥( !! 


ويقول الناقد فى ص ۲۲۷ من كتابه عن الساعر ( اله ينظم الشعر 
لیسری به عن نفسه وپصور حاله ۰ ثم هو لا یتکسب بشعره › ولا پتملق 
فیه آحدا » بل یرید آن یرضی ضماره » ویرضی به وطنه ) ۰ 


اذن أين المعول إلذى حمله الشابى ليهدم به كل شىء : الحيباة 
والناس والبلاد والوطن والأآمة ؟!! 


حثی قصيدة ( ارادة الحياة ) لم تسلم منه » بل جاء حديثه عنها 
مثالا من آمثلة عديدة للتخبط فى النقد لا تكاد تستقش معه على مسدح 
أو قدح آو مجرد تقويم صحيح ٠۰‏ افسحج صدرك معى لتسمغ ( انها 
آى قصيدة ٠٠‏ ارادة الحياة ‏ بلا ريب أشهر قصائده › ولعلها أحسن 
قصائده ضا ا ع عا ليمت واه في الى بتو س 
وحدها ولا سياسسة تشسنم بالحرب فنوهم آن صاحبها ميال ال معسکر 
درل مخصوص » ولا هى اقليمية ضيقة الأفق ٠‏ على آن أحسن ما فيها 
أنها مفعمة بروح الأمل » مليئة بالثقة بالنفس عند القول ٠‏ ومسذه 
القصيدة كمعظم شعر الشابى ء فيها صور شعرية جميلة وتشابيه 
واستعارات جديدة صحيحة » غير أنها أيضا ‏ كمعظم شعره - مملوءة 
بالرمز الذى يجعل المعانى غامضة فى كثشر من الأحيان » على أن قيمة هذه 
القصيدة انما هى فى آبيات معدودة متفرقة » ينقص من جمالها أنها تأتى 
بين أبيات فيها معان مرددة مكرورة معادة ) (۴) ۰ 

حرلا معك پا صاحبی ۰ 

» اقرا ص ۲۲ من كتاب « الشاعران المتشابهان‎ )١( 

(۲) کتاب « شاعران معاصران » للأستاذ فروخ ص ۲۰۷ ٠‏ 

(۴) کتاب « شاعران معاصران » للاستاذ فروخ دں ۲٣١٤‏ ۰ 


4 


وکانی بالآستاذ خليفة محمد التليسى برد عليه جن قول : 


( والوضوح هو الدعامة الاولى لليساطة ٠‏ ولذا آجد نی مخالفا سن 
يتهمون هذا الشاعر بالغموض وتعمد التعابير الرمزية ٠‏ وان شعره لن 
الوضوح بحیث لا پحتاج الى شرح أو اعثات القريحة فى فك تعابره . 
ومشثل هذه المحاولة خليقة آن تؤدى الى افساد الأجواء النفسية التى حيط 
بألفاظه » لأنها أنفاط عادية مألوفة ء» تكمن قوتها فى هذا الجسد الشاعرى 
الذی پوشجها پالسحر )١( ) ٠۰‏ ۰ 


ee 


وقصيدة ( ارادة الحياة ) هذه من القصاد المميزة عند الشابى » 
بل ان آکثر الذين سمعوا بالشابی ¢ لا پکادون پذکرونه الك بتلك القصيدة 
كما يقول الاستاذ ميخائيل نعيمه (۲) . 


وقد سلطت الأضواء عليها من كل جانب ٠۰‏ فالأستاذ عل سعد 
یعدها ( من كمل فصا ٹا الشابى خسن سبگها » ووحدة جوها » ولطابع 
الفرح والعافية والقوة » الذى تتسم به » ولعنى الرجاء الذى تتضمنه 
فكرة ( العودة الدائمة ) والياة المنجددة التى تعبر عتها ) ٠ )٣(‏ وان 
کان یری فی جوھا کثیرا من النفس النیتشی . 


وأری آن لیس حثما آن کون الشسابى ۆل لح لیڈ ۳ فیها فھی 
ليست غريبة على روح الشابى المتقدة › وانتفاضاتها اللاهبة ٠٠‏ 


على أن الأسستاذ على سعد لم يجزم بتاثر الشابى بنيتضه بل سجل 
کالنحر ج أن الأمر قد کون مجرد صدفة ٠۰‏ ( فالتقى الشابى مح 
الفيلسوف الألمانى بهذه النبرات القوية والنارضة بالعزمات والتسامی 
البطولى عندما انمحدر الى واقع بلاده » فألهاء تيار الحياة التى تعصف 
فیها عن مساکل ذاته » وعن الدوران فى حلقة عقده النفسية » ووجدانيته 
الفردية ) ٠ )٤(‏ 

ويېدو آن هذا النقد, قد أشعل حماسة المواطن فى الأستاذ كرو فأخذ 
بز كى القصبيدة ونی علیھا ہما هی آهل له » بل تجاوز هذا الى المجد 


س و 


(۱) ص ۱۱٤‏ من كثاب « الشابی وجبران » ۰ 
(۲) اقرا کتاب « الشابی » للاستاذ کرو ص ٣۹‏ 
(۴) اقرا تاب « الشابی » للأسغاد کرو ص $Y‏ 4 
)٤(‏ اقرا كتاب « الشابى » للأستاذ کرو ص ۲ ٠‏ 


YY 


والسمو وآعلى القمم والألفغاظ الطنانة الى تهواها الشعوب العريقة عندما 
تغلب عل أدرها و عناما تفیق “n‏ )0( ۰ ي 
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ومن شعره الرمزى قصيدة ( فلسفة الثعيان المقدس ) وهو يرمى 
بها الى التنديد الساخر من سياسة الغرب التى تتحدث كما قال : ( الى 
الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام حينما تحاول آن تسوغ طريقتها 
فی اتلاعها والعمل لقدل میزاتها القومية فتسميها « سبياسية الادماج « 
وتتكام عنها كالسييل الوحيد الذى لا معدى عنه لهاته الشعوب اذا أرادت 
نيل حقوقها فى هذا العالم » وبلوغ الكمال الانسائى المنشود » ولكن الفناء 
حقيقة شنيعة » ميغضة » لا ينقص من فظاعتها وكرهها كل ما فى التصوف 
والفلسفة والشعر من خيال وأحلام ) () ٠‏ 


والقصيدة تقر ككل فسائرنا كالشسابى موتور من الغرب صاحب 
الاصطلاحات المسمومة (سياسة الادماج) » (الآحلاف) » رالدفاع الشتثرق 
معاهدات الصدافة ٠١‏ النقط النى لا تنتهى ٠٠١‏ ما أحوج الشرق الى 
وعى قصيدة ر فلسغة الثعبان المغدس ) عن الشابى ليؤمن من لم يكن قد 
آمن بعد ۰۰۰ آو بعض آهله على الآقل :. 
ان السبلام حقيقة ٠‏ مكنوية والعدل فلسفة اللهيب الخابى 


حقاً ان شعوب الحضارة الأول ٠٠٠‏ واللهيب اخابى أكثرت من الخطب 
المغفوهة المؤمنة بالعدل › المؤملة فى هيئة الآمم المتحدة ٠٠٠١‏ ولم تع. بعد عل 
هول التجارب وفداحتها ان : ۰ 


لا عدال > الا ان تعمادلت القوى وتصاادم الارهاب بالارهاب () 


)١(‏ قول اذستاذ کرو فی کتابه «کفاح الشسایی » مس ۱۱۱ د وسوا آکان التتاء 
فى فكرة المياة المتجددة مع الفيلسوف الالمأانى مجرد صدفة أو لتيجة لترسبات تقائية فى 
ذعنه الحاطف الجبار فانها ستظل من أعظم الدلالات العبقرية على بطولة الشابى الوطنية 
والأدبية » وستبقى خير تشيد عزفه, عازف عربى فكان البدرة القوية الصالحة الى نبت فى 
قلب شعبه الخانع الذليل » فحولته الى الطموح والكفاح والثورة » وبعثت فيه اليقظة والوعى 
والنهشىة ء ئم جعلته يصع الحياة بيديه » ويبنى المجد بنفسه » ويسم كالأشواق والنسور 
ال عل القمم ° a‏ 2 2 

(¥) الدیوان ص ۱۹۲ ۰ 

(۴) الدیوان ص ۱۹٩‏ ه٠‏ 


YA 


وآن: ٠‏ 
لا رآى للحق الضعيف : ولا صدى الرآى » رى القاهر الغلاب .(ا). 


هذا الطراز من الشعر هو .الذي نبنغيه فى صراع الياة والموت بين 
الشرق والغرب ٠.‏ هذا الطراز من الشعر الهادف الداغع المتلهف › الذى 
يطهر تفوستا من الأوحام وآلدع والبدع ٠‏ ويطهر حواسنا من ادر اللديد 
الذى تتمطی فيه تست ر خی e‏ ذا الظراذ فن الشعر. اتسر الذى 
يفتع عيونتا عل الواقع الكريه العفن الذى يعيش فى بعض شرةنا اليتحرر 
مله ٠۰‏ ليدفع عاره ٠۰‏ لتبعث من جديد فى عالم الأقوياء ٠٠٠١‏ مسلجن 
بالعلم والرية والقوة. ٠٠‏ للستحق الحياة يوم نن يدها خصبا ونفعا وجدوى » 
* نحمل علها کیا لز بد الطافى لضت زممة . السارات المخباغة يطوح ره 
آقواها كيف پشاء » ويطرحه أينما شاء ٠٠.أبدا ٠٠‏ القوة للقوة ٠٠‏ 


ان السلاام حقيقنة.› مكذوية والعدل فاسفة الاهيب الحسابى 
لا عدل الا ان تعادلت الق#وى وتصادم الارهاب بالارهبابپ 


خذوا الدرس عن مصر التى أعدت للطامعين” اليغاة ما استطاعت من 
قوة فجمدوا فى مكانهم :من البولة الأولى ينعون حلام الغزى والسيطرة ولم 
تر حم فشسلهم فس لطت عایهم الموت والدمار پشخعلفهم. و یشم رهم ۲ فدارت 
من الذهول والرعب رءوسنهم المنخوية » وطارت من الأرق المتغفزع عقولهم 
العفينة ء اما ضمائرھم فقد خرست منذہ مد بعید › آو لعلھا لم تخاق عل 
الاطلاق ٠٠٠١‏ 


حل الإمهم غير القرة ؟ مل شل زحفهم غير الترة a e‏ 
غي القوح ؟ 9 

ان القوة فی کال مکان تاح بقار + * وهى فى الشرق خاصة ‏ سلاج 
حاسم جیار ۰٠۰‏ انها هنا فی أرضنا تساندها الروح ويرفدها الايمان 
ويشبعلها الظلم القديم ويسعرعا رغبة التعويض و ٠٠٠‏ وبدون القوة 
سیظل الشرق ‏ مهما وضحت حجته - نهبا لكل سارق » ومرتعا لكل 
طامح 0 ومطمحا لکل ناق آعوزه الجا 0 پلده e‏ رن 2 
حطاما ٤‏ > ويجمعه من عزقنا ودما ا 0 

.ان ا .والسدل والمنطق. 7 ما اتفقت. عليه شراتم الأديان 


والانسان e‏ ٹق فی آذهان الضعفاء وحدهم 1ا الأقوداء فلا پردعهم 
الا عنيد جبار يخاطبهم بلختهم » ويناجزهم بسلاحهم ويتقاضاهم الثمن 


amana 


wrranrureatrımra ram: 


(۱) الدیوان ص ۱۹٤‏ ۰ 


Y۹ 


فادحا رهیبا » »> يفيق عليه غرورهم » وتطيح منه وحشيتهم التى ظلت قر ني 
من الزمان تمتصبنا وتضنينا وتفدحدا ا يده الوحشية من ضروب 
العذاب * 


% % #* 

وهسى بعضهم صذه كله » فلا يتلقف صرخات, الوطنية من فم الشسابى 
وأمثاله من الشبيبة العربية » لينفعل بها ويثرى منها فى نفسه وشعوره » 
ولکن لیجعل همه کله آن پبسبھا الى نیتشه آر پردھا الى جبران ۰۰۰ 

حشى الكتب العربية التى عرضت للمفكرين والأدياء الأحراد لم تلمح 
شاعر الحضراء ؛ فحين عد الأستاذ رئيف خورى فى كتابه ر الفكر العربى 
الخدت ) أدبب اسساق ¢ وشب شمیل وفرے طون 6 وجبران خلیل 
جيران » أغفل الشسابى كآن هذا البيت لشساعص آخر ٠٠٠‏ 


اذا الشسعب يوما اراد الحباة فاد يد أن يستجيب القدر )١(‏ 
او كان هذه القصبدة لسواه : 
ليت لى قوة العواصف يا شعبى فالقى اليك ثورة نفسى 
ليت لى قوة الأعاصير » ان ضصجت فآدعوك للحياة بضسى 
اپاکم › ان تھو نوا متها فانها زادنا على الطريق 
ااپاکم آن تطامنوا منھا فانها ضرام یندلع به الحریق فی کل مکان 
من المحيط الأطصسىن حتى اليج الفارسى »› لتعود لتا الأرض » ويعود الرغد 
والمفض » وتضىء أبامنا وتخصب أعمارنا وتهدف أملامنا » ويصح واقعنا » 
ونر ضب وقا تمتا او تهاب مواقعتا و تصجح مواضعنا > ويعثز بالاضر 
ماضينا ٠٠۰‏ : 
اذا الشبعب يروما آراد الياة فلا بد. آن يستجيب القدر 


خذوا عدا الت عن الثسابى حارا متو هجا » واعسنقوه بلا مناقشة.» 
آم جدال یبرد حرارته آی یدد صداه ۰۰۰ رددوه آلف مرة واضخطوا على 
کال حرف من شطرہ الثانی « فاا بد آن پستجیب القدر » نعم لا بد آن 
آن پستجیب القدر لکل شعب یرید الحیاة ٠۰‏ لا بد أن وستجيب القدر ٠‏ 


(۱) ص ۱۱۷ من نفس الديران ٠‏ 


الشابى والمهجر 


المهجر ٠.٠‏ المج ٠٠‏ باب طرقه النقاد على الشمابى: كيرا حتى ضم 
بالطرق والطارق ٠‏ لا تنزل يد الا لترتفم آخری » واختلطت الآأصرات 
اجات I‏ فما کنه هذه الضيحة < وla‏ مضمو لها ؟ 


E kA A E EN 
السابی فی آسلوبه وآفکارہ › فانتا قد لا تنجد فیھما الا رسوبات لقراءته‎ 
وظلالا لآلهته الآدبية » من غوته الى جبران » ومن لامر تي الى نيتشه « من‎ 
› خلال جبران » وقد يكون لأآدب هؤلاء الرومنطيقيين السافرين أو المقنعين‎ 
ید کہری قى طبع شعر الشابى بهذا الطابع الكثيب > الحاثر ° وبهذه‎ 
النزعة للهرب من دنيا الواقع الى دنيا الأجلام والأزهام » وبكل هذه‎ 
الأشواق الغامضة › وبهذا النشساؤم ب > الذق تنعكس طلاله‎ 
۰) ) فی کیل. آدبا المدیتث‎ 


وعبنده آن TT‏ 
فهى ككل الغبقريات: الشعرية ٠‏ تقع فى هنا المجال السبخرى » فى هذا 
العالم المرصود »> والذی لا تعرف له حصود › هذا العام اقام عل آشياء 
هى النخم المترف » والأناقة فى اختيار الايقاع الراهن بين الوف الممكنات › 
وشفافية العتمات والأضواء الميثر ئة هيا وهناك بن المحروف والكلہات › 
والصفا المترقرق فى التأليف » والتزويج بين الكلمات والأئغام » والأصداء 
والسکینات ۰ 


ان هذه الشاعرية تقوم على اشراق الديباجة » وغنى الجو الإنفعالى 


)0 اقرا کتاب « الشابی » للاسعاذ کرو س ۲۹ ۰ 


المتولد من أداء الآفكار والصور ٤‏ والانفعالات بالکلمات اللازمة أكثر دما 
تقوم على الآفكار والصور والانفعالات نفسها ) (ا) ٠‏ 


طريقة الأداء ٠٠٠٠١‏ حرارة الأداء ٠٠٠‏ روح الأداء ٠٠٠‏ هى التى تثرى. 
الأفنكار وتغنى الصور ؛› وتقوى الانفعالات فتيدد جميعها الأفكار والصور 
والانفعالات »> وکانھا طرااز ف فرید حتی المسہوق منھا ۰١‏ وهی احدی 
قدرات الساعر ء بل لعلها أروع قدراته على الاطلاق ٠٠٠۰‏ 

والأستاذ عبد المنعم خفاجی پری اسلوب جبران قد استبد په (۲) ۰ 


انه ( كان مع ذلك لآدب طه حسین آثر قى عقليته › وتأثر ‏ فيمن 
IE go E N‏ 
الفارض ) )١(‏ * 
۰ أما الإستاذ فروخ فيقول على طريقته العهودة : 

( ولقد اكتسب الشضابى من الأدب الممجری فقا فن ال کت 
ؤاغراقا فن الرمز وشيغا من التشاؤم والصدفية السلبية ٠*١‏ ) (2) ولعله 
سنا يلم کاب الأشستاذ.( اليامن ا را ا () ۰ 

ویعیب الناقد الشراعا . بضمف اللغة » “< بقول : 

(واذا كان الشسابى خريج الجامعة الزيتونية فى تونس » واذا. كان 
SS‏ 
انعر الغربى ٠‏ ونحن تلمح ذلك فى شعر الشابى ٠٠٠‏ 

و ال ری ا و ا 
لغويا أيضا ٠‏ ) (۷) ۰ 

وییدو آنه اخس ما فی موققه من تناقض فتراجع ۰۰۰ متعلاد پالړمز 
الذي پورط الشتايى تل e dnl}.‏ 


. () اقرا 0 

د کتاب .د مذاعهب الأدب ». للأستاذ عبد المنعم خفاجی ص 1٥ل‏ ۰ 
(۳) کتاب « مذاهپب الأدب » للأستاذ عبد المتعم خفاجی ص ۱٥٩‏ - 
(۴) ثاب « شاعران معاصران » ص ٩۷۰‏ ۰ 

. () اقرا کتاب د روابط الفكر والروح س والقرنجةٍ & ص Nef‏ 

(1) کتاب « شاعران معاصران » ص ۷۰ . 

(۷) کتاب « شاعران معاصران » ص Noe a » ۷١4‏ . 

() کتاب « شاعران معاصران » ص ٩۷۵‏ 


والی. المهجر یرد نقمته على قومه فی زعمه (۱) ۲ بعد آن عزاها. قلا 
ا مزرضه (¥)۰۰ ٠‏ 1 

ومن القائلين باثر جبزأن ختى الشسابى الأستاذ رين الغابذين السنوسى 
( وهو قد تشيع بالمدرسة الرمزية التى آقام عمادها فى العربية جبران. 
خلیل جبران ) (۴) ۰ 

وقول الدکتور احسان عباس : 
ولا نستطيع أن نج مدرسة رومانطيقيةواضنحة المعالم » الا فى 

العصز اند يث و و جبران کان .روماتطیقی نا الى أطراف 
أصبابعه » وصورة تکاد لا تفترق فی شیء عن شعراء الرومانطيقية E‏ 
وانكلترا ٠‏ * وقد مدت هذه الكدرسة العودة ال الظبيجة اوآلبت. النغمة › 
وامتلات انين الطاغي › وبالكابة والألم. » وبالنفور من حياة المدنية > 
وبالثورة عل التقاليد والشزاثع قدست شريعة الحب واتخذت القلب 
اماما هادا ٠٠‏ ؤغمرتها الزموز الصوفية > وثارت عل الشكل » واهتمت. 
يالمضمون اوخطمت القالب اللغوى الصلب » ولجات الى التحليل » وتسشت 
فی ما کته جبران بخيال » لا يقر على هذه الأرض الا ليستجمع فيطر الى 
آفاق أعلى, ٠‏ وقد كشر تلامذدة هذه المدرسة سمو اء بتار من مدرسة اأهجحر › 
آو بمؤراته مباشرة من آوربا » فاذا بها تعم البلاد العربية فتظهر فى الزهد 
والتصروف ٤‏ والاغراق فی. الروسحانية. 0 والميل الى الطفو لة عند التيجانى 
يوسف بسر ٠‏ وفى الميل الى الطفوئة > وعشسق المراة المنحورة هن الوهم 
فی شعر الشسابی ) (ی) ۰ 

٠‏ ومواطنوه إيضا .يلخون فى نسبة شاعرهم الى الهجر ٠‏ فيقسول. 
قاثلهم : ب 

(٠‏ انخرط شاعرنا فى سلك هؤلاء الشعراء بعد آن طالع نالج 
قرائحهم وامتلا وطابه » واکنظ جرابه وضرب عل قيتارتهم » فهو لسم 
بخترع الطريقة ' المؤجوؤدة ی : شعرهہ أنه مسښوق : بها وانما کان :مقلا 
لادباثهاء بخذق ولباقة *.جعلتاه كانه المخترع أساوبه وطريقته » فهو 
مقادهم فى قوافيهم التى اسشحدثوها » وەعاليهم الثى Hc E)‏ 
ومز اضيعهم ا ا و Es‏ 


emr unamrymag 


0 کتاب « شناعران ls‏ »ص ۱۵ ۰ 

(۲) کتاب « شاعران معاصران » ص ۱۹۳ ۰ 

(۳) كتاب ه آبو القاس الشابى » للاستاذ زين العابدين السو سی ص 1 
(۶) كتاب « فن الشعر »۾ للدكتور احسان عباس ص ٠ ٩٦‏ 1 


TY 


بيسير فى سييل الشعراء القدامى ٠‏ فان من طالع شعره فى الغزل > 
:وطالع شعره فی e‏ والوطنية والرثاء »> وجدهما بعیدین فی معانیهیا 
.والفاظهما بعد المشرقين ۰ TT‏ واجاد فی اتباغ 
طرائقهم وآبدع فی شعره ۰ ) (۱) ۰. 


وبروی لك آخر آن السابی : 

( شب بواحة توزر الشهيرة تبحت فطلال ‏ نخيلها وفى. صحراتها » 
کان آول عیده بالجمال چمال النخيل ت و بالنقاوة ت نقاوة اأصحر اء 1 
ثم کانت معرفته بخليل جبران وبكتبه التى التهمهاً التهاما ! ومن لا یعرف 
خبال ۔جبران الجصب ٤‏ . وأسلو ده افد وحبه للحمال و کرهه لکل منظر 
ذميم ولتلك النظم الغاشمة التى تكبل الانسانية المعدبة بآغلالها الثقيلة ‏ 
تلك :الأغلال التی کسرھا وثار علیها کالجبار العتمد ! فلا غرو اڏذن أن 
يتحو الشسابى منحی استاذه الجليل ورسم خطاه » سسا وقد وجدت 
آفكار الشاعر اللبنانى صدى فى تفسه > على آنه له یفقد شخصيته البارزة 
ولو حینا لانه لا پحاکی استاذه محا کاخ e‏ ل محاكاة المغتدر حتی 
انه ليفوقه آحیانا ) ر)) ۰ 


ومن القائلين بتفوقه عليهم الأستاذ الحلیوی التى یری آنه ( اثر 
بأدب الأهجر تأترا ظاهرا » ولكنه حین اقتفئ أثر أغلامه تفوق عليهنمم 
وغالبهم > ول سیما فی جمنال الاسلوب e‏ »> وقوة الور 
الشسعرية ) ٠ )١(‏ 

ویری الأستاذ کرو أن التحاق الشسابى بالزيتونة وفى العاصمة 
کان نقطة تحول هامة فی نحیاته 4 ملصه من کل رقاية كا فت شبسیطر عايه 
( فانهال أول الأمر على كتب المهجرين « كجيران. » ولعیمه » وأبی' ماشی » 
طالعیا بشوق بالغ وادمان شدید ۰ وقد ميزته هذه البدور بط ابم 
« المدرسة المهجرية » التى تمتاز بصوفيتها الشعربة. »> ونقدها اللاذع , 
و جد بها ع الاقساشىة . المعذية > وسخر ينها المرة بالحياة الراكدة والبشىر رة 
ا * وکل هذا نلمسه واضحا فی آثاره الأول من شعر ونثر ) )٤(‏ › 


)١(‏ الأستاذ محمد الصادق دسيس الشريف ٠ء‏ مجلة « الامام » العدد الحامس السنة 
٢‏ الصادر قی ۱۹۳٤/۱۲/۳۱‏ ص ۳ ۰ 

(۲) الأستاذ محجوب بن خليفة بن ميلاد ٠‏ مجلة ل الامام » العدد الحامس السنة ٣۲‏ 
الصادر قی ۱۹۳٤/۱۲/۳۱‏ ص ٣۲‏ ۰ 

(۴) كتاب « مع الشابى » للأستاذ الحليوى ص 16 . 

. ۰ £۷ کتاب « الشابی » للأستاذ کرو ص‎ )٤( 


چ 


تم ماذا ؟ 


زر ذلك ما کان الشابى وذلك ما دعثه الأدب المهمجری فی روحه ۽ هن 


-حيوية واشراق وصفاء وسح ) )١(‏ ۰ 


e 
وأرى اليو ية والاشراق والصفاء والسحر » من صفات النفس‎ 


.المطبوعة 
لا تموت ما ظلت إلحياة ٠‏ 


٠‏ قب يزكيها هذا العامل أو ذاك » ولكن لا يبعثها لأنها 
٠‏ > ولا پوجدها لأنها لا تمنح وانما تخلق مع 


صاحيها فطرة وطبيعة ٠٠٠١‏ وكم آلافا قرأوا أدب المهجر فلم يبضوا بقطرة 
من نبع السابى المترقرق فى صفاء وعذوية وحنان . 


ولکن يدلل الأستاذ كرد على أثر الأدب المهجرى فى الشابى : قارن 
بينه وبين جبران فى وصف السعادة الى قال فيها جبران ٠ )١(‏ 


.وما السعادة فى الدنيا سوى شبح 
کالنھں ب ركض نحو السهل مکكتدحا 
م يسعد الئاس إلا فى تشوقهم 
فان لقیت سعدا » وهو منصرف 


حن قال انشابی : 


فما السعادة فى الدنيا سوى حلم 
ناجت به الناس وهام معريدة » 
فهب کل پنادیه وینشده 
تاا کا حاء اة مشا 
:وارقصس ع الورد والاشواك منتدا 
واعمل كما تأمر الدنيا بلا مضض 
فمن تالم لم ترحم مضباضسته 


برجی » فان صار جسما مله الشر 
حتی اذا جاءه پبطی وعنکسر 
أل اعفان اورا به قروا 


عن المنيع » فقل : فى خلقه العبر 


ناء » تضحى له أيامها الأمم 


ا اتغشتهم الآاحلام والظلم 
کانما الثاس ما ناموا ولا حلموا 
فى كفها الغار » أم فى كفها العدم 
غنت لك الطير آم غنت لك الرجم 
والجم شغورك فيها انها صمم 
ومن تجلد لم تلهزا به القمم 


% % # 


ان تشابه الصدر فى البيتين ليس «عناه هنا التشليد » ان دل 
'التشابه عليه فى أحوال مماثلة › اذ أن آبيات الشابى الثالية تدم عن دفعة 


شعرية تنبع من لفسه » هو فی اتجاہ حاص بها غر تابعه 


٠‏ وقد مام 


(۱) کتاب « الشابی » للاستاذ کرو ص ۷١‏ ۰ 
(۷) کتاب د الشابی » للاستاذ کرو ص ۷٥-۷٤‏ ۰ 


Ye. 


باختلاف الشابى عن جيران الناقد لفسه )١(‏ بل قال بالنصق ٠‏ بخد أن 
عرض رآى. جبزان فى السعادة ٠٠١ ( ٠٠٠‏ والشابى على سه ٠٠١‏ » 


وقد كان الشابى من يقظة الاحساس وعرامه ء٠‏ بخيت فستطيع 
الحلق عل غر مثال » فان الاحساس«اذا.قيقظ فى قلب الشاعر والفتان. 
ما بقول الشابی : H‏ 1 


ر( کان اله“ بالرشم منه ن استقلاله الذاقى الذى a‏ 
E‏ من المستخيل أن تندمج فى سواها » وان ا ۰ 
قشت لنفسها سبيلا بكرا للمجد والحياة : وكافت له كرامةاتترفع ' 
ن آن تذوب فی غیرها أو :نحط ال درك التقليد ) ° 


وقد عاد :الناقد الى حديث المهجر. وآثره على: الشانى .فى كتسابه 
کک 


اليه ء e‏ ا با E‏ دل تحاوزه ا ھن 
هذا بکثیر E TT‏ 
لقسسه : 


( هنالك. صممت نفسه على التخلص من أوقارها.› E SES‏ 
تنفذ. منه الى التعبير عن مشاعرها على النحو الذى تطلب ' » فائیعثت آمام. 
عينيه صوز من الأدب الغربى الذى تعرف اليه عن حا ارجات فاي 
ہما فیها من .صور قاتمة وروح متشائمة » ونقل سه التقمضري 
الشعوري الى ألياة الغربية التى آم ب رفا ولم يقح کے٥‏ عل الوانها « 
قالغاب والضباب والراعی النافخ فی تابه والثاج › » كلها مور ل ایر فوا 
الشابى ولم یعش فی داثرتها. > ومع ذلك کګافت کشر الأأقاظط ذورانا فی 
شعره ١‏ كان اسخعماله ایاها أقرب الى الاستعمال الرمزى' مه ا 
الاستعمال التمثيل والمجازى »-ووجك من شعر جيران خر رائد له فی 
هذا الطر یق » وساعد على سل وکه فتعلق به حتی تخرج عل منهجه وامتزۍ. 
دروحه » فأاتی بالتاملات المعجيبة العميقة فى العواطف الإنسائية وآشرارهاء. 
والوچود وحقاثقه .۰ وآظهر التلإقى المخحقق في ذاه بين ايتاذ المودعة 

۰ Vo کتاب « الشابى » للأستاذ کرو ص‎ )١( 
YE کتاب د الشابى » للأستاذ کرو صن‎ )۲( 


(۴) ص ۸۸ ۰ 


۳7 


راموت المنوقح ٤‏ فمزج الحياة با لوٽ و رکب من مز جهما وس كھ 
الوچود *'') (1) ۰ 


o 


الغاب ٠١‏ والضباب ٠٠۰‏ 'والراعى ٠٠١‏ .كلها مور لم يعرفهها 
O OO O‏ 
والحراف والشسیاہ التی غنی لھا ۰۰۰ من کان پسوقها أمامه ؟ ۰۰ آتری 
وصلت الديمقراطية الى د فانتخبت پنفس ھا من بینها راسا پرعی 
«ويقود ¶ ۰۰۰ 


ان من يقرا حياة الشمابى ء. ودفع امرض له الى رحبات الطبيعة 
اللاستففاء ء ثم ما قبل المرض من آلام واقخ شعبه اأرير ۰ اما پکفی 
هذا کله لایحاء مثل هذه .الأبياته دون حاجة قائلها ال “ترسم آثر. ؟ 9 


وان أردت قضباء العيش فى دعة,  .‏ شعرية ٠‏ لا يغشى صفوها ندم 
فاترك الى الناس داهم وضجتهم. وما بتوا لنظام العيش أو رسموا 
واجعل حياتك دوسا مزهراً نرا 3 فى عزلة الغاب 9( ينمو م يعدم 
واجمسل لياليك ااا مخردة ن الحيناة وما اوی به 2 


ویقف ائدکتور آبو شادی فی هذا الزحام ناحية وحلن ۰٠۰‏ > کا 
خصيا لا تبلغه عدوى الزحام الذى يسیر ر و ee‏ ردد الصون 
۲لقائل . باگهجر ؛ بل رآی رايا آخر::. ر 


۰ ر لقد کان للشابى ذاكرة فوأنوغرافية ١‏ حو ال .اتم حفط القرآن 
اشر یف فی التاسعة من عمره حفظا كاملا › > کما کان له اطلاع اسع 
عن طريق اللغة العربية التى لم يكن يعرف سواها عل آداب شتی 
مترجمة > لا على الأدب العربى وحده » وكانت له قبل كل هذا وبعده ٠‏ 
الوذعية اصيلة حلقت فوق کل تقليد وتاثر حنى مندذ لعومة أظغاره › 
وعلل ذلك لا آن نعتقد آن ية مشسابهة دن شعره وبين بعض الشسعراء 


rara rana AIS ao LARA فد‎ 


)١(‏ كتاب « الحركة 'الآدبية والفكرية فى قولس » اللشيغ ' مجمد : الفاضل أبى عاشرر 
س ۱۷٩‏ ۰ . 
ومن يرون فى الشابى بالغاب ثرا لجبران ؛ الأستاذ كرو ٠‏ اقرا كتابه « الشابى » 
(٠‏ القصود بالغاب هنا « الدزلة البعيدة » وساذكر رايى فى غابة الشابى بعد استعراض 
-الاراء التاقدة I ٠‏ 


اوجرن هی دن باب امصادقة لا أكثر ) (١ا)‏ ء 
( ولعل آعظم تجاوب للشابی کان مع زملاثه شعراء ( ابولو ) (۲) 
قبل ظهور مدرستها ۰ 2 شخصیا دالشا بی ١‏ لعبقر ته 
التجاوب فنا ام م ميزه شر باناقة 3 نعرف لھا نظر ا فی قاد 
الشاعر الفدل العظيم بشارة الخوری * مثال ذلك مو سيق ی الشابی فی 
قص ید ته (لخالدة « 9 فی الحب « التى قول فی مطلءھا 
عذبة أنت كالطفولة » كالأحلام › كاللحن » كالصباح الجديد ! 
وى متجاوبة مع قەسدة « عرس الاتم « التى کان پعجب ھا 
ر J‏ 7 « زنب » ) وقد" جاء مطاعها غر e‏ ال 
بلغی ا الأمين مدی العسر ٤ ٠‏ شقاء لقاب E‏ 
وارقئی آدەمسسى ٤‏ ديق زاء آن یسر الحبيب من ابسلامی 
ومثال آخر قصيدته العظيمة « ارادة اللبساة » فاه متجاوب فی 
مغزاها مع الشطر الآخر من قصيدة « النهضة ارادة » ( ديران الأشفق, 
الباکی ) »> وقصبده » الصباح اخدید » التى بقول فی مطلعها 2 


اسکتی ' 5 جراح ! واسکتی پا شجون ! 
ذهو متجاوب منها بطراز ەوسيقاھا مع قصنیدتن رائدین › هیا 
قصيدة « الوداع » ( قطرة من يراع س الجزء الثاني ) وقد جاء قى 


دطلعھا : _ 1 
التھب پا شعاع نبيض قابي الحسزين 
حان وقت اوداع أيشةه ‏ لا يجين 


انتهب . پا شاع آنا ذاك .القربب. 


وقصيدة « بعد الصيف » ر ديوان « أشعة وظلال » ) التي جاء 
فی ۰طلعها : 


)١(‏ اقر؟ کتاب « الشابی » للاستاذ کرو دس ۲٣‏ ةذ ی معرض تعايق الدلعور أبو شادى. 
على الكتاب نحت عنوان « كتب حية » ٠‏ 
(۲) اقرا کتاب « الشابی » للاستاذ کرو س ۷٣۳‏ ے ۲۶ ۰ 


۲۳۸ 


اضح کی یا رمال من هدير المياه 
غاب ملك الحيال وتجسل توان 
ذال بحر الددوع من يكاء الزمان 
فهو دوما مرو من مسال الهوان ` 
کل ج ا و ل 
ومسرارا رتاه وأطال العو ول 
واضحکی پا رمال من فتونى العظيم 
آنا عيد الجمال الضرير الحكيم (ا) . 
و دقرر الدکتور آبو شادی أن السابى کان ر کما کان ناجی ب رحمة 
الله عليهما ‏ معجبا بكلتا القصيدتين » وكلاهما نسج على منوالهما ) ٠‏ 
% #% %* 
ويعارض الدكتور ابو شادى › الأستاذ التليسى اذ يقول : 
) والمشسابهة بينه ودس جیران أعظم من أن نوحيها المصادفة آو وقونع. 
الحافر على المافر » ولكنها المشابهة التى تنتجها التلمذة ٠‏ تامذة من عكف 
عل دراسة جبران وآدبه وهن هنا هنا يبدو لا طا الدكتور آيو شادی ٤‏ الذى' 
کان پعتبر الشابي تلميذا من تلاميذ مدرسنه الشعرية ' والحق الذى 
لامراء فيه آن التجاوب الذى كان بينه وبين الشابى » انما هو تجاوب. 
شک لا يتعدى الصياغة اللفظية ٠‏ أما التغنى بالنور فصغة بارزة فى أدب. 
جبران » وقد سبق بها آبا شادی ) (۲) ۰ ٍ 
ویقول فی موضع آخر : 
( والدراسة الواعية لانشاج هذين الأديبين » تكشف مدى الأئر 
العميق الذى طبع به جبران الشابى * ووضع أنه کان من أخاص تلامیذه. 
وآنبغهم ° ولعل الأدب المعاصر لا عرف بین شعراء الأدب الحد رث ن 
وضع فیهم تأثیږر جبران كما وضع فى الشابى ) (#) ٠‏ 
وقد وفق الأستاذ التليسى الى الةارنة والتطبيق فى مواطن كذرة. 
( اقرا فصل الشابی وجبران ) من ٤٩۹‏ د ٩۷‏ غير آته جنح الى البالغسة. 
آحیانا کقوله : 
) ما التشاده شی الخصاٹص الفبئية » فتلك صقة ٠‏ واضصسحة فی اتغفاق. 
(۱) ص +۲ من کتاب « الشابی » للاستاذ کرو ۰ 


(۲) ص ٦٩‏ من کتاب « الشابی وجبران » للاستاذ التليس ٠‏ 
(۴) ص ٥١‏ کتاب « الشابی وجبران » ٠‏ 


۹ 


الأديبين عل تمجيد الفن والسمو به » على الأغراض التافهة ٠.‏ ولعل 
جبران ٠‏ قد آلقى فى نفس الشابى » مثل هذا التقدير ) را ٠‏ 

ان تمجيد الفن آمر طبيعى بالنسبة الى الفنان » لا يحتاج الى تألي 
خارجى ٠‏ ويبدو أن الناقد ذاته قد حاك فى نفسه هذا الاعتراض فاحترس 
خى التعبير بعض الاحتراس الذى بخايلنا فى قوله ( لعل ) جبران » قد 
:آلقى فى نفس الشاب مثل هذا التقدير ٠‏ 


. ( ويقظة الاحساس » ذلك المبداً الذى قدسه الشابى وجعله كل 
شیء فی حياته ليس سوئ فكرة جبرانية » فاليقظة التى تجعل بطل جبران 
اقريبا بين الناس » لا ينقاد لتعاليمهم ولا لتقاليدهم لأنه يحس بنفسه › 
ويشسعر بذاته » فيكره لها .أن تذوب فى آية صورة من صور العبودية › 
ھی اليقظة الثى تملا عقر یا کالشتابی شعو را فته و بالياة ( (¥( “* 

اوشذم الأأخرى له اة بها ال نار من الجارج فمرهف الس المئممر 
الذات تمس بامتيازه وتفوقه وبعد الفأرق أ بينه وبين الأوسناط العاديين ٠‏ 


.واا لح فن . در استى للشابی » ان ج جميع ما قل في تار الشسابى 
بالمهچر ‏ یمیل فی عمومه الى قحد ی کا ll‏ مثالا احتذاه الشأبى 
وائرسم .خطاه ..٠١‏ وقد :عاودت قراءة جبران على ضوء هذا الرأى حتی 
أنبين وجه الصواب فيه › والحطوط العريضة. فی الصورة إلتى رسمها 
الكتاب ليصوروا تقلید الشابی لیران هی : الرومانطيقية - الشىكوى 
وقد المجتمع ٠١‏ لزه أو الهروب الى الغاب ٠٠١‏ . 


ll 1‏ روما نطيقية. جبران وسلو به" وزو حه فاتها تنمشل فی . .تلك 
«القطعة. الحالمة عن النقفس : 
و وفصل اله الآلهة عن ذاته » تفا وابتدع فيها جثالا ٠‏ 
وا رقة ایبات الر ع اض الحقل » ولطف ؤر القمر 
ووصبها کاس سرور وقال : لن شر منها الا ادأ شيت الاضی › 
وآحملت الآتۍ ٠.‏ وکاس حزن وقال : تشربین فپها فتدرکین کنه 
فرح الحياة sS ٠.٠٠‏ 


Lz ana r RA aE > 


raa e OA 


07 ص oA‏ من کتاب 2 الشابیى وجبران & ’ 
)¥( ص ٤ا‏ من الصدر السابق ء 


E+ 


ويث فيها ية را مع آول تنهدة استكفاء وحلاوة ' ارج e‏ 
مع أول كلمة ترفع ۰ 
وأسقط عليها علما من السماء » لیرشدها الى سبل الحق ووضع 
خی اعماقها بصيرة تری ما 9 2 
> وایتدع فیها عاطفة تسيل م يالات وتسر مع الأشباح 
وآلبسها ثوب شوق. حاكته. الملاثكة من. تموجات قوس القزح 
وأخن الاله نارا من مصهر الغضب وربا تهب من صحر اء اجهل › 
و من عل شباطیء - حر الآنائية وترابا. من نحت آقدام الدهور وجل 
الاتسان ٠‏ 
وآعطاه قوة ا تثوز عند المنون ارتم آمام الشهوات 
ثم وضع فيه الحياة هى خيال الموت ٠‏ 
. وابتبم اله الآلهة وبكى و یه و د ا و ی ّ 
وجمع بي الانسان ونفسه ٠٠١‏ ) () ۰ 
RRR‏ 
وال أمغال حذه القطعة پنسبون ألفاظط الشتابي واسلوبه E‏ 


1 النسيم والعطر والكاس والتنهيد والحیالیات والأشسباح والشوق 
والتموجات وقوس قزح والمحيرة والخيال والدموع والشعر » كلها الفاظط 
بلورية هام بها الشمابى لا لگنا آلفاظ يران > 2 ا الشسعربة 
التى تستهوری کل رومانطیقی شاعرا کان آم کاتبا ۰ 


وآما نقده المجتمع قمعرضه كتايه ( المجنون ) حيث تنجد فى قصته 
» کیف صرت مجنو تا ) (۲) اشارات بعيدة ورمزا وغموضاٍ ٠‏ وقي 
قصته ( .الله ) )١(‏ معني قوامه أن الانسان يضعة من الله » ولا شیء ددلبه 
من الله أكبر من هذه الحقيقة التى تفوق عنده العبادة والصلاة ٠٠‏ 
وهذا الرآى يفصله بصورة آخرى فى كتابه » ( دمعة وابتسامة ) ٠ )٤(‏ 
وقد الجا جبران الى القصص الرمزى فى ذم مشاوىء الناس (ه) ونقد 


() كتاب ( دمعة وابتسامة ) اللاستاد جبران خلیل جبران ض ۲۷ - ۲۸ . 
(۲) كتاب « المجتون » لجبران ليل جبران ص ٠.1 ١‏ ' 

زي كتاب « المجدلون » لجیران خليل جبران ص ۷ ٩‏ .۰ 

(4) اقرا كتاب « دمعة وايتسامة » لجپران ص ۲۷ ٠'۱۸‏ 

() اقرا فى كتاب « اجون » لجبران قصة « اللميل » ص ٠١ ١٤‏ 


۱۹١ (‏ شعراء ثلالة ) _ ٢٤ل‏ 


آخلاقهم ومظاهرهم (۷) وسخر من آراء المجتمح (۷) ونقده نقدا لاذعا 
ا يسلم منه أحد حتى علماء الأديان ' وفى قصته ( العالمان ) )١(‏ سخرية 
تکاد تکون تندیدا ۰۰ 
فهل هذه الآراء فى الناس غريبة على أحد فينا »> ان التعامل واشتباك 
مصالع الأفراد والجماعات تكشف عنها فى كل مجتمح » وفى' كل زمان » 
وانما قضل الكاتب فى استقراء النفوس وتصوير الفعالاتها ٠‏ وفى اراحة 
القاریء حین پتخفف عل یدیه مما فی صدره وراسه من خلجات وآراء ۰ 
وانت ايضا مع جبران الشاعر تتسلل الى آذنك أصوات حرينة 
مبحوحة ء تالف من اليآس والهموم والسنقم وائصبر والرماد والهضيم 
والقناد والقفر والسراب والغيوم والغروب والظلام ٠٠۰‏ فلا تلبث آى ترى 
نفسك وقد انتزعك جبران الى عاله حيثت يروى لك قصة حيانه : 


قد أقميا العمر فى وادى تسر 
وشهدلا البأس اسرابا تطبر 
وشر يشا السقم من ماء الخلير 
ولبسنا الصسبر وبا فالتهب 
وافتر شناه وس ادا فا نقلي 
بلتفت عنك الى احاامه : 
يا بلاد حجبت منن الأزل 
آی قفر دونها آی جبل 
سراب آنت آم آنٽت الأعل 
أمنام بتهادی فی القلوب 


ويدو أن البلاد المحجوية ا 


بين ضبلعيه خيسالات الهمسوم 
فوق ماله كعقيان وبوم 


وأكلدا اسم من فچ الكروم 


فغښسدونا تتردی بالرماد 
عمندما نمتاهشيما وقتعاد 


كيف نرجوك ومن آی سبیل ؟ 


سورهنا العالى ومن منا الدليسل 


فاذا ما اسبنیقظت ول امام 
قبل آن إغرقن فى بجر الظلام ؟ 
تشموف اليها لم تكن الا مهربا ولو 


فی الحيال من واقع مریر ۰۰۰ وأشد ما تكون الأحلام الوزدية تأنقا أظلم 


» اقرا فى كتاب « المجدون » لجبران « بين مجعة ويقظة »> ص ٤ ١۷ - ٠١‏ 

)( .اقرا فی کتاب « المجتون » لجبران » الكلب الحكيم > ص ۸ ۰ 

(۴) اقرا فی کتاب « المجئون » لجبران ص ۸۲ ۸۳ ۰ 

ويمظى جبران ينقد امجتمع والناس فى سائر كتابه ١‏ حشى يستغلق عليك احيانا ٠‏ 
الست تلمح غموضا فی « عندما ولدت کابتی » ص ۷۶ ۸٩‏ ولو أن مضمونها أن الالم 


يعمق النفس وهو على قله لا يخلو من الحسد 


۰۰ > واقر؟ له يشا ب کیف ولدت فرحشی‎ ٠ 


ومع أن المقالین آو القصتين فلست أدرى فيا یرید صاحبییا 1ن یسلکھما ‏ ترمزان الى لون 
من الاق الناس ء الا ألهما مفععلتان أو هذا آراهما عل ا 1 


¥ 


ما يكون واقع رائيها ٠٠٠١‏ فحيتث يكون الكنود والجحود والتفرد يتعلق 
السعراء بخيالات مفوفة توشى لهم عالما آخر علي هوام ويبدو أنهم يقنعون 
بهذا ویقتنعون به » حتی يکاد الميال عندهم يصبح حقيقة › فیمضون فی 
الغناء بالد نیا المىسحورة » ولها »> مبھورین کانها ليست من بئات أفکارهم. 
وجبران کالشہا بی واحد من هؤلاء » وهو مثله عانى من غدر الآصدقاء 
وجحود الناس » وغدا متفردا ف وحیدا بینهم فهتف وعليه کا 
اليأس ظلمات : 


هو ذا الفجر ٠!‏ فقوهمى ننصرف عن ديار مالنا فیها صدیق 
ما عسی پرجو نات پختلف ‏ زهره عن کل ورد وشایق 
وجدید القلب انی پاتلف مع قلوب کل ما فیھا عتیق 
هوذا الصسبح بنسادۍ فاسمعی ودبلمسی تقتفی خەلسسواقه 
قد کفانا من مسا یدعی ان تور الصبح من آیاته 


لا تجاوب ولا صدیق › ولا تطور ٠٠‏ غمز وسخرية ٠٠٠١‏ الم اقل 
لك أن الأحلام تنفيس عن واقع مرير ؟ ٠‏ 


ومشثل هذا کما رآینا عند الشسابى > فهل كان شاعر الخضراء يقلد 
جبران عن تخیل ؛ کما پمارض شاعرا لوقوع قصنیدته من تفه ٩٩‏ آم ان 
هذه آدواء العبقر ية .أو الامتياز على الأقل فى كل زمان ؤمكان » فالشمكوى 
واحدة لأن .أسيابها متفقة ؟ ألم يملا المتدبی قبلهما الدنيا شكوى وسبابا 
واستعلاء ؟ ألم يندد أب العلاء بأخلاق الناس وطباعهم قبل آن تضع الحياة 
جبران والشابی ؟ ° . | 

وهب أن الشسابى لمح جبران فى الشكوى والألم فما قيمة التقليد فى 
معان عامة پرددها كل غاضب بغير قواف وآوزان ؟ انما التقليد الذى أقزه 
دون غبن لأحد » فهو الغناء بالغاب » فان هذا الغناء صوت حديد وطقة 
جديدة فى الفن العربى * ولو أن جبران تشر حب الغاب من الأدب 
الأمريكى .حول »+ وعلى التحديد من الأديب الأمريكى ورد )1( اصاحب 
الكتاب المشهو Mã (¥) ` Wallen, or, Life in the woods.‏ اولمع هذا 
الآدیب بالغابہ ولا جاوز .الختاء والتغني حتی غدا له مدعا ,يعشنقه ویطبقه ؛ 
وفلسفة خاصة وچا فی الحياة (ك) ٠‏ 


* ¢ \A1Y ¬+ 1A\VHeary Dévid Thoreau 0( 

)( قل هذا الكتاب ال الحربية الأستاذ آمين هرسي قندیل ۰ 

Walden, or, Life in the woods ° qa Îرal‎ (¥) 

اقرا كتاب « حياة الفكر فى العالم الجدید » للدکتور زی تیب محمود ص ۷۷ - ۷ه 


rer 


اقول هذا واو کده » اخلافا للدکتور شوقی ضيف الذی ينفی تا 
جبرات فى هذا الصدد بالأدب الغربى عازيا ( هذا الجانب عنده وعند زمانه 
الى فكرة الحنين الى الوطن الذى فقدؤه٠»‏ وكثزتهم من الشنام » من لبنان 
وسنوزيا . فهذا الغاب الذى يقكر فيه جبران ليس الا لبتان . ذلك الفردؤس 
الى فقدوه ›» وأرض الأحلام التى غابت عن بصره وراء الأفق البعيك : 
وعنو بنظر اليها من نيويورك » فيرى المسالك قد انسدت دونها فیتالم 
و نظام الدنيا فی عینيه . وپتمنی لو انسلج من محيطه الصاخب حط 
الالة الصماء والبشرية المعذية » ليشحد بوطنه » حيث لا يقتحم عليه الحياة 
اسان » وحیث يتمتع ډمبناظره › اويشعر کنا ښحمله. قوق صدره » او کائه 
زهرة من أزهاره ) (۱) ۰ 


هل الین اى الوطن والهتاف باسمه پحتاج الى رمز وتورية ان 
جمال الهتاف فى التصريح باسم الوطن واللهج به » ولو كان يعنى بالغاب 
ليتان فما الذى بمنعه هن الغتاء المياشر الصريج الجهير بلينان ؟ وترديد 
أسماثه الدالة كالصسنوبر وإالأرز ليخلع على الخناء خاصية تليق برطنه 
وتميزه رحده ؟ ولكن الغاب منتشر فى غير وطن الشاعر . فهو ليس علما 

عليه الأرز مثلا ؟ الا ری الناقد معی أن الصفات الى خلعها جبران على 
غایه له قنطبق على لینان او آی وطن آخر ء آلیسن فی لبنان کما فی سائر 
الأوطان قوى وضعيف » وخر » وشر ٠‏ وراع ورعية ٠‏ حزن وهموم › 
وموت وقبور » وغيرها من الصفات التى زه جيران الغاب عنها ؟ 


ان الغاپ عنده رمز الى حياة أفضل ٠٠٠‏ حياة أسعد مما نعيش 
جميعا فيهاا ٠٠‏ ان غاب جبران يذكرنا بالفلاسغة من أصحاب المينة 
الغاضلة ٠‏ 2 


ومن العجب أن يضر حتاف جميع الهجريين پالغاب ي ذا 
التفسسير ٠‏ أيجوز فى منطق العقل أو حتى الممنادفة أن يثفق جبران 
وفسيب عريضة وایليا بو ماضى على أسلوب موحد فى حب الوطن والتغثى 
به عن طریق الرمز بالغاب ؟ ان الوطنیات فى كل الآداب صر بنحة جهيرة 
من حماس » فهل شذت القاعدة الطبيعبة عبللم الجر بن ٤‏ اليس الأول أن 
يكون الاتقاق على الخاب من وحى الأدب الأمريكى الذى يلاصقونه نحميعا ؟ . 


_- ت 


(1) كتاب « دراسات فى الشعر العربى الاسر » للدتور شرقى ضيف من ٠۷١‏ - 
a : ۰ ۷۵‏ چ 


rf 


بحكم البيئتين: الأدبية والطبيعية المحيطتين به ٠.‏ 
وعلل ٠‏ حبه ٠‏ لیس فئ الغاب سيد ولا مسود ٠۰‏ ولا حزن ولا هموم ٠‏ 
لا زيف ولا خداع ٠٠۰‏ لا رجاء ولا ملل ٠٠٠‏ لا موت ولا قبور ٠٠٠‏ الغاب 
ملاذ وأمل ؛ فهو بهتف وبه من وقدة الشوق عاصف : 

العيشس بفى الغاب ! والأيام لو نظمبت ٠.‏ 

فی قیضتی › لخدت فی الغاب تنتشر 


بعد آن ترنم فى حنان واناة وذهول : 


لیس 9 الا بات . راغ 
و 


الغا بات حزن 


لیس فی 


ليس فى الغاب خليع ‏ 


: % 
ليس فى الغاب رجاء 


بها السعى ‏ إغساب ٠‏ 
% 
لیس فی الغایات موت 
٠‏ فاذا نیسان و ` 
ان هول . المسوت وهم 
اعطنى الساى وغن 
وأني' الناى یھی 


۷ 
%8 
لا » ولا فيها الهمسرم 


N A 


لا 


٠‏ ولا فيه 
اماد 2 وسو الأمل 3 
% 3# 
لا > ولا“ فیها ا القبور 
چک هرر 
نى طى . الصسدور 
قالغنا سر الخلود 


بعد آن يفثى. الوحود )١(‏ 


ولا فيها القطيح 


د 


هكذا غنى جيران متشببها حو الآخر ٠٠‏ فطرب الشمابى من الغتاء 
والمغنى ٠۰‏ کان يعانى من مثل علل جیران › فا بعر رافق هواه والشاعر 
كانه غنى على ليلاه ٠٠‏ ظفر عنده بالدواء والعزاء » فاقبل ليه رأصعى 
اليه وتجاوب معه ثم حاكاه » وزاد عليه فى المعافى والأصواث مح تفوق 
لع الشسابى الملحوظ ee.‏ 


(1) ص ۱۸١‏ . ۱۷۸ .من كتاب- « الشعر العربى فى المهجر »> ٠‏ 


4o 


ومضی الشابی پردد نشید الغاب › پدف بالصوت حینا وحینا پر تدع 
يه ۰ ویبعن فى التحلیق وقد غدت مشماعره فی يقظة مسحورة ا 
وسنى » كيقظة آدم لما سرى فى جسمه روح الحياة النامي 
وش-جته موسيقى الوجود > وعانقت احلامه > فى رقة وسسلام 
ورأى الفراديس ٠‏ الأنيقة » تنشنى فى مسترف الأزهسار وإلأكمام 
ورای اللائك . كالأشية في القضا قاسساب س اة > بغر نظام 
واجس دوح الكون تخفق حوله فى الظل ١‏ والأضواء ‘٤‏ والأنسسام 
والکاثنات › تحوطه بدا نا ويجبها ءالرحب ؛العميق ١الطامى‏ 
حشي . تملا . بالحياة. کيانه وسښعي . وراء موإاكب الأيام )١(‏ 
انه وصق الشابى لنفسه ٠٠١‏ لادخل لى. فيه ٠٠٠١‏ 

ل #8 

وشیء آخير غر الغاب والتغنى به ٠٠١‏ قد يكون السابى اقتفى أثر 
جبران جن ساقت هنا قدماه الى مديبة a‏ (۲) › وفى النعى على 
الأغنياء وظلمهم ( بين الكوح ٠‏ ) (۴) و ( طفلان ) )٤(‏ ولو أن 
التقاعل موضوع کھذا عن اعجاپ او اسستطراف شیء فی رآیی غر 
التقليد ٠٠‏ آ هنا لا اتتصر للصسابی بقير فيد ولا ادنع عنه عيبا . 
فقد يكون التقليد فى موضح لونا من النبوغ أف المهارة على الأآقل ٠‏ 
ولکنه رای يعد دراسة م ٤‏ بر الدقة ما أستطاعت الى ذلك 
E E‏ 


0 


رهدا .التقلید بعینه أعلنه فی غير تردد > حن أقف عند قصيدة 
الشسابي ( في ظل وادى. الموت ) ٠٠٠١‏ فأئنت حيال هذه القصيدة تلمس 
وتحمس وجه الشبه ينها وبين قصيدة ایلیا أبن ماضى » لست آدرى ' 
أعنى مطالعها ٠‏ فان. الشسابى فى قصيدته القصيرة بيا لم يعرج عل 
البعحر والدير والقصر والكوخ › ولم يتعمق كينه الفكن والنفس والياة 
KEE EL‏ یا فی جداوله 2 وکن ECE‏ 
فی مطلعیھما ۰ بل اتی آری: تقابلا بکاد يکون ناما بين قول الشابى : 
ا نحن نمشی » وجولش| هباته الاكوا' 
في تمشى .. لسكن . لأية غابه ؟ 
0ا الدیوان س ۸4٩‏ ۰ 
(۲) ص ۷١‏ ۱۸ من ثاب « دمعة E E‏ جبران لیل بان ۰ 


وک) ص ۸ھ ت ٠‏ من المصدر السابق ٠‏ 
5) ص ۹۱ ۹۳ من كقاب «' ديعة وايعسامة » للأستاذ جبران خليل جبران 


f 


E 
وهذا الربيسح ينغخ لابه‎ 
: نحن ټلو رواية الكون للموت‎ 
ولنكن ماذا ختام الرواية ؟‎ 
: هكذا قلت للرياح٠ فقالت‎ 
>» سل ضسمبر الوجؤد : كيف البداية‎ « 


وقول ایلیا بی ماضی : 
جئت لا أعلم من آين ولسكتي اتيت 


ولقبك آیصرت قدامی طر پقسا فبمسیت 

وسأابقی ماشيا ان شئت هذا آم آبيٽ 

کیف جت کیسف أبصرت طریقی (ا) 
لست آدری 

وطس یقی ما طسریقی أطو ہل ام قصسسسار 


آنا السائر فى الدرب ٠‏ ام الدرب پسسي 
أم كلانا واقف والشهسسسر بجرى ؟ 
لست آدری 


جهل البداية ٠٠‏ جهل النهاية ٠٠‏ جهل الهدف من الحياة ٠٠‏ كه 
الانسان » وهل هو مسير أو مخر ٠٠٠١‏ هذا هو فلك المعانى الذى تدور فيه 
القصيد تان فى مطلعيهما ٠٠٠١‏ 

هنا أقول بالتقليد وعقد المقارنة بين هاتين القصيدتين مستساغ 
عقلا » لان المعانى الدائرة فيهما ليست من المعانى الدارجة التى وصغها 
آبو هلال العسكرى بأنها يعرفها العربى والعجمى والقروى واليدرى بل 
انهاا على خاصبية فيها مما بخرج على العرف العقلى والدينى ٠‏ فان الممهرة 
قد اتفقت على التسليم ببداية لهذا المالم »> ونهاية وسبب ومسب والقول 
بغير هذا حدث - يستحق وبيحتمل النظر والقارنة واشسايرة والمعارضة 
وتواحدہ مقلد ومقلدرین ۰۰۰ 

ولا فض مشثل هذا التقليد من الشابى »> فتدفقه بفيضه وتواصله 
فى حرارة وقوة وجبروت يشغع له اذ لا يعي على هذا طاقة مواضعة قالعة 
كطاقة المقلدين ° 


۰ لست آدری‎ )١( 


iY 


هناك رصسيد انسانى ضخم برفد ٠٠٠١‏ وموهبة أصيلة بكر تعين ٠.٠٠‏ 
%* % 


رحم الله الشسايى الائسان ٠‏ وحيا الله الشسابى الفنان الذى مازال 
يعيش بيننا وسيظل . بين الأحياء شعرا » ودعاء وحثافا ونشيدا ٠‏ فان 
الفن آبدا لن يموت لأنه من ار والجمال والحق . وسين تزول من الدنيا 
العروض فان الجوهر باق فى صغاء الجر ولالاء الجمال ونور الحق » ويدع 
الحلق يضغيه على الدنيا آلوانا وأشكالا وصورا وأنغاما وقصدا » الرسام 
والمشال والمصبور والوسيقى والشاعر ٠‏ ۰ 


TEA 


شاغر وبا : 


فى الصباح الجميل »يشسدو مع الطير 
نافخ ناپه : حوالہے4 تهستز 
ش عر ه مرسیل س تد اعسه الرهح 

والطبور الطراب تشدو حوالیه 
وتراه .عند الأصيل » لدى الجدول 
أو نى بين الصنوبر » آد يرلو 
اذا آقيل الظلام ¢ وآهست 
اکان فى كوخه الجميسل ٠‏ "مقيما 

سهمة وتآميل : 
عن مصب الحباة › آين مذاه ؟ 


واریج الورود ٠»‏ فى كلل واد › 
وعزيم ٠‏ الرياح فى كل .فج 


ر .الرعاة اين وارها 


هور مسحور حالم سعید ۰ وه 


فى جوف الليل . يناجيه 


وعلى الهضبات '» يغنيه ‏ 


وهسرى الآقضاق فييصرها 


ویمشی فی نشببوة 


المتیجسى 
ورود الربينع ' من كل تفس 
على منکبيه مشلل الدمقس 
وتلغو فى الدوح » من کل جت 
پر لو لعل اثر المتحسى 
الى سدفة القللام المسى 
ظلمات الوجود فى الأازض تسى 


٠‏ يسنأل السكون فى خشوع وهمس 


وصميم الوجود ۰ آیان یرس 
و نشبل' الطبرر حي تمسی 
ورسسوم. الياة من اهس .امس 


سکون الفضا › وآہان دمسى. 4 


ومام ¢ مج د 


انات الخيد :زا 


زمرا د فى الغو ۲ ٤‏ تر صله 


)0 الديوان قصسيدة « الثبى المجهول e‏ میں ۱۰۴ 10 


4۹ 


ويرى الآطيار > فيحسبها أجملام الحب تغرده 
ورف الأزهار ٤‏ قیحسبها سمات الحسبه توادده 


رایت ۰۰ « توادده » هذه أليست عذبة ناعمة كهناءة السعيد ؟؛ 


فيخال الكون بناجي.ه جمال العالم يىسعدە 
و جوم الليسل تضاحكه وسيم الغاب بطارده 
ويخال الورد بداعيه فرحا » فتعابشه يده 
ويبرى الينبوع ونضرقه ونسيم الصسبح يجعاءه 
وخرير الماء له لخم نسمات الغاب تردده 
د یری الأعشساب وقد سمقت ښ الآش جار تشاهده 


ونطاف الطل تنمقها فیجل «الحب» ویحمده(۱) 
انه حلم الشباب فی کل جيل وکل قبیل ۰۰۰ 
أشواق تائهة ملتاحة : 


ياصميم الحياة ! انى وحيد مدل » تاثه » فأين شروقك + 
با صميم الحياة ! انى فؤاد ضاتع » ظامىء فأين رحيقلك ؟* 
يا صميم الحياة ! قد وجم التاى وغام الفضا ٠‏ فأين برزوقك ؟ 
ياصميم الحياة ! أين أغاتيك فتحتالنجوم يصغىمشوقك؟(؟) 


وهناك قصيد استشهدت به ٠٠‏ فى معرض الدراسة واستشهد به 
نميرى ولكنه يحلو حتى على التكرار والترديد ٠٠‏ نعم انها صلوات فى 
هيكل الحب : E‏ 
بمذبة أبت كالطفولة كالأاحلام .كاللحن . كالصبباح الجديد 
كافسماء الضحوك»كالليلة القنراء كالورد ». كابتسام الوليد 
الها . من طهارة . تبعث التقديس فن مهجة الشقى العنيد 
بال ا رقة كاد برف الور د مشها فى الصخرة الحاحمود 
آی شیء تراك ؟ ۰ 


جارة ولھی نشواف ٠‏ جارة مسبولة سعيكخ °۰ وآكثر من E‏ 


- ٠١۷ ٠١١ قصيدة « صفحة من كتاب الدموع » س‎  ناويدلا‎ )١( 
ا‎ - ١١١ الديوان - تصيدة « الأشراق التائهة » ص‎ )١( 


fo: 


آی شیء تراك ؛ حل أنث (فینیس) 
آنت ۰۰ ما آنث؟ آنت رسمجمیل 


فيك مافيهء من غموض وعمق ٤‏ 


تهادت بین الوری من جدید 
عبقری من فن هذا الوجود 
وجبال مقسدمن., هعرد 


آنت دوح الرام:: تخت ال فی الدنيیسا قتهتز راتات الورود 
وتهب الجياة. سكرى من العطر > ا بالتغر ند 
أنث انشتودة الأناشيد غتاك . الغشناء » .القصسيد 
آلت ۰۰ أنت الحياة فى قدسها e‏ الشجي الفر دد 


نت ٠ ٠‏ أنت الحياة » في رقة الفجر ٠‏ وفى روق الربيسع الو ليك 
آلت ٠‏ انت الحياة » کل آوان فى رواء من الشباب » جديد 
آأنت ٠٠‏ أئت الخياة فيك وفى عيني ٠‏ ك آيات ستخرها المندود 
ت دنیاً من الأناشيد والأحلام والسسحر ٠‏ والحال. اذد 


أنتفوق الخيالء والشعر > والفن 
نت قدەسى› وەعىدى» وصضبا 5 


وفوق النهي وفوق الحارد 
. . وړییعی › ونشوتی › وخلودی() 

آین رای الشساعر كل هذا الجمال ؟ لا تصف لى بعد هذإ أفسراح 
الشغق » ووداعة الغروب » وسحر الأصيل » وسر الليل »> وعذوية الفجر ‏ 
وھداة السجحر ٠‏ للا تصفت لن ىن الشسيم: . همش :البنفسسج: الخجول 
الحالم >٠‏ لاضف لى اوسنوسنة القصنون :> وهشهستة الغدير ون العقشتب 
والزهر ٠٠‏ لاتصف لى وخاشى فى سبحاتى مع الشاعر فى هيكل الحب 
٠٠‏ حقا ٠‏ هل رأى الشناعر كل هذا الجمال ٠٠‏ ليتنى أتأكد حتى لا آمی 
عليه احشرم والعمر غض ١»‏ والشاب فينان واعد ٠٠١‏ فساعة فی ۔حدضر 
مشن هذا البدع من الخلق تخصب العمر كله ۰ فيعدو طویلا ما 
مشيعا ممتعا » وان كان خمسة وعشر ین ربیعا ا ا ٠‏ 
لیس موتا غیابه " ان ف الي ر 


سوم چدید : 
أقبل الصبح يغنى للحياة الناعسه 
والربى تحلم فى ظل الغصون الائسه . 
والصسيا تر قصض أوراق الزهور اليابسه 
وتهيادى النور قى ذلك القجاح الدامسة : 
أقبل الصبح جميلا » يملا الأفق بهاه 
فتمطى ‏ الزهر » والطر » وآمراج المساه 


ar 


. ٣۴ ۱١١ الديوان - قصيدة « سبلوات فى ميکل الحب + س‎ )١( 


افخ 


قد اأفاق العالم اجى : وغسنى للحياه 
فأفیقی یا خرافی › وهلمی یا شاه 
واتبعینی پا شیاهی »> بی اسراب الطي سور 
واملآی الوادى الغا > ومراحا وحس ور 
واسمعى همس السواقى . وانشقى عطر الزهور 
بالطبع لفتك تمطن الأمواج والضياب المستنير ٠٠‏ هکذا رأی خیال 
الشابى الفراج الموج » وشفافية الضباب .التى لا تحجب النور ٠‏ فمن حقه 
عل الشاعر أن یدعوه ضبابا مسستتیرا ما دام ضيء > مان كان لفط 
« الض باب » له جرس معتم ٠٠‏ ولکننا هنا فى « عین دراهم » 
الساحرة م 
e ۰‏ کچ 
مالم ٿان : ) 
فى غؤادى الرحيب - معيد. للجسسال 
في خشوع الظلال فتشلوت الصلاه ٠٠٠١‏ 
وحرقت البخور ٠٠٠‏ . واضبات الشموع )( 
اذا الشعب یوما أراد . الحياة فلاسد آن . جیب القشدر 
ولابد للیل آن ينجل ولابد للقيید أن پئكسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر فى جوها واندثر () 
3 
الارة مهتاحجة : 
آين ياشعب . قلبك الخافق الحساس ؟ 
أن الطمسوح e‏ والأحسسلام 


١١١ _ ا٥١‎ » الديران قصيدة « من. أغانى الرعاة‎ )١١ 
۰. 1 الديوان « السباح الجديد » س‎ )( 
۰ ۱1۷ الویران «.ارادة الحياة » ص‎ . )١ 


YX 


أين ياشعب » روحك الشاعر الفنان 

أبن » الخيال والالهسسام 
ين پاشعب . فنك السار الخلاق 

أين الرسسوم والأئنغاام ؟ 
ان يم الحياة بدوى حواليك 

فأينن المغخامر . القدام 
أن عسرم الحياة ؟ لاشىء الا 

اموت » والصمت : والأسى والظلام 
عمسسر ميث » وقلب خواء 

ودم » لا تشسسسيره اللا 
وحيااة > تنام فى ظلامة الوادى 

وتلمو من فوقها الأوهام 
آی عيش هذا » وأي حير اة 

( رب عيش أخف منه الحمام ()( 


( دم لا تثيره الآلام ) بلادة متجمدة ليست من طبيعتنا الشرقية : ولكنه 
ھن لظاہ صرح هذه الصرخة ليفتع النيام عیو نهم على ما پدبره المسستعمر 


وعملاڙه لهم » علهم بفیقون ۰ 


٠ إل١ الديوان . قصبيدة « الي الشسحب »۽ س‎ )١( 


Yb¥ 


Converted by Tiff Combine 


N gg E 


ù 


N۵ 


۱۹ 


المراجع والمصادر 


« مرتية حسب ورودها فى الكتاب ». 


راد اأشعر اديت 
الشسمابى 

مجلة الامام 

الشسابى وجبران 
ا الفكر 

هح الشابى ۰ 

مجلة آبولو 

كفاح النسابى 
شاأعران معاصران 
الشاعران اأمشابهان 
دراسات فی الشسسعر 
اأعربى العامر 
مذاهب الآدب 
ڈکری الشابی 


بو الاسم الشاي 


« جیاته » « ادوه » 
دیران بهاء الدین ژزهر 
مجلة الآداب 


مص 4 
خليفة محد العنهسى 
a‏ ) 
محملف الحليوی 

دصر 

آيو القاسم محمد كرو 
عمر قرو 

أبو القاسم محمد بدرى 
الدكتور شوقى ضيف 


زين العابدين السنوسى 


پاروت 


XNA 


۷ _- مجلة الدوة 

۸ - الركة الآدبية والفكرية 
فی تونس 

- الشعر المعاصر على ضوء 

النقد احديث 

٠١‏ . الشعر وقضيته 

١‏ _ الفكر العربى 

۲ - فن الشعر 

۲۳ . مجلة الشاب 


٤‏ - روابط الفکز والروج. بن 


العرب واآفر نة 
E O‏ 
٣٦‏ د دمعة وايتسامة 
۷ - والدن آو ااحياة فى 
الخاية ٠‏ 
۸ _ حياة الفكر فى العالم 
الجديد 8 
ı_ ۹‏ الجداول 


7ة 


تو نس 
الشيخ مەحمله الفاضل ايو عاشوز 


مصطفى عبد اللطيف السسحر تى 
ابراهيم العريض 


ر ثیف خود ی 


احسات عیاس 


آنو نىس 


الياس أبو شبكة 
جیران خایل جبران 
جیوان خلیل جبران 


ترجمة امین مرسى قندير 


زکی تجیب مجمود 
السا او ماضی 


led by registered version 


- الأخطل الصغير 


Converted by Tiff Combine 


بشسارة الخورى أو الأخطل الصغير كما يطيب له أن يسمى نفسه › 
شاعر عذب الصوت › رقيق الشدو » معجب الغناء ٠٠‏ وما الى تزكيته 
قصدت » ولكنها صفاته الغالية عليه والتى تجذب اليه محبى الأدب 
والشعر فى العالم العربى » وکل مترف الحس والذوق من عشاق القن 
الجميل ' 


لقد استقبل العالم العربى ديوان الشاعر ( الهوى والشسباب ) 
استقبالا طيبا حفيا جاوز تقدير الشعر الى اعزاز الشاعر وتكريمه .٠‏ 
ولم تقصر مصر فى هذا المضمار » بل لعل حفلها الذى أقامته من أجل 
السييد بشسارة المورى هو الذی آوحی الى آن أجعل من تحیتی فى المفل 
دعامة دراسة للشساعر وشعره رمزا باقيا لحفاوة ضفاف النيل CE‏ 
لمنان ٠‏ 


وهذه الدراسة التى قوم بها هذا الكتاب انما ھی دراسة موضوعية 
بحتة لديوان ( الهوى والشباب ) .٠‏ 


وکنت آود آن أحيط بحياة الشباعر و نفسه التى كان لنا متها مإ 
الشعر ٠‏ حياته بتجاربها وأحلامها وأوهامها ومخاوفها وآمانیها وآلامها 
واآفراحها * وتحوسها وسعودها » وفشلها والنجاح ٠٠‏ ولكن هذا كله 
لا تسر لى وأا فی دصر ۰۰ وکلها أمور تحتاج الى الافضاء المسترسل 
والبث الهادىء المطمشن ¢ والسمر الودود الصر بج من اخلاص للممهج 


0۹ 


السليم فى البحث الادبى ٠٠‏ فكيف يسمر جيل مع الوادى وبينهما من 
لنکتف الآن : دهده oN‏ الموضوعية ٠‏ ۰ ا المحتر ثة 


الى ی ۔ 
بديوان ( الهوى والشباب ) ٠‏ 
القاهرة فی ٠١‏ پوليو ٠١۹٥٤‏ 
نعمات آحمد فؤاد 


1° 


شاعر الوصف 


ديوان الهوى والشباب ديوان مختلفة الوانه ففيه. الوصف وفيه 
الغزل وفيه القصة وفيه .غناء بالطبيعة وغناء للانسان ؛٠‏ وكلها كما ترى 
رؤوس موضوعات ونقط ابتداء فبايها نستهل ٠٠‏ أبالوصف ؟ ما من شك 
أن بشارة الخورى شاعر وصاف نابض الوصف بالضوت واللون والحركة 
.٠‏ والمخال عندی پتمثل فی وصفه لبنان الذی پحدثك عنه فی مطلع دپوانه 
حديث ولوع ۰۰ لبنان 


كيف التفت فجدول مشأوه ‏ تحت الفصون وربوة تيسم 


أكماته البيضاء تحت سننمائه: الزرقاء اطفال تتام وتحل 
تتصاعد .القبلات من انفاسنبها وتمر ٠‏ بالوادی الوديعم وتلئم 
ثلاثة ابات فيهنا من الصوت طبقنان : التأوه والهمس الذى 
توسوس به القبلات المنصضاعدة من انفاس الأكمنات البيض ٠١‏ وفيها من 
اللون الأبيض والازرق ٠٠‏ وفيها من الحركة والهيئة والضورة ايتسام 
دبى » ونوم أطفال ؛,.وأحلام ملاثكة.٠.‏ وأنفاس أكمات » ولثم قبلات . 
لست آدری لاذا یذ کر نی هذا الجيثسان الحافل بابن الرومى مع 
مابين الشاجرين » وبين, النزعتين من اختلاف "٠‏ ۰ 
أوففى شعره. ترف وآناقة وتفويفت .ونعومة المخيْل أو أوراق الورد'» 
وهل هناك العم من هذا البيت : 
لیل حریری النسسیچج کأزه شكوى الهوى وصبابة الملتاح 
لیل وحریر وشکاة هوی ووجد وظماً قلب وتشوف حب وتحرق 
مشوق ۰٠۰‏ آى ليل هذا ران 8 ٠‏ 


۳۱ 


وعلى الضفاف اذا تموجت الضحى 
والغصن في حضن الرياضوسادة 
متلازمين توجسا اثم الهموى 


وصف مترف أنيق ٠*‏ 


نمت عل عنقي من تضاح 
متخوفا طرف الضحى اللماح(ا) 


وهو يبدع حينل يبصف غرام البادية فى سذاجته وبراءته كالفطرة 
الآولى ويتخد مادة لوصسفه « عروة وعفراء » من فتية « الأغانى(؟) »> 


فاذا هما فى غرة الحدالة : 
بتراکضان بھا ‏ فان هما بوغتا 
ولطالا وقفا على الوادى وقد 
مزجا فاو خطرت ( لعفرا ) فكرة 
وصفب جميل للتشسارب ٠۰‏ 


واذا التقى النظران تلمع آسطر 
طفولة عاشبقة ولا تدرى ٠.٠‏ 
حتی اذا کبرا تول شرح میا ' 
لقد أدرلك الصغبران کل شىء ٠۰‏ 


نعيا ‏ بحسل 


فیا فبالاوراق پختبشان 
صرخا هناك ليلتقى الصديان 
ددرت ھا من عروة الشسفتان 


الو لدان 


رموزها. 


3 ا #لياعما j‏ 


فافا وافت المحب الامنية فانما هي : 


تعمی على کید الفتی سقطت كما 


فأحس آڼ له جنس احی . طائر . 


قجری برقص عرده :الشنعری عل 


فيصوخ هينمة الدسيم .قصائكا . 


سقط الندى سرا علٰی ران 


- ويدت له هر النجوم دوانی 
اور ارج ومع قران 


ويرد . زمزمة الغدير آغانی 


نو رة عة بلا شك فيها خفة ونشوة واتطلاق و 


وقد يتهافت ' وصف الساعر اسیا ا رغم ما يوفره dl‏ م حل 


س 


اللفظ ٠‏ ونا هنا أعنى قصيدته ( العيون )' ۰ فان وصفه للعيون سواء 
ما جاء به من عتده أو ما ترجمه عن الشساعر الفرتسنى سوللى بزيدوم » 


وصف ر تیب لیس فيه الحرارة والروح ٠‏ 


٠‏ لم يرو الشاعر شيشا من حد بث 


العيرن > ولم يفض بشیء من اسرارهاً ولم يٹرجم معانيها وهی جمة ت 


r: 


٠٠١ قصيدة ( ولد الهوى والخن ) ص‎ )١( 
٠ 14 فصيدة ( عروة وعفراء ) ص 14 د‎ 3 )( 


1۲ 


لم يحدث عن رقتها وحنانها » وعن قسوتها وائتلاقھ ا › وعن تغابيها 
وذکاڻها » وعن غشاوتها وورها » وعن پسسمتها وعبوسها › وعن 
محاورتها ومصاولتها » وعن حزنها ودموعها » وعن دهشتها واستغرابها › 
عن جهلها وحلمها وعن حدسها ويقينها » وعن عبشها وجدها » وعن تهافتها 
وقهقهتها » عن لغاها وصمتها » وعن هدآتها وصخبها » وعن اتزانها 
وعربدتها » وعن عیها وبیانها ؟ وعن سکونها وحدينها » وعن التياحها 
وريها » وعن متاها وأحلامها » وعن حنينها وأشواقها »› وعن تلاها وبغضها › 
وعن كدرها وصفوعا » وعن يأسها وأملها » وعن نظراتها وأسلحتها › 
وعن وداعتها واستسلامها ء واذعانها وتسليمها » وعن اصرارها وعنادها › 
وعن كذبها وصدقها » عن اخلافها ووعودها » وعن بثها وافضاتها » وعن 
مراوغتها وتصریحها » وعن وشایتها وکتمانها » وعن صحوها ونومها , 
عن فتنتها بشرها وخيرها » وعن سعودها وآقدارها » وعن فنها ومعجزاتها. 
وعنٰ استبدادها وسيطرتها › ت جلها وحورها » ووطفها و 
وعن ٠۰‏ عن عديد من آحوالها ۰ 


حتى سجر العيون وافاعيل جمالها كان الشساعر يامحها حا هادا » 
ولا آرید آن ڌول پاتا ۰ فی مثل قوله : 


ما عجیب ومقلاك ظلام ن تكو نا مسشودعا للضياء 
تشسسحان الحياة حیتا وجنا تنس حجان الممات لاڈحياء (0 


لقد طابق حقا بين الظلام والضياء ٠‏ والحياة والممات ٠١‏ ثم ماذا ؟ 


)١(‏ قصيدة العيون س 1١‏ ه 


¥ 


الطبيعة فی شعرهہ 


ويتصل بشعره الوصفى شعره فى الطبيعة » والحديث عن الطبيعة 
حديث موشى بطيعه » مصقول بطبيعته ٠‏ فالطبيعة من الجمال » والخصب 
والغنى حافلة بمياهج شتى ومفاتن تأخذها العبن العادية العابرة فكيف 
بعين الشساعر المرهف الحس » الرفاف النضس ٠‏ المغتوح العين » المتفتج 
القلب » المهيأ لاستقيال الجمال > المغظور على التخنى به ؟ ولا يبلح هذا 
الكلام 0 صدقه e‏ ببلغه فی دپږان شاعرنا بشسارة الخورى ٠‏ 


انثا ما نكاد نصافحه فى الاهداء حتى ترقی ال اسماعنا مو سیقی 
عذرة صافية تالف ` من خریر الجدول المتأوه وهو نساب انحث الغصون 
انسيابا نغميا مرسلا » واهتزاز الربوة بالنبات وهى تتبسم »> وهمس 
الأكمات البيض تحت سماء لبتان الزرقاء وحى تنام وتحلم » ووسوسة 
القبلات التى تتصاعد من آلفاسها وتمر بالوادى الوديع وتلثم ٠‏ 


ولعلك تذكرت الآن قصيدة لبنان التي مرت بنا والتى أهداها 
الشاعر ا وطنه الحبيب 2 


واحساس الشساعر القوى بالطبيعة پسری مه الى قارثه ٠۰‏ فالاستادذ 
عادل الغضبان پتهياً لتقدیم اآدیوان فاذا بالقام فی بده وسار مسحرا : 
وحمرة الشفق وخضرة الآرز ٠‏ 


ونعوهة الحر رر ورقة خدود الورد ٠‏ 


اذا جبلت بندى الصباح وبسمة الفجر ونفخ فيها النسسيم من نغثاته 
كانت صورة صادقة لروح بشسارة الخورى شاعر الهرى والجمال ٠‏ 


وهذا كلام ند لم تستطع النافسة الطبيعية بين الفرينين أن تخفى 
اعجابه » و تحجب هتافه ۰ 


ولعل الطبيعة بألوانها وشبابها وتجددها وتالقها هى التى صفت 
نفسه حتی شفت › وعكست عليها صور الجمال وسکكيت فيها معانيه 
فصارت تخنى به ونتعبد فى مجرابه حتى لتخال شسعرها فيه ثرنيمة 
صلاة ٠‏ 

بتمدح فيتمثل غرة الفجر والقطر والندى والزمر والشذى والظلال 
والربی 2 ولقد انستغرقه الطبيعة فلا بخلص الى الممدوح الا وقد قطم 
من القصيدة ثلثيها ٠٠۰‏ وانا أعنى .هنا قصيدته ( زاهرة الربى ) في 
الشاعر فارس مشرق ٠٠‏ 

ويصف فاذا الليل والشمس والمياه والنسيم تتواكب فى أبياته 
کانها فی سباق ٠٠‏ ویسترحم فاذا نجمة تهمس باذن أخيها همس ثغر 
الندى بمسمع. ورد ٠١‏ ويسمع البلبل فینتشى ویمضی يؤّلف ویؤاجی بین 
الصوت الجميل والفجر والزمر وکل ما فى عام الروض من روائع ۰ 


ویدیر الحديث بين بنية وآمها فاذا به پنسجه من الضحی والدجی 

والروض والرمان والخصن والورد والآورأق والبحر فاذا باالبنث فى 
عبن خيالك . کان..السوسن عکس على محپاها صفاه فتالقت » كأن الورد 
آراق عل وجنتیها حمياه فأشرقت » وكأن الغص ن علمها کیف امیس 
فسارت ٤‏ وکأن الليل a‏ اناشیده وا شعرا وتکلەمت 
.مؤسيقى ۰ : 

ولست قسمع هذا الغناء فى حالة رضاء قخسب ولكنه فى غضباقة 
ایشا ل نفك - هرزج اسما ویغنی بها ۰ ور حم الله E‏ سوقی 
اذ پقول ( ورب شجو سمعته مڼ شاد ) ۰۰ E‏ 

' القد صذر الأمر باقفال: جريدته فشارت شاعريته بالطبع ١‏ ولكدك 
Eee E a n Ca‏ : 
ياهند قد الف الميلة يليل يدو ا الفصون وتطرب 
هو شساعر الأطيار لا متكيبر صلف ولا هي بالامارة :معجب 
تتعثسق الآزهلار عذب غنالاه فاذا شدا فيکل غر کكوكب 


o 


والصوت موهبة السماء فطائر يشدو على غصن وآخر ينعب(١)‏ 
لا مراء أن القصيدة رمزية وأن نهجه فيها أشبه بمنهج القانونى 
الذى پعیِ باختیار حالة مضادة كما بقول الأأستاذ العقاد فی موضو غ خر . 
وهو لارصف اليلبل بانه ليس متكبرا ولا صافا ولا هي بالامارة 
معچب ٠۰‏ بصفه دعلا اعتاطا وز اعداءء کما وخزهم مرة 
آذری ببینه 
والصوت هة السماء فطاثر يشدو على غصن وآخر ينتعب 
ولکنه د هذا وخز لا سيل دما ولا نكا جرحا ۰ 
وبتفى الشاعر الشسسيان عن وفائه فيستعيد مناظطر الطبيعة الى 
شهدت عهوده وکانه یشیم باجمال واجلال آلا پښسی ۰۰ وپسمو بصره 
ال وطنه فیتغنی بطییعته ویهب نفسه فداء : ۰ 
لنبت الشيح فيه e EREN‏ 
راك .سينا الشجلى .. وم هط .الالهمنام .(Y(‏ 


ويقتبس عن الفر نسسية قصسيدة ر قاب خافق ن ) (۳) اذا الطبعة 
وسنانة حتی جرم الأفق خدرها النعاس ٠۰١‏ واذا جبال لبنان 


شح الال عا کبها مواهیه الجسام 
واذا السهل فى حضن الطبيعة کالغلام ۰ ۰ 
يففو وپحس رس ٿخره روح البنفسسج ' والخزام 
حتى قصيدة عيد الجهاد () فيها خضرة الأرز وفيها آيكة غريدة ٠‏ 
ویوثی شباب شاعر فلا تحجب الدهوع عله مراثى الطبيعمسة التى 
يتنسلل اليها من داب الرد على الذدين:٠‏ 
عجبوا آن يموت فى ريق العمر ويطوى ارق ات حی اد 
فکان رده : 
٠‏ ايلام اللورد الجنى اذا جف ٠‏ رحيق الجمال فى وجناته 
)١(‏ #صيدة ( الوت موهبة ا ص 5٩4‏ . 
() قصيدة « فدى للبئان قى ) ص به ٠‏ 


. (۴) قصيدة آه ما أحلل المميا ص ١٤ا‏ ۰ 
(1) قصيدة عيد الجهاد ص ۷۱ به ٠ ۱۹٣۳‏ 


۹7 


.وتمشى الذبول فى ورقاته 


اة الورد ان ف هذا الجر با لمىستحپ من نف اته 
ما عليه آن جاز غايته القصوى وعد الزمان من ساعاته. (۱) 


وعلى هذا النسق اطردت حججه الشعرية لو صح هذا التعبير ٠‏ 
والقرية واأجبل والسهل واازهرة وبردق كلها له موابط الهام 


وبنات وحی 00 يقف ركبه عند القرية نتوج داس الجبل فيغنيها : 
آيتها الفتانة الصخره أنت ‏ بتاج ملك جديره 


شاغرك البلبل ذو الالهام 
والغيمة البيضاء مسل القبه 


تضم اعناق الربى. وتلثم. 


کم طربت . 


شمس لهذا المشيهد 


وعطتل السفح فكنت الليه 
وعودك الحدول ذو الأنغام 
فليس الا شغفة و 


فمسحت جبهته بالعسجد (۲) 


لا شك آنه بحس جمال الطبيعة ويمع أصواتها ومين آلوانها ۰ 


وهو مصور 
فی ( الرتوش ) ' 


e‏ و الفوتوغرافية لا الريشية ۲ وان کان صاحب فن 


وفی ر زحلة ) التی ( اسرفت فى فتن الجمال ( يقول : 


پا زحل کم من شاغر لك عاشق 
أسرفت فی فتن الجمسال' کا ھا 


والنهر دوح العاشقين ودمعهسم 


سالت جراحات الهوی؛ فى . صدرم 


و (السهل) يحلم مند كان بزورة 


لولا الذى قوحين. لم٠‏ يك شاعرا 
تخذ الجمال على ذراك مايرا 
ملقى على قدميك پلهث ح. 


ليلا فقب له ال اسيم مخاذرا 


ليس الحلى لها ندی وازاهرا (f)‏ 


مو يمف الطبيعة وقد يشيع يها المركة ويينت مهسا الصبوت 


ولكنه لا بسعنطقها ٠.‏ 


ومن قضيدته ( زاهرة الربى ) : 


لم آنس حين دخلت روضك غدوة 
فقطفت أؤل قبالة من وردة 


` ۹ قصيدة الشباب الداری ص‎ )١( 


(۲) قصيدة القرية ص ٩۰‏ ' 
(؟) قصيدة ر( زحلة ) ص ۱۱۴ ۰ 


۰ ٥ قصيدة زاهرة الربى صس‎ )٤(« 


والرٴ مر بین مزرر ومشسقق 


ورشفت اول مبسم من: زنبق )٤(‏ 


1Y 


نحية معجب ء ولكنها دون ولع « جرترودستيز » حين لهف مفنو نة 
مسحرة ٠‏ وقد رآيث الورد : الوردة هى الوردة ٠‏ هى الوردة ٠‏ هى 
الوردة ٠‏ ا E‏ 
تقد جنات بالورد جنونا شريفا كما يدعوه الأستاذ سلامة موسى () ء۰٠‏ 
٠‏ وقد يجعل ملتقاه فى حضن الطبيعة ولكنه بجعل منهسا متفرجا. 
قجسب » اذ هی لا تشبارګه تعیمه : 
ليتهم يذدكرون ليلة كنا والهوى لحن امه وأیسوه 
وعي-ون النجوم ترو اشا ولستان الدجى يكاد بقوه. 
والنسسيم افیف يلهو بتوينا کطفل أهلوه ما هذيره «(YY‏ 
النجوم ترنو ولا تزید » والغسیم یلهو بشو به كطفل عابث ٠۰‏ واللهو 


والطفولة لا بتاتى معهما ادراك ٠‏ فلم يشبرك الشساعر النسيم معله ٠.١‏ 
ولم يفضن اليه ولم بجعله بشاطره ق ا 
ومن قصيدة ( زاهرة الربى ) : 
صل لكا الوادى برهية ناسك وض باب مبخرة وهامة مطرق. 
وآبو الربى صنين قام كشمعة بيضاء تمعن فى السجاب وتر تقى. 
پتوقد النجم السنى راسيا فتری بوادر دمعها المثرقرق. 
لك فى السبماء نجومها فةاشمى وعلى المهاد زهورها فتمنطقى 
وعلیه من وشی الحضارة ٥طرف‏ رفت عليه صنعة المغأنق ) 
. :رفت عليه صنعة المتأنق ٠٠١‏ انى أحس فى تعبيره .هبدا روجا 
نة مقا ۰۰ انه شاع متاق ۰۰ ولیه م باش بد ع اة 
o. a‏ 


ومن قصيدته ر Uf‏ ای الهوى ) و 
آبھا البلبل المغرد في الليل على كل أخضر مياد 
غمرتك التجوم بالقيل السكرى» فنقر يا ساحر اقتاد ' 

و ٠‏ يا شقى الهوى جفاك الذى تهرى: ومل الظلام مما تنادى 
خلق الله للهرى قبلة الروح وراء الحدود والأجياد 
آنا آدری بالطر حین تغنی كم جراح سالت على الأعراد )٤(‏ 
(۱) من متال أشعار فى السماء ٠‏ الاخبار ۱۹۰٤/۲/۲۸‏ : ۰ 
(۲) قصيدة قلت آمواك یاملاکی ص ۳۹ 
(۷) قصيدة زاهرة الربى ص ١١١‏ . 
(5) قصيدة آنا نای اليوى ص ٠ ١٤١‏ 


۳۸ 


آما رأیټ آنه يفهم عن البلبل نداءه ویشناطره همومه ۰ ویحس 
شجی الأطیار ۰ بل يستشفه خلل غنائها ولا يخدعه منها هذا الغناء .٠۰‏ 
ولكن الطبيعة التى يسمعها لا تسمعه ولا تجاوبه ٠٠٠‏ وما ظلمته فهى 
کشسچر الخابور لا پھمھا منا ضحکنا والبکاء اذ هما لدیها سواء ۰٠۰‏ .ولکن 
على الشساعر وحده يقح اللوم ٠٠٠١‏ اذ ينبغى أن يتقدم منها خطوة أخرى 
بعد الوصف الخارجى پنبخی آن يتعمق حر کاتھا وسکناتها و درهفشف 
.السمع فى مجاليها فيسمع هتغة الوردة حين تخرج من الكم » ويسمسع 
#لفيف الزهرة حين تخايلها الفراشة ذات الأآلوان » ويسمع حفيف الشجرة 
فى جوقة الالحان ء ويسمعم زفیف الريح حتي فى الليل الصاخب » ويسمع 
١انشناءة‏ الغصن فى حنوه على الغدير » واعتداله » فى انصياعه للنسيم » 
يسمع كل خطرة وكل رفة »> وكل لفنة ٠۰‏ نبغ للشاعر أن يصطنع 
مع الطبيعة سيرة النحل مع الزهر يتودد اليها ويسارها ويشاكيم 
الهوى ویشور جناها » ویزید عليه ان يستنطقها ويکب علیها من نفس» 
نولو قدرا تحس به معه » وتشاطره » وثختلج من آجله 


يقول الاخطل الصغر () : 


آنا ساهر والسهل فى حضن الطبيعة کالغلام 
٠‏ وکامه . فتحت ذرا عيها ‏ ليهنا ‏ يانام 
يغفضو ويحرس غخره ‏ روح . البنفسج .والخزام 
السهل نام فلا حرا كرولا هتاف ولا يغام 


صورة هادثة. كالعناصر المشتركة فى تكوينها فالامومة الممتوخة 
الذراعين » والطفولة الوستانة الموعودة بالهناء الماثل » والاغفاء. والبنفسج 
كل هذا يلطف ويفتر ٠‏ واذا كان السهل قد غشته تهو يمه ہن تعاس 
افلا غرو أن تكون صورة الشساعر هادثة ساكنة لقكون ٠‏ انعكاسا صحيحا 
اللحو الذى صورته » وترجمة صادقة للمنظر الذى تحتفل به وله ٠‏ 


H‏ ساهر والي آخرس. لا هدر ولا احتدام 

کا ارد الجبتار منطرح عل صسدر الرغام 
فكانه والرمل الفا صبوة منذ الفطأم ٠‏ 

فتعانقا عند انام وملء لغرهما ايشسام ` 

فى ذلك الصمت الرهيب وذلك الليل اهام : 

ما کان بخفق غير قاب كاد بعلفه الس ة ام 


)١(‏ قصيدة قلب خافق ص 1٤‏ د 1١‏ ھ۰1 


E 


ليس بيته وبين الظبيعة تجاوب ٠٠٠‏ هو حقا مفتون بها افتتانا ينم 
نه وصفه لوا وغزله فیھا ولکتها ٠٠۰‏ لکنها هی. لا تشاتيه الهوى. 
ولا تصغی اليه مجر د أصغاء ٠۰٠‏ ابه مجاذية الد يث ومساطرة الأسى حن 
البأساء ومضاعفة الفرح عبن الظغر ٠.‏ : 


ما أعظم . الضوضاء يسحدثها فۋاة الي 
اذ راح بخفق و دده قان أجشحة امام 
فی مثل ذا الصمت الريب ٠‏ ومشل اليل المتام 
پری قى خفوق قلیه وحده ضوضاء تهوله. »ر وآری فيه وحشة ترهق ۰ 
وقد قرآټ له قصیدته ( سل اللیل ) )١(‏ حتی بلغت قوله ۰ 


حیساتی هل ثغر البنفسج بغتر کعهدی وهل پجری کمادته النهر 
وهل يذكر الصفصافاذ نحن عنده ٠‏ . وفي اذن الظلماء من هبمسبنا نقر 

aer RE SS SE a a 
فاذا به قف عند الخطوة الأول لا يريم .اذ أخذ فى موضوع آخر وشرع‎ 


سقیت «راراته الحياة فلم أجي كمل الذى يسقيه من كفك الهجر 


ولست انکر أن الشاعن سسنج له يابا الاتصنال بالطبيعة 
مواضح مثفرقة من ديوأنه ۰ بل الى آتلمس هده E‏ 
لأحتفٍ بها وآفرح. بو ية شمعر نا الجرفي. عاب نجي هلف کرم » ولكتها 
مواضع ا وان حفل الديوان 'بوصف جمال الطبيعة ٠‏ وصف 
المشاهد. السقيق اللاحظة ك وصف المندمج فیها 3 المجججلر با ۰ ليت 


يکثر ن مثل قۆێه : 

عنرتك ياقلب من لاهوی انترکه بعسدا پسدبل 

سكتنا فما غرد العندليب وتبنا فما صفق الجدول (۲) 
وقوله : 


کلمہ ا غدست لے فی دی ار البلیل 
سرق اللحن ٠‏ والقشا .ه باآذن المدول )١(‏ 
)١(‏ قصيدة سل الليل س ٠ ١۱۸‏ 
(۲) قصيدة كفاني يا قلب ص ١٤٤4‏ ء۰ 
(۴) قصيدة آه ما أحل الحمياص ٠٤١‏ 


rara: 


5 


وقوه : 
أنا طيسف من خيالات الليالى 
من صدی الوادی ومن همس الدوالى 
كم على الصسحراء وشى من خيال 
وعلى البحر يتيماتى الغسوالى )١(‏ 
وقوله : 
آن پس الغیم أسرابا علیها پتخد شکلد لیغری ناظریهاا 
ورا ان اا ي ا ر بدو وا و“ 
راقصسا بین ازرقاق المدول والسسبما . الزرقاء () 
صورة غنية للخمام يدو فییا .الواقع فى سمة الحيال ٠‏ 
من و الى الغمام بتراءعى لعينه صورا وأشكالا وهيئات لها نظائر 
راثيه فلم يقل الشاعر غرييا * ولعل اكير ما لفتنى فى صورته » تلك 
الشفافية التى ترقص الغمام ( بين ازرقاق ) الجدول ! ٠٠‏ انها عين شاعر 
تلك التي ترى الظلال بين انعكاسات اللون وتموجاته ٠١‏ وقد تخطىء 
عيون e‏ نفسسهاا لا الظلال » والممدول بلونه ولحنه. لا ( ازرتاق ٤‏ 
الماد ية ٠.‏ [ 
) ازرقأق ( ! لمة واحدة تسم لعینی' تدز a‏ ن الشغافية 
والعمق وھی فی تحسیمها التدرج اللونى تمشل ل أيضا الصفاء النقى, 
الذى يتيج ويتسنى معه ملابظة التدرج ٠‏ | 
( ازرقاق الجدول ) کما تطر بنی سذ الكلمة با رحا ئها ورواها ۰ 


والغمبام رقص ڼ ازرقاق اليدول ۰ ان عن الشساعر تخترق: 
سبطح الاء وتنفك ال . الصورة المتراقصة بجت e‏ ك تنیات اللون 
الآزرق ٠٠‏ الى الصورة الراقصة بين ازرقاق الجدول ٠‏ 

وعد هذاز yi‏ زالتث نضسى ممتلئة من التعبار الساعر والشاعر, ار 
لازالت نضنى ممتلئة من رقص الغمام بين ازرقاق الجدول ٠‏ 

والشساعر. أشد ما يكون احتفالا بالطبيعة فى آغانيه فهنا یجاوما 
جلوة عروس وها عل أن تعير الانسان غير قليل من. اهتنامها وحبها ٠‏ 


ففى آغنية ( الصا والمال ) يجلس عروس الأغنية عل عرش 


)١(‏ قصیدة من رای الشاعر تاب ص ۱۴۸ ١۱١۹‏ ء 


(۲) قصيدة الجيل الملهم ص ٠ ١١١‏ 
۷14 


الحسن ويجعل السماء تسكب زرقتها اللازوردية فى عينيها » والهزار 
ورسل آغار بده تر نیمات تسری فی أذنيها ٤‏ والروضص عل عطره وریاه 
يمل بسکرة کبری عند مجری العبیر من تهدیها ۰۰۰ والورد يجن من 
جمالها » وتستيد به الغرة فیقتل نفسه. حسدا منها ویلقی دماه فی 
وجنتيهاا › والأنسام تحدتث الفراشات. غبنهاا حديشا يزهدها فى الزهر 
مختلفة آلوانه ويهغو الى شفتيها ٠٠٠‏ وهنا يحس الشاعر أنه أبدع من 
عروس الأغنية آلهة من آلهة الأغريق > » ویرضی آن وفر لها كل ما فى طاقة 
القيقة والخيال من الجمال ( العبقرى السنا) ٠١‏ ون و پلبت 
ان يقول : 

رفعرا منك لجال مشالا وانحنوا خشسعا عل قياف ¥( 


انها ملكة ا منذ د تهات االقضيدة 
اجان » الصا والجنال ٠‏ 


الصسبا والجيال ملك يديك 


٠‏ ملكة ملك يدها 


ى تاج ٠أعز‏ من تأاجيسك 


فصب السين عرشبهة فسالا 
فاسكبى روجك المنون عليه 
كلما لافس الصا بجمال 
ما المزار الا ليسلقى 


سكر الروض سبكرة صرعقه : 


قتبل الورد تفه جسدا من 
والفراشات ملت الزهر لا 
رفعوا منك للجمال مشالك 


من تراهما له فدل عليیك 
كا سكاب السماء فى عيئيك 
عبقرى السنا تساه إليك. 
زفرات الغرام فى . أذنيك 


تلم ت العبير من نهدیك 


الأنسام' ص شفتيك 
وانحنوا خشسعا عل قدميك (۲) 


حق لمن ترقرق لھا هده الأبيات والصفات أن يضل الهرم : طريقه 
ليها لدوم لا عة تاجیها ۰ الصا والجبال 


وفی آغنیته ( يا ورد من يشتريك ) (۴) نجد الشاعر فى أسرة 
الطبيعة كانها أحد أفرادها يحثو على الجميل الغضيان » والعليل الآسوان 
ىمح شبکاة الشاكى ؛ ويرقاً دمعة الباكى » ویسائثل ویناجی وهون 
هم الشقي » وبرمز من وراء هذا کله الى من پعن ٠٠‏ الى التى تعيث 
ا 1 


‌ A قصيدة الما والجمال ص‎ )١( 
۰ ۱۲۸ قصيدة الصبا والجمال ص‎ )۴( 
۰ 10۸ ١۵۷ اغثية ( یاورد من يشتريك ) ص‎ )۴( 


VY 


أن الشاعر ينحنى عل الورد الأحمر ليقطفه ٠٠١‏ كلا ٠٠٠١‏ انه صديق 


يا ورد يا حمر قول مین دا الل جرحجسك 


وهو اذ يقترب من الورد الأصفر يسكب عليه من روجه وهو 


بقول له : 

ماوره هون عبلہ 0 Noro ge‏ 

ڀا ورد ٠٠٠١‏ يا صافى الود ٠٠‏ هون عليك ٠٠٠‏ فهل ترد للشہاعر 
ولى هذا الرجاء ؟ 


هنا والحق يقال قد دنا الشاعر من الطبيعة خطوات ٠٠‏ كدت أقول 
( خطوتين ) على طريقته فى ايثار المشنى ٠٠‏ وحل أعز على الطبيعة من يحنو 
على الورد مسح دموعه ویضمد جراسه ؟ 

وبعد » فان الشاعر يسلييته وايجايه ازا الطييعة لو جاز هيدا التعبير 
يقف منها موقف المشامد فى المعرض الافل ٠٠٠‏ المشاهد البذوق الذى 
تعجبيه هسه اللوجنة آو تلك ٠‏ فيحرص على اقتنائها لیزین بها بيته 
فيحجسب ٠٠‏ لا شك أن لثل هذا المساهد فضل الاختيار » وفؤضل التذوق . 
وفضل التقويم ٠٠٠‏ ولكنه بعد هذا ليس كالآخر الذى يرى العمل الفنى 
Sha SES‏ 
بها صاحب الأ لشسه ٠‏ 

وهذا اللون من التذوق » وهنل الطراز من الاعجاب يكون موقف 
صاحبه من الطبيعة موقف المتيحد SS SLE RSS KE‏ 
اليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ٠‏ سمح الزهر وهو ينيعث » ويحنو 
کالشساعر کیتس على العصفور وهو يلتقط الب فيحس صادقا آنه 
بلاقط معه ٠٠٠۰‏ 1 


اماس ا فی رفق ویختار منھا فی ذوق » وپرصع بها قلاثده بيد 
صتاع ۰ ۰ وما باليسيرة ولا الهينة مهمة الوق والتنسيق والترصيع ٠٠‏ 


( م ۸ ہہ شعراء ثلالة ) ے۲۷ 


شعر الجمال والغزل 


وبعد الطبيعة بمفاتنها لتقل الى لون آخر من اجمسال وقف عنده 
الشاعر وآبدی رایه فيه ذلك هو چمال المرآة ٠١‏ والشاعر بری رايا قى 
الجمال عند العرب وعند الاقرنج ضمله قصبدله ( وصف فتاة ) فجحسمها 
( عند العرب ) فى الشعر واد والنهد › وتمثلها عند الافرنج فى الهدوء 
والشاعرية واللاثكية حتى ليتهيب أن بسمى الجسم فيها بأوصافه الادية 
فیتملاها من بيد وقد : 
رقدت ترشف الکجرى مقلتاها مثلما ترشف العطاش المياها 
صاعدات انغاسها مادئات كصلاة الأطفال طهر شناه 
تضلم الحلم لؤلؤيا فتمليه O‏ طهورا على الصبا شفشاها 
وأآزاح النسيم عن صدرها الثو ب فلاحا ۰ ولا تقل نهداها )١(‏ 

هنا مقام تصوف يغنى فيه الرمز عنده » وينوب التلميح عن التصريع' 

أحسب أن الفتاة العربية غيور من هذا التفضيل عليها . ولعاها عاتبة 
على الشاعر أشد العثب تلهيته لها ببضع صفات مادية حسية ان دلت عل 
جمالھا فھی لا تسجل لها فضلا فيه على كل حال ٠‏ فالجميل وهب الجمال 
هة و آم كيه اکسا با ہنبیء عن فضل آد اقتدار ˆ 


۰ وما هكذا جميل النضس » جميل الروح ›» جميل الصفات ٠‏ فالمجمال 
المعنوی لصاحبه دخل کبیر فيه یوجب اکیاره ۰ وپستاهل التقدپر حنی 
ليقف السعر ازاءه متحرزا بتحفظ فى التعيير ولا يتطق فيه ٠‏ فاذا تجرا 
الشسنيم العابث وأزاح الثوب عن صدر جميلة النضس فناك لا يعقل ومن 


٠. ١ قصيدة « وصف فتاة » ص‎ )١( 


Vê: 


ثم فهو غير مسئول ٠‏ آما الشاعر المتذوق المقدر فقد أقصر الوصف عند 
فعل الئسم لم لم پتجأوزه الى النتيجة › e‏ تفعل أو ( تقل 
نهد اها ) «. 

لقد شاد بالعفة وافتخ بها بين لساء العرب ٠٠١‏ ولا شك أن العفة 
قدس لا یرام ہل نحن با فینا من ورااثات › وما پبجدر فی عروقناا من 
دماء ‏ مجنونون بالعفة ندين بها ونفتديها ٠‏ ولكنى مع هذا لواقة جد 
مشوقة الى من يصغنا نحن العربيات ٠٠‏ نحن الشرقيات بجمال النتفس 
بمواهب العقل ٠٠‏ بمعجزات القلب ٠٠١‏ بأشراقات الروح ٠٠‏ أنا مشوقة 
متطلعة الى من يصفنا بهنه الصفات ٠٠٠١‏ دون أن يقتصر عل محاسن 
الجسم ٠٠٠١‏ بل لا على الواصف آن پدعها ٠١‏ مزايا السك هذه اذا سحل 
لبا كراثم املال والأعمال ۰ 

ولكنى أخشى أن يكون الشاعر ممن لا يرون في ال جال الشرقى إلا 
محاسن جسمية ٠‏ فهناك غر قصيدة ( وصف فتاة ) قصیدته ( هند 
وأمها ) التى تشى بهذا رغم ما خلعه عليها من ألوان الروض والورد . 
ولكن ( هند ) أو مها بعد هذا لا تزيم الواحدة منهما عن دمية تجذب 
بالألسوان والبريق » ولكتها هيهات أن تصسل الى مرتبة ( فشساة 
الافر تج ) )١(‏ الى : 

تحلم الحلم لولۇيا فتمسليه طهورا على الصبا شفتاها 

ولى على قصيدة ( هند وأمها ) فضل آخر من تعليق ٠٠‏ فالة 2 
طريفة لولا أن رد الأم پشی بزھوھا »› بجمالھا › حتی عل اہنت ا ۰ 
ومن طبع الأجوعة ان نز کی جمال المتت و لقدمه عل حمالها وجمال سار 
اسان ٠۰۰‏ 

Kkxk 


وللشاعر ألفاظ بصو منهاا شعره فى وصف الممال النسوى 
هذه الألفاظط بمثاية علبة ألوان عند رسام يفتحها كلما شاء ا ٠‏ 


وكذلك يفعل الشاعر فى علبة ألفاظطه ؛ .٠٠‏ فالوزد اللون الأحمر: ‏ 
والشنايا إللون الأبيض » والليل إللون السود ٠‏ وقل مثل عدا فی 
الباقى ٠٠١‏ لقد صاغ الشاعر قصيدة لطفلة فی الحامسة د ( لدی ) (۷) ٠‏ 


فام ن تن ا مو فى ااي الات 


٠ قصيدة ( وصف فتاة ) ص ه؟‎ )١( 
ء٥۲ قصيدة ( ندى ) ن‎ )۷( 


YVo 


هن صفف الشعر فوق الس 
رد د ل دعسك بسي 


الله الله ی 
ور صفقت سد هنا 


ندى » ندى بسبمة الور 
للہا 


رضہا رسا 


ق صف ge‏ هنی بد ینت الخامسة 
بل اميا والرضاب والشنايا العذاب والهوى والشباب 


سجیین سط کغاب 


٠‏ اسو الات 


عضت عل العنساب 
رس ی الات 


د للاسدى فى الصباح 
واسسد اتام 
٠٠٠‏ الورد والعناب والتغاح ٠‏ 

0 کا ابش 


كاعيا فى العشرين * وكان الأخلق بالسوسنة الغضة أن يتحدث راثيها عن 


البراءة فيها والصغاء » والطفولة الواعدة 
أسملتها ودميتها وألعابها ٠٠٠‏ و كم 


: رهسا وعد و يدها وسیل 


+ و کم فی الطفولة م معان ۰ 


وهو دين باجمال اممنع المحمی ۰۰ شان کل عربى . 


اذا ما وردة عرضت لدل 
لشښوکته اجب الورد حتى 


كرهت الورد تقبيلا وشسما 
اذا پد سبافل غمزته آدمی () 


وائذى يصف جمال الرتة هذا الوصف ولوع بها حفى ٠‏ ومن يكون 
للمرآة غير شاعر الهوى والشباب ٠٠١‏ وهو فى الحب يتفانى شآن كل 
أصيل فى الهوى من شعراء الغزل ٠‏ وببلغ به الايثار حدا يقول معه : 


ولو أن النحسيم کان جسزاتٹی 
قلت پارب ای ذب چنتسسه 
أت ذوبت فى مجاجرها السح 
نت عسسلت تغرصسا فقلوب اأ 


رمه رب لست سال عردلا 
دغ سلیمی تکون حیث آرانی 


فی جھادی والنار کانت جزاهھا 
آی ذنب لق ظلمت صباصاا 
سر ورصبعت باللالیء فادہا 
سناس نحل آکمامها شب فتاها 
رب خذانی ان آخطات بخطا ہا 
آو فدعنی آکون حیت آراها (۷) 


وقد تغزل طویلا فى باراة ۰ وغزله روی من الدلالات › یاه من 
العذوبة والرقة ٠‏ وهو عميد ملقى السلاح › لم لا ابيب مغرى العينين ٠‏ 


س 


(۱) ص ۰۲ ۰ 


فلا غرو آن یکون الساعر مقتلا مغلو با على آهره : 


(۲) قصيدة « بلغوها اذا اتيم حباها » ص ٠ ٠١‏ 


VI, 


جنه .. عملم | الغزل ومن السلم ما قنعل (ا) ٠:‏ 
ليس الذانب ذنبه » وإانما جفنه على الغزل ! ۰ 
وهو پسخر من العاذل و کاڼه پعتذر اليه : 
قل لن لام فى لتوئ + ةا ال خد آم 
ان عشسقنا فع درنا ‏ ان فی وجهنا نبسظر (۲) 


ویرتفع جیا باب فیړری فى البيبة فوق شغخصها خالات اة ¿ 
وذ کریات صباه « واحلام تسةه ٤‏ والسه : 


کف اناك یا خیالات امسی کر بات الصا وأجلام نفسی 
کیش آنسی الأيام صىفو ا ا ٠‏ سی 3 ۰ ( 
وهو رقيق سين التذكار ۰ تلم عليه هذه الرقة سين يقول من 


لی فياك عند اللنحنى وعقيقه ذكرى توف بالفسون وقستقى 
ناغ بترقرق کدمعه e‏ ۰ ۰ 
وهو عل يه المحب SN OS‏ السكرامة ٠‏ 
وهل غر الاعجاب والنافبد ذقیه ای a SE‏ 
الغرنسى ( لويس بوبه ) ومنها : 
ماذا ؟ اسشا کت ای هز ین ٠‏ وکت فی حيمسك لی تکسدین 
مهسلا فمصباحك لم إأاتلق ‏ لالا بسا من شعلتى تقبسين 
همل کنت فى آبهى ليالى الهوى ٠‏ ايام كنت فتبة التشساظرين. 
هل كنت اذ ذاك سسوى آلة المحانها منين ومنها ‏ الرتن 9 
. لقدہ درست آكثر من شاع من شبعراء الغز ل فاذا هم باذلسون 
متفانون » حت اذا ٿاروا او بالااحر ی استشروا عرفوا آقبارهم ›:وقدروا 
افضہالهم » وغالوا بشعرهم وراوا فيه خلاقا صناعا بعد ن قدموه قربانا 
ورفعوه صااة ى عبن الحبيب ٠‏ 


وفی شعره سهاد » ولکنه زر الکلام عل ما.یېدی » فلم. پحات. لنا 


(۱ » ۲) #صيدة ( جفئ علم الغزل ) ص ۱۲۴۹ ٠ ١١١‏ 
(۴) قصيدة « كيف أن »اض ٠ه ٠.‏ 
(ب) قصيدة د« الى اجر آة ¢ س ۷0 ۰ 


VV 


مرة خیالات سهاده ۰ ورؤی احلامه فيه ۰۰۰ قصاری ما تسمع من شکاته 
قوله )١(‏ : 


وفى قصيدته ( اغضاضة يا روض ) (۲) يقص حديثه القطيعة فيكون 
قصاراه آن پسرد ما دار من عتاب او بعضه وکفی › ولا یتدسس الى مطاوی 
الان ت وا ليتقرى كافة مشاعرها فى تلك 'اللبحظة االرهيبة فی 
حياة المحبين ٠‏ 

وفی قصیدته ( خیال من دمر ) (۴) » یتذکر فیقری السلام » ویجدد 
العهد والميثاق › ويناشد العيون الوفاء فى ايجاز » ويروى طرفا من حديث 
خاطف دار پیئھما تم إصمت ٠۰.۰‏ و : 

آين آمانى اللقاء ؟ أين أجاديث النفس واحلامها عند مرور موكب 
. الدكريات ؟ .آين وحى الطبيعة _ وهو من المغتونين بها ٠٠٠‏ أين وحى 
الطبيعة بنسيمها وبلاايلها وبدورها ونجومها وليلها وسبحرها فى تلك 
الساعات الحساسة من العمز ؟ ٠٠٠‏ هذه بعض الأسثلة التى تحيك فى 
نفسك وأنت تقر ذكرياته ٠١‏ آنراه يرسل الشعر عل طربشة العصفور 
عندما پحسو ماء القطر فی اجتزاء سرع ؟ ٠۰١‏ ريما ٠‏ . 

وهو شاعر عاطفى تستهويه لغة القلب ويطربه جدينه ٠١‏ ينم عن 
هذا شعره واقتباساته ٠٠‏ فقد اقتبس عن الفرقسسية قصسائده : 
( العیون ) )٤(‏ › ( آنا لو کنت پا سلیمی ) (ه) ۰( قلب خافق ) (ا) » 
( .الى امرأة ) (۷) التى عربها حرغیا عن الشاعر الفرنسى ( لويس بويه ). 
کلاہاا قصائد غزلیة آو فی حکمها ۰ 


ولکن شاعر الهوی Ca E‏ خاص فی الغزل ٠١‏ طا 
بمثله هدا البیت : 


الما آهدت اليا القلتين و والظيا عدت اليها ١‏ 


۰ ٤٥ قصيدة د آه پا هند لو تثرین » ص‎ )١( 


(۲) ص ۷۷۰ ۰ 
() س ۱۱۳ ۰ )٤(‏ ص ال ٠‏ 
(۵) ص ۵۵ ۰ ۷) س ٤‏ * 
(۷) ص ۷ .۰ : 


VA 


أرى مادة غزله محدودة ٠٠‏ العيون من المها ٠٠٠‏ العنق من الظيا ٠‏ 
والروض يتكفل بالباقى يضح فى الصدر رمانتين » وعلى الح وردتين : 
وعلى الميسم اقحوانه ؛ ويقد القد من خيزران › وما على اللييل الا الشعر ٠‏ 
والفجر الا الثغر ٠٠٠.‏ وكانه بين الشالعر وبين هؤلاء عقد مكتوب فقد 
نعو ا ( هند ومھا ) کما صنعوا له ر( می ) عذراء لہدان التي ذصہت المرب 
الأول بوالديها ضمن نصف سكان وطنها ٠‏ 


ولعل هذا المضطرب الضيق فى التعبير عن ال جال يرجع الى ميل 
الشباعر الناص » فهو يحب الممال التسوى ولكن حبه له سى لحب عمر 
این آبی ربيعة وسو شاعر اشر عنده ۰۰۰ قلما بحدلدا بشسارة عن لواعج 
الشوق وخيالات الأحلام » وأمانى القلب ؛ واليأس والرجاء والفداء والوفا 
وغبرما من المعاتى التي تلون حياة المحبين وتخصبها » ولو فعل لتعددت 
معاتيه “ و تنو عت اوصافه « و تغدنمت اليه وشف جدينه ۰۰۰ ولکه 
دز أن الجسم راقه الى جحد غفل مه شن الردح › > عن ا الانسسانية 
وخوال بها ومکدوناتها ۰ : 
My‏ كانت مقاييس الجمال فی ااسنمم تکاد تکون مجدودة ۳ اشتاافها. 
فلم بد الساعر بدا من آن يدور قبعا, لهذا فى فلك ألفاظ وأوصاف معينة. 
مجدودة شی الأخرى ٠‏ الفاظ وأوصاف لا تښجاوز حدود. الروض ۰ 
حقا فيها من جماله اذ لا يصدر عن الروض الا جميل الطابع ۰ ولکن 
لديا ٠‏ دنيا النفس بل ودنيا الادة آبضا فيها من لوان ا الأنرى 
ما هسبی ویفتن e‏ 


ولکنه عل ثکرار ارصاف الال عند لسك ووك فما تمل 
حدينه مهما تشابه » من جمال الوشى » ولطف الأداء » وملامسة التعبير ٠‏ 


4% 


افص ة 


ومن فنون شعره القصة ٠٠‏ وفى الحق أن الشباعر قصاص أصيل ۰ 
وهو يستطيم أن ينقلك الى عالله فتعیش مع آبطاله وتتالم لالامهم ‏ وتشرق 
لفرحهم ء وتقيد خطاك بخطاهم › تماما كما يفعل الكاتب الذى لا تقيده 
القوافى والآوزاان ۰ وهو عل ١پچازه‏ فن شغزه الغناثى > طؤيل النفس. 
فى القصرة × » يفصل الحوادث والموؤار » ويترجم .الالفعالات » ويصور الأخلاق 
والناس ويتعمق اخاسيسهم ٠٠١‏ لقد قرات قضته ( الريال المزيف ) ر١‏ 
مرات وشجیت بھا واتفعلت بہا فیها a TT‏ ق نیش ۰ 
ولا شبك ان هذا الثاثر قدرة لجست للشناغز ٠‏ . 


وقصسته 3 قدقصها مقومات القصة الغنيية من عو امل التشسويق وخلق 
العقدة وحلها ۰ 0 وأبطاله أشخاص غادورن نامحهم ف فی اغياة اجار بة کل 
٣ e 2‏ قضصه " ر ا وفيما ق ٦‏ وفيها صور 4 ويها 


سنری مصداق هذه ګله فی قصة ر الربال المزبف ) الى استهاها 


بهذه الصورة : 
ويح الفقير فما تراه پلاقی سدەت عليه نافد الأرزاق 
عصفت به وبسربه ريح الشقا فتساقطوا كتساقط الآوراق 


فاذا بصرت به عجبت لشمعة کالزعفران تجول فی الأسواق 
علق المجاعة مص بعض دمائه وتعسف الحکكام مص الباقی 
خد الشقا يدها فسارت خلافه والليل ممدود عي الآناق 


س 


(ا) قصيدة الريال المزيف ص ٠٩‏ ج ء 


A- 


سارت 6 فماس الخيرران قدا 
رتلرج. آثار النعيم. ,بخسدعا 
تم يكفهر وجهها فجاة : 
خن " الشقا ادها فان هی فکرت 
قم تهاوت مما تلاقی ٤‏ 
ووست عزيمتها فأالقت نفسها 
ا ل ا 


ورنىت»فذاپ النشنخر فى الأحداق 


کالفجر قبل تکامل الاشراق 
بمصار ها صعقن من الاشغان 


فوق الثرى وشكت الى الغلاق 
وبما تحس به من الاحراق 


ماذا تراها تبخی ؟ ما قصتها ؟ انها تفضفض ٠۰١‏ 


أرب * قالت وضىي جاثية له 


قد عشت عمری ما عرفت بريبة 
والآن والأیام .لای بالآذی 
زوجی بحارب فی التخوم وطفلتی 
من أمها تبغى الغذاء لجسمها 
وطرقت أبواب الكرام فأوصدوا 


ان شثت حل من الحياة وثاقى 
وعبدت بعدك عفتی وغخلاقی 
قد أصبحت وقرا على الأعناق 
فوق الفراش تزید فى ارحاقی 
من آمها تبغى الدواء الواقى 
آبوايهم فرحعست الاخ فاق 


أبواب الكرام ٠٠‏ ان الشاعر هنا ينتقد المحتمع ٠١‏ يسخر منه ٠٠‏ 


سام الفتى عرضى فيالك من فتى 
ان الغنی شىء 


ثم تبدا العقدة بهذا الصراع 


اآصسون عرضی؟ وابنتی؟ وحیاتها 
آنا آن أعف قتلتها فعلام لا 


لاء ٠‏ لا تموت فانها لبريشة 


انی مفسارقة ابنتی أو عفتی 
والذئب للايام فى حدثائها 

٠‏ ويلها ! ما عساها فاعلة ؟؟ 
وا اتلك اساب هة 
لو ششت موتا لابنتي لاخدتها 
کن آردت بقاءها وأردت ل 


۰ دش دنتی ولیکن ٥‏ شر 


لقد یکی قلبی ٠٠۰‏ 


كاسى الغنى عار من الألخلاق 


۰۰ والآخلاق شیء آخر‎ ٠ 


وغلاجها يحتاج للانفاق 
تحيا ابماء تعففى المهسراق 
“ناء ما شبت عن الأطواق 
فع كلا الالين مسر راق 
والذنب للأخلاق غير رواقى 


وآنا بيواحدة .يضيق . نطاقی 
وجعلت طهرۍ قدوة لرفاقی 
فقرى ٠‏ أتظمتنى وأنت السساقى 


ستحيش ٠٠‏ الكن من لهي العشاق 


YAY 


٠٠ م حلت العقدة حلا داميا وانكفآت الشقية راجعة‎ ٠ 

ر جعت وقي بدا الريال وراسها لیا ٹھا. متواصسل الاطراق 

وّلآنها خطرت لها اينتها وما تلقاه من آلم الطشوى القلاق 

فأصابها مثل الجنون فثمقمت بشراك أنی عسدت االتریاق 

هو ذا الريال فانه نعم الذى يهب الشغاء لنا ونعم الراقى 

هر ذا الريال وقك تالق ماحق د حن الهموم وقد آردن محاقی 

عو ذا الریال ولم يكن لولا ابنتى ليسوملى نكرا على الاطلاق 
مسكينة ؛ انها تبرر وهی تتمزق شر ممزق !! 

هو ذا الريال وقد تالق ماحق(١)‏ . دجن الهموم وقد .أردن : محاقى 
( وقد أردن ءحاقى ) آليست كناية. حنانة عن تهديد المرض حياة 

e 

ومضت. إلى الطباح e‏ ما بها لفتاتها من لاعج .الأشواق 

قالت ‏ وآدته الريال _ ألا اعطى بعض الغذا واردد على الباقى. 
ان الريال المشسنوء ثروة المسكينة 

أسرع فانك ان نتؤخرنی تذق من جوعها پنتی آمر مذاق 
سحقا لهذا الجوع ٠٠‏ ما أقساه ٠٠‏ 

نقف الريال بأصيعيه وجسسسه وانهال بالارعاد والابسراق 
( قف ) إن اللفظ يبرسم حركه خاطفة عابسة ٠٠‏ 

قبحا لوجهك ۰۰ سیدی أتسبنى عفوا وتحسینى من السراق ؟ 

لا فالر یال مزیف ۰۰ أمزیف ؟ صاحت وقد سقطت من الارهاق 
يالشقاوتها . تسرق أغلى ما تملك ثم تتهم ٠٠‏ بالسرقة ! عقدة 

جد بده e‏ : 

سقطت على قدم السقا فبکت لها عبن العلا ومکارم الالخلاق 

وبكى عفاف الآتسات عفافها خلل السجوف بمدمم مهراق 
ائسانية عاطفة مشساركة ٠‏ : 


واب اللئظ ( ماس ) ( ماسقا ) د حال » فهل تداقع الشعور عند الشاعر 
جرف الألف قەجسىىپە اطا ع الشماعر ٩‏ عمست آدری e“‏ 
2 
YAT‏ 


ملام اسوان مشبفق ۰۰ 


ثم يحل الشاعر إلعقدة الجديدة حلا داإميا أيضا ٠٠‏ 


طعت عليها الشمس وهى سجية 
آما الأتيم فلا تزال . ش_ياكه 


قى الرحیق باآکڙس ولواحظ 


واله يكلا ٠٠‏ هنا غموض لعله مقصود ٠٠‏ 


منصوية لنواعس الأحداق 
وای بكلا « وهو نعم الواقى » . 
« والله کا » هل عاتب 


عدالة إلسماء و یسشحشها آن ناخد بخن اق ذلك الاثم و تتقاضاه تجن 


جر بره ؟ 


أم «. الله يكلا » الأعراض الغوالى ؟ 
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موزع الفا a‏ الاعصاب؛ ٠‏ 


فى اة اجتمعت لھا کما اسلافشت کل مقومات القصة الفنية 
ولسل الأبيات التى سقتها للتمثيل تدل فى نفس الوقت على القدفق فى 
السياق ٠*‏ فمن آجل٠‏ هذا الغرض سلسبلت عددا مھا فی مواضسع 


e الاستشهاد‎ 


وبه نزوع الى القصة يتنفس فى مشل استهلاله قصيدة « سلمى 


الكورانية ¢ ** 


اأقتسسة : 


تمجب الليل منها عندما برزت 
فظنا وهي عند الا قائة 
وتمتمت نجمة فی أذن جار تها 
آنظرن پا اخوتا هذى شقیقتنا 


اتلك من حدثت عنها عجائزنا' 


فأطلق المارد الجبار عاصفة 
قصت نجيمتنا الحسثاء بدعتها 
وکان بالقرب متها کوکب نمزل 
وراح بقسم آن لا بات ليله 


أتدرى كيف كان ٠٠‏ لقد صاغه على هذه الصورة أو صاغه فى هذه 


تسلسل النور فى عينيه عيناها 
منارة ضمها الشاطى وفدإها 
ا رآتھا وجنت عند مرآها 
فمن تراه على الغبراء القاها 


أوقلن أن مليك الجن يهسواها 


تغزو النجوم فكانت من سباياما 
عن (نحمة الشط)والآذان ترعاها 
صغی > فلما ر رها ) سبج الله 
الا على شفتییا لاثما فاها )١(‏ 


ان الشاعر قد بصطنع التشبيه للتبيين اد التهوبل فيسوقه قصة 


٠ ۱١۹١۹ قصيدة « سلمى » الكررانية ص‎ )١( 


YA 


فى القصة كما فعل فى قصة ر عروة وعفراء ) ٠.٠١‏ اراد الشاعر آن: يهول 
نبا زواج عفرا بسمح به عروة. فکانت هذه القصة : 


ما عامل فی الحقل حمل وم ما لیس ا مثله الهرمان. 
یمشی لمنرله پئفس.' مغفالب مر الشقا بحلاوة الوجدان 


بمحو بفكرته عبوسة دهره بتبسم فى آله وحنان 
بمشی وما هو ان دنا حتی رآی ی کوخه المحبوب سحب دخان 
ورآی اشتعال النار فى أختصابه Kg‏ النسا وتهافت الشبان. 
فأحس بالجيل فآسرع ليتشسه أودى ولم تسرع به القدمان 


فاذا قرينته الحبيبة جشسة وبجثبها ولداه پحشتسرقان 
بأشد من قول الرواة أعروة عقراه أمسسست زوجة لفغلان 
ليست هذه قصة بكل مقوماتها من تشسويق ومغاجأة ووجود العقدة 
وحلها ۰ وغیر هذا من غناصر ؟ ۰ 
وشيء آخر ¢ ل تری معی أن اا ا ا ا حياة 
مله فی ساٹر شعره ؟ آترى السر فى الموضوع الذى يمضى فيه وهو 
مسح بجوه ؟ آم إلسر فى تعاطف الانسان وتجاوبه ف ذى الالم حتى 
عبر الزمان الخالى والكان ٩‏ 


ان الشساعر متمكن من القصة على کل حال ۰ 
وله قدرة عجيبة فى سلسلة الحوادث مهما تعقدت ٠‏ وصياغة الحيكة 


الفنية ا e‏ وتولیق العقدة وحلها ٠٠‏ اقرا له (سلفین وجاروم) 


۰ والقصضة كه لک طبيعية فهو اشد ما کون إنطلاقا ج هص 
نعم عض ما ورد بالد يوان .من قصص انما هو ققدم موجود لم کر 
حوادثه بل صاغها, , شسعرا ۰ :. ولكکن صياغة موضوع ما صياغة شعرية 
عل ۔ هبدا الطراز فضل بحسب لصاحبه بلا مراء ۰ 


AE 


المجتمع والوطن قى شعره 


٠*٠ فرط ا به‎ E a E 

وهو كشاعر مرهف بلحس اعمق نآثرا ببايا المجتمع بل تى ا 
کربه وغصته وهو پعالجها حتی لیتجه الى الله فى ضراعة لهيغة فاقدة 
اللب بخةلط عليها الآدر فترجو ونستکن ومن و تعتب ٠‏ راع 
محروب لا يتحرج ان يلوم غير ملام .: 
رب ٠‏ قل للجوع بصيع شبعا وانقذ الطهمر الذىن فقدسنةغه 
آو مر الفسق فیغدو ورع_ا ان یکن شرا فلم اوجسدته 
طبعت 4 ق درة فا نطبعا آی شىء الث ما قر نه 
ملك حطمت مشنه. الجا تحن فهسوی من ت ا قو تفا 
ما .تری یفعل مکتوف الیدین اآتری بقدر أن لا پغرقا )١(‏ 

لیس هذا وصف شاعر ۰۰ انما هو حرقات قلب ملتهب ولو لم 
لمسسه نار 

وهو يتهم الأغنياء بقصور النظر أبضا وسوء الطوية ويجابههم : 
أيها الناس الألى خاظو الكضن لفقیر كى بفوزوا بالشراء 
هب ورتم بعده الأرض فمن يصلح الأرض لكم 'يا. آغنياء 
فاذا طاح .بذى الفقر الزمسن فالغنى أن يشمل الناس عناء (۲) 


٠ ۸۹. ۸۸. قصبيدة « من ماسى المرب » ص‎ )١( 
۴ ۷۹ ۷۷ قصيدة « من ماني المرب » جس‎ )۲( 


۲A9 


همس نجسو 


سخر ية ومرارة ونداء ملح بالاصلاح ۰۰ 


وهو يرى فى المجتمع صورا بشعة تغثي نفس الكريم فيسخر مسن 


مرارته ۰ 

آبها الفقر وان کثت كما زعم الزاعم قواد السزنى 
لك - ولتهناً - شقيق فوق ما تتمنى » انه حب الغخنى 
كم أب أمل منه مغنما ورآی فى بنته نيل النى 
فرمی بالعرض عرض المائطین ومشى. بابنشه للملتقسى 
فهو من ذاك وذا صقر اليدين شرف مات وعرض مزقا (۱) 


صورة بشعة ٠٠١‏ ولكتها من صور الجتمع ٠٠‏ 
وهو ینعی على المال خبله للعقول والضماثر : 
قوتل الال فکم من رجسل دشل هذا قاد بوما واستقاد 
رد غه امال سیف العذل ووقاه لسن اللوم الاد 
ولكم من غادة لا تأاتشل قطرح الجسم على مهد الفساد (۲) 
ان الرجل بتململ مما يرى حتى لقد أعدى تاظيه الكون : 
وفۆاد الكون محموم کئیب (۲) وفؤاد الكون دحمو م کشیب (۷) 
وهو يحنو على الضحايا ويرسم لها صودا تستنهض الخامد ٠‏ 
وتحرك ضمير الجامد ٠٠١‏ صورا تبرز الشر رغبة فى القضاء عليه . 
وقفت ( مى ) بياب الحاكم كملاك الله مقصوص الجشساح 
ا وتخطته برجللى صائم آو .بر جلى مل من غير راح 
وهی لو أن لدبها کسرتیل لغنتها عزة عن ذا الاقشا 
انما يأس الفتى ليس بهي .. لایبال پائ آن يخفقا )٤(‏ 
صورة شاحبة فيها صراع وفيها ظماً موعود ٠٠‏ ' ۰ 
وهو يسخر من المجتمع. الذى يرفع العابثة ويخلض المتصونة 
المترفعة ء٠‏ ويريق هذه السخرية فی خطابه ( گی ) احسدی ضحابا 
الحرب : : 
« می » ما لسحر سوی ما رسمت ر بشة المبدع فى هذه العسون 


)٣ » ۲ ۰ ۷(‏ من قصيدة « من ماس الحرب > ۷۷ س ٠ ۸٩‏ 
)٤(‏ من قصيدة « من ماس الحرب » ص ۷۷ ب ۷۹ ٠٠‏ 


TAN 


لم تصادقف مهجة الا رمت وأصابت هكذا الفتك پيكون 
فھی لو رقت لمن قد تيمت وأباحت ذلك الفغر المصون 
لجرى التبر الها واللجي وکلا الائنين يىغى السسبقا 
ومشت من زهوحا فی موکېین وحنا الرغد لديها العنقا )١(‏ 
هی بنت الفقر پا بثت الغنى تؤثر .الموت عل العرض السخيف 
فارتمت ( مى ) على مهد الضني وثراميثت على مهك ( مليف ) 
سخر ية لاذعة لا شات ۰۰ 
فاذا ضرى الجوع وهدد العرض صرح «روعا : 
با سما قولى لنا الانصاف أين تراه ضل عدا الطرقا (۲) 


ويطرد حديثه عن المجتمعم سلسلة من القصص ٠٠‏ تبدأً بحيساة 
الفضيلة على لظى الحرمان حتى إذا إاحترقت أو كادت التمست الضماد 
عن علم أو جهل أو تغرير عند تجار الأعراض أو دعاة الخنا ٠‏ فثزهمق 
منھا روح کانت ذماء فى كيان مجروح ٠٠‏ وتمضى ملوثة بعد أن تترك 
الوغد يصعق البائسات مله فحيعح ٠٠‏ 
%* % %# 

من الناعب قبل الفج بر من هذا على الباب 

أعيذ القبح من قبح باظفار وآنياب 

أقبل الشمس فى الآفا ق والعصفور فى الغاب؟ 

وما زار الكرى جفنى ولم تعلقه اأهدابى 

ولا غذيت أطفاللى سوى ممى وأوصابی . 

فراشی پا .وقاك لله منه بعض آاعشاب 

وهذی کوبتی الفخا ر ما فیھا سوی صاب 

فما تبخیه فی ابی ومن آنت آنا الجابى (؟) 


أتحسب هذه الأبيات من شعر المهجر ؟ .كلا ٠٠١‏ انى لازلت أحدثك عن 
الشاعر بشسارة الخورى وعن شحره الاجتماعی ٠‏ وهذه الكلمات المتوقدة 
التى تمور بعض قصيدته ( الجابى ) ٠٠‏ قصيدة ( الجابى ) التى آرسلها 
عندما أطلقت وزارة المالية جباتها فى القرى اللبنانية بمعئون فى الأه لين 
ارھاقا لعحصيل قابا الأموال الأميرية خلال .أزمة مضنية . فأوحی ذلك 
الارھاق بهذه القصيدة . ٠‏ الجابى ۰ ولکنها بحرارتها وتلهبها وتسعرها 


۰ ۷٩ ۷۷ » من قصيدة « من ماس المرب‎ )۲ » ١( 
2 A ص‎ ٠١ ) قصيدة ( الجابى‎ (f 


YAY 


وروحها تد كرنى باخوان لنا كرام فى المهجر وخاصة. الجزء الأول منهنا 
الذى اضعه الآن بين يديك ٠٠‏ هذا الجزء يطفح بالمرارة وال خرية 
آللاذعة المنتقمة التى مسخت ذلك الجابى وشوهت خنقه جتى غدا بوما 
پنعب ووحشسا بطل منه ظفر ویبرز ناب » ونذیرا بالسوء پسوء وقوفه 
بالباب فیرد آنا » ویسال فی استنکار من هو »› مع دلالة شکله عليه ۰ 
عيذ القبع من تبسح بأظف_ار وأئ اب 
حى القبح بعيذه منه ؟ ٠٠٠١‏ اذن ما أقيع شكل هذا الجابى ٠‏ 
أقيل الشمس في الآفا ت والعصفور فى الخاب 
تبا له وسحقا ما أفظعه ٠٠۰١‏ أعفريت بليل ؟ أم شيخ سار ؟ 
وما زار الكرى جفنى ولم تعلقه امدابی 
ویله ! آين قلبه ؟ ألا ذماء من دروءة ۰۰ 


ولا £ لیت أطفالى سوی همی وأوصابی 
فرانى با وقاك اللسس سه منه بعض اعش اب 
ودی کوبتی الفخ ا ر ا فیها سوی صاب 


هم از آولثاف الصبية ٠٠١‏ لا کان العوز ولا کان الجا ۰ 
أأيلول . على الأآبوا بب لا عشنا لاأيلول )١(‏ 
يماع اللخبز فى بيتى لتزمسي ‏ لالتطبيل 
ولا يرشسي اولو الأمسر لاش باح مه ازيل 
فما فى الاب من ثاب فزمجر ايها الجابى 

لا تلمه ان ضع أو سخط أو حار فى حكمة القدر فقد سثم الحياة 
ونمنى الموت ٠٠‏ وكيف لا يفعل من تنتزع اللقمة من فمه » وتملاً الكئوس 
من دمه ؟ ولكن لولا من يقبل الجور ما وجد من يجور ٠۰‏ ` 
فا ى الاب من ابت فزمجشسر ايها ال إابى 

حق له آن پسښتنفر ۰ 

xk 

وما ب رکو الاحساس بالمجتمع الى هذا الحد الا ووراءء وطنية ذكية 
حساسة هادفة ٠‏ ونحن ما نكاد نصافحه فى مقدهة الديوان حتي يفضى 
اليا کصدیق بموقغه من الدولة العربية وما اعتصره من جلها من 
شع ره ٠٠۰‏ ذلك الشعر إلذى ل بق له مته کہا بقول الا كبقية الوشسسم 
في, ظاحر اليد ٠‏ 


“٠ آول ابلول عيد اعلان لبتان الكبير‎ )١( 


YAN 


ومن القليل الذى استشهد به تةرادى لك لورته المتاججة. وحماسته 
المتسعرة وتستطيع أن تلمس مرارته فی هذه اللفناتب : 
لا يساألونك ان آخد ت أثمت أم لم تالم 
فالتخبفنل اشر امرحب . والعنسق' خي د هام 
والسجن أكرم صاحب ٠‏ والنفشس ايسر .مغانتم 


ولست آری الشعر القومى فى القصائد السياسيةٍ فحسپ »> فان 
لبنان - ا پقول الأستاذ عأدل الفضبان وعو يقدم دیوآن الشاعر ۔ س (لم 
رذآ فی جاده الطويل بالاحدات السياسية فقط > » پل لكيه الدهر بک 
من الإحداث الاجتماعية ) ٠۰‏ .وتلك عندی علة العروبة فی اوظا نها جميعاً۰ 
أدواژنا متعاددة وھی فی . تعددها متشعبة ٠٠‏ والوطنی إلذکى اخس u‏ 
,شعر بأدق الاهثزازات فى وطنه ا کان مصدرھا وایا کان نوعها ۰ 
ولیس کالفن تاثرا بما یجری حوله › ولیس کالغنان مسجلا لا تطالعه 
به الدنيا من أحدات ٠٠‏ وهؤ أشد فا . يكون استتجابة للدانى. القر بب منها 
المنتمى الى قلبه بوشيجة الوطنية » الموصول به برباط الانسانية الخرةء 
المنشسب اليه بمعنى من تلك المعانى التى تمثل كرائم الانسان ٠‏ 
فلا غرو أن پتصل الشعر القومى بالشعر الاجتماعی ماداما پستقیان 
من بم ؤاحد من منابم الاحساس ء 
كان الشساعر بشارة الخورى برى كشساعرنا شوقى أن الدنيا انما 
تخد غلابا ٠١‏ فعندما نقدم بعض اللبنائيين سسئة ٠١١٤١‏ الى الدولة 
العثمانية بما. سموه مطالب الأصلاح شهر الشساع فى وجوم ذه 
یات 
مبٹی آراکم تقسکرود ن اتر ة للامام' 
وتلبسون الى الح سق خوذة الاقدام 
وتدرسبون .على المجد كره الاسترحام ,)١(‏ 
ویتوده حمل وطنه من الاستعباد فيجار : 


.لبتان la.‏ لفراح لنش اة , والأرض أرضك اعلاها وأد ناه 
اللغريب اختيال فى مسارحها وللقریب الزواء فی زوایاها (۲) 


٠ ة٣ قصيدة د فدى ليتان نفسى » ص‎ )١( 
قصيدة د سلمی » ص ات رس‎ )( 


( م ۱۹ ب شعراء تلالة ) ۲۸ 


دی شکوی کل ۶ری 2 إشارة فى بيتيه هذين وضمنها اشوقی 


اترام عل بلايله الدو .ج اال للط ار من کل چنس؟ 


٠‏ ورقته التى لمسناها لا تعارض حماسته ولا تحجبها ٠‏ ولهذا تسد 
الشساعر .الرقيق ٠۰‏ شاعر اأهوى والشباب اذ تثور فلسطین ٠۹۳١‏ ہ 
هتف : 

پا جهادا صفق المحد له لبس الغار عليه الأرجوانا )١(‏ 
یشرب والقدس منذ احتلما کعبتانا وهوی العرب هوانا 
شرف للموت أن نطعمه٠‏ النفسا جبارة تأبى الهوانا 
وردة من دمتنا فی کہ لو آئی النار بها حالت جنااا 
غذت الأحدات متشا الفسا لم يزدها العنف الا عتفوانا 


ولو آنه يغلب عليه الغناء أحيانا حين يتحمس فيعلق بهتاف الماسة 
بعض الفاظه كقوله من قصيدة عيد الحهاد () : 
لن نراها ان لم نمت فى هواها أمة حرة ودنيبا جسديدة 
اليس ( فى هواها ) من الفاظ الغزل التقليدية لو جاز هذا 
التعبیر ؟ ۰۰ عندی آن بیته الحماسی بقتضی فى موضح ( فى هواها) ٠۰‏ 
د فدی لها » مثلا ۰ 
وفى مجال الحماسة ندكر للشاعن هده الآبيات : 


لبثان يا وله . البیان اذاکر ام لست تذکر نجدتى وکفاحی 
قبلت باسمك كل جرح سائل وركزت بندك عاليا فى الساح 
آنا ان نجحت فليس ذالك بضائری وعلى الخواطر غدوتى ورواحى 
تتححب الآرواح وحى خوالد وثری العيون زوائل الأشباح 
ولربما خدعتك صفحة هادىء متى وفي الاحشاء عصف رياح 
انی اذا جنت راح سفینتی ذهب الحنون بحكمة الملاح () 


ولاشك أن هوی الشاعر مع العرب آجمعي ولکن شسعره الحماسی 
کان للشام » فی حین عزف شوقی لکل بلد عربی على قیثارہ لحنا مفردا 


٠ ١١۷ م‎ ١١١ قصيدة ( يا جهادا صفق المجد له ) ص‎ )١( 
٠ ۱١١۲ قصيدة ر( عيد الجهاد ) س‎ )١( 
+ ٠١١ قصيدة ( ولد الهوى والحخمر ) ص‎ )۴( 


۰ 


عير ألحانه التي تجمع بينها جمع الام أبرار البنين ٠٠١‏ وهذه الاشارة منى 
للحة من عتاب الصديق للصديق » لا منة مزهو » ولا زهو منان ٠‏ 

وما تستعلن وطنیته فی شعره کمشثل قوله : 

برب الارز حدثنى أحقا قولهم حقا )١(‏ 

برب الأرز ٠١‏ آلا تروقك مته كلبنانى هذه النسبة ؟ هذه الاضافة ؟ 
ان یدائم الله فى السماء والأرض لا يحلو منها فى عي الشاعر غير الارزء 
رلا يسمو الى مقام الاضافة الى الله غير الشجر الحبيب ٠٠١‏ الى أشيم 
ننا وطنية وصوفية واعزازا وولاء ۰ ا 

وهو عل عبادته لوطنه پسکوه احیانا : 
مت اذا شت أن تكون أدبا أو فبدل بغیر لینان دارا (۲) 

ولكنها شكوى الول المخاص الذى تفانى وقدر لنفسه موضعا يكافىء 
ولاءه فاخطاه النقدير ۰ وهی بعد نرا شکری موقوتة ما سرع ما تنداح 
آنا اعرف هذا عن تجربة فقبل بشادة الخورى شكا مصر شاءرنا حافظ 
اڊراهیم صاحب البيت : 
ما آنت يا مصر بدار الأآدبب وما أنت بالبلد الطيسب 

وحافظ نضسه هو ائذى استطاره الحزن والحب فی دنشوای وغر 
دای ا مصر ٠٠۰‏ وحافظ نفسه هو الذی قال : 


صر تتصفنی ولا Î‏ عن مودتها آرم 


واذا تحول بائس عن ربعها فاا القيم 
هل ت عندل ما اقول ¶ ۰ ان السبد بشسارة الخودى يۆ پدنى 
بهذا البيت : 


ويمطر الضيم فى آرضى وأشربه . وكنتلا أرتفى أن أشثرب السحبا 

على أن الشكوى فى مقام الأوطان كشكوى الابن المدلل فى حضرة 
بر الآباء وأحتى الأمهات فهو پشمکو من فرط حبه » ویشکو من عظم ا 
کان بنتنظره › ٿم هو يعلم علم اليقي آن الذى يشكوه اهو الروح التى 
لا يتصسل بدوتپا له حياة e‏ حياة كريمة رحيمة فيتانة لا حياة اإلأنام 
والسنين ٠‏ : : 


_ ۰ 1۸۷ ) قصيدة ( الچایى‎ )١( 
* قصيدة ( حكمة الدهر آن تعيش سشگاری ) ص۷‎ )۷( 


۹7 


اسلوب الشاعر قی ديو انه 


ویجدر بحدیت بچری عن بسارة النخورى آن قف ملیا عند اسلوبه» 
وهو من اصحاب ب اللوازم ٠ ۰ .٠‏ ومن لازماته الظاعرة شیوع المد 
e‏ کر أن آری ذا الغصين' 

۰ - ذاويا من بعد ماق . آورقنا )0 
وهو لو شاء لأجسرى فبعتين e ٤‏ 
وندى الحا بزرى الزنتين 
ر فمتی تسستمطر یه اغ دقا 


افا نيعتي د (مزلتي) وليست تيم ة او يناع » ومزتة و 
٠‏ ائه الولع بالمشنى ٠٠‏ ِ 1 
ا القصسر بدت فيه الشسموس 
8 فعلى وجه الدج مله نهار 
2 و المر مته المرقا ر 
وما دام نذلا فهو يسبح فى لجع لا لجتين فقط .. 
a o as |‏ 
مادقة فى جملتها وتفصيلها ٠٠‏ اقرا له قصيدة ( آه پا هند لو ترین ) ., 


آه اا هند لو قرين موقفی بن شاط 


)١ » ۱(‏ من قصیدة. + مي مآمی اجرب »,۸ ب ٩۷‏ 


YAX 


لإ يجسرران. -.أخرسعيسيين ,يعلى االحسيد .ديعتسي 


لو ترین 
ا لاح لادی العذاپب ذابلات مع الشس باب 
فكأن ‏ المنى ضباب ٠.‏ باسنلاشى- ٠‏ الفخدسين 


الا ثری معی آن لفظة ( دمعتين ) موضوغة لاحكام القافية ٠٠‏ وال 
فالدموغ لا تعرف الخد رد" ان حاڙ آن بخذد النفح بنفختین انش ۰ 


وهو یمدح فیدکرنی بالبحترق وآبی تنام وأضترابهما من شزا المدیح 
.يذ كر تى بشعراء العياسييل. و لزعتهم فى تعظيم .الممدوح ٠‏ وصورهم 
فى هذا الميدان التى نخر النجوم والشمسن والقمر..٠٠.‏ بيذ كرنى أيضا 
با لفات العر ٠‏ ية التقليدية: :اللسادة ٠٠١‏ فجين راد الشاعر أن رفع تحينه 
الى الأمير العربى عبد الله الفيصل آل مبعود جشد له سيادة السيف 
والقلم والغزم والمكارم الفخار والقصاد آلوقوف بالبابٗ غي انی ١‏ آقّر 
الشاعر على ( عة من جياه )١(‏ ) وأحسب أن الأمير الأبى بحب الاباء 
لاآخرين ٠١‏ بولكنه اندفاع المدح وجموح .العناطفة الشرقية الثى تورط 
الشعراء فيقولون مالا يفعلون ٠٠٠‏ 
وعلى أناقته الحضرية يجن الى سمات البادية فى المديح من شعره حثى 
الندامى بعد وصفه الحضرى للخمر. وبساطها تصفهم. كا وضف حستإن 
الأنصار بأنهم شم الأنوف صباح ٠‏ 
أهل . الندى وإلبأين إن تدز بهيم 
الشسام منبتهم وکم من کوکبه ` 
هاد وکم من پلبسبل صداح 
وطن اعإر الحلد ‏ بعض ‏ فوته ٠ ٠‏ 
وسقي المسكام فضلة .الأقدإاح () 


. جاء هذا الوصف فى قصيدة ( تحية الشعر ) ص ۲ والأبيات‎ )١( 


سيد المسيف واليراع فلا العز م ۰ پاب ولا البيان بوام 
جده جده الذى شيد الملل سك على مفرتق النجوم .الزواعى 
قبة من مكارم وجدار من فخار وعنبة من . جيسام. 
أنت للذروة المشعة ملسه فى الرواٌين من شباپ . 


(۲) قصميدة « ولد الهوى والحمر » س ١٥١۹‏ ° 


YY 


والبيت الأخير فخر ( شعرى ) لو صح هذا التعيير فلا يعتيد على 
وقاثع من التاريخ آو سند من ضروب المد » على غنى الام بام طور 
من تار يخه وأمجاده و 
وهن حل اسلوب عیام النقسيم آو التنغيم کما آراه 0 
قى مشسل ليلات الوليد تقول للكاسسات فيفضى 
بن الکواعپب من حباب والنواجد من بغي سض 
ناذا فظطظرن فعن مريض واذا بسمن فعن وميض () 
وهو يقابلل ٠٠٠‏ ومن مقابلاته اللطيفة ٠‏ 
ونفوساأً حوما حول السيل تتمشی ۰ فی ډور خاويه 
تشبسش کي الجوع وتقری العللا عجحسا منهلا حياعا قاربه (۷) 
ویجائنس فيخاطب ملك الارض * ملك إلايك . ۹ النليل الصداح 
وکاله بلاطفه : | 
صفق کہا شت هتا الجناح سا جناح 
وشم خد الزهرات الصباح فهو فباح (۳) 
وعنده التفات ۰+ a a‏ البلبل طویلا ۰۰ 
نم التفت فى نهاية المطاف إلى ابيب قائلا : 


و بعد فأفعل .ما تقتشا فی فغاك فشىفتاك 
حسبى فماذا تبتغى مقلتاك (ة) 
وله خیال مفوف : 
يا جنة الدليا وسسيدة الربى 


1 هذا رسوول الشسعر جاءك زاثرا 
ان ششت شق من الرياض ص اغا 


حتى تكون لعصسميك أساورا (ه) 
E Sh EE (1)‏ ۰ 
(۷) ص ۸ ۰ 
9( ص ٤۰‏ . 
)٤(‏ س 5۰ ۰ 


۰ ٩۱۴ س‎ )8( 
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ومن طرانه فى التعيي و بالدىم 
يفجر بعضه بعضا : 


وله حایث کالدموع اذا جرت 
جذديت نظاثرعا من الأجفيان () 


واسلوبه حیی الصوت فهو پهمس غالبا : 
همست نجمة بأذن أخيها ‏ همس ثخر الندى بمسمعم ورد 
وآلفاظه ممنلنة موحة : 


خلع الجلال عل متنا کبها مواهبه الجسام (۲): 


ما أغناها موإهب ال لال ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
ا له احيانا على آلفاظط غريبة كقوله : 

ET‏ والاوراق آذان له اد ی ا انم کی 
وقوله : 

اى رجا رقى لين الطائرين ٠‏ قد رأينساك نشرت الابقا (ة) 
وقوله : ۰ ا 

وكأنها خطرت لها ابننها وما تلقاء من ألم الطوى المقلاق 


والفاظه صريحة ننم عله ولا اندعك الى ادس والتخمين ٠‏ 
وما حاحتك اليه وآئت تقابل فى ديوانه مثل هذه الأئفاظ : 


رهية » لأساف » ممخرة › هامة مطرق » شمعة ٠٠٠‏ (ه) 


۷) ص ۸ ۰° ` 2 `( ص1{ ٠‏ 

(۳) س ۹چ * )f(‏ دي A‏ ۰ 

.(ه) الالفاطل من هذه الابنات التى انتظمتها قصيدة د زاعرة الربى »۽ ٠ ١‏ 
صلی لك الوادي برهية ناسك وضیاب مبخرة وهامة ميليسرق . 
وآبو الربى صدين قام كشبعه بيضاء تمعن فى السحاب وتر تقى 
يتوقد النجم السلى برأسها فتری برادی دەعهساا المارقرق 

التصيدة ص ٠١١‏ 
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انه سناعر مسبخى وتلك انطياعات المسنياحه E‏ 
القر ية الينا تحن اهل الاسلام »> والمسيحيون قرب الغاس مودة i‏ ذل 
بأن منهم قسیسين ورهبانا وشعراء ۰ 


والشتأعر من طبعه الايجاز » وهو يوجر أحيانا حتى لتحسب معانيه 
وأمانياه رؤوس موضوعات تشیر ولا تحيط ۰ 


وأسلوبه يعد هذا انوب تصویری يربك ف ی .السرور کان انشاده 
ناء" e‏ و نشسجيكڭ فی الحزن فرط سی ° ومن صوره" هذه الصورة التى 
صور فیھا باٹسا من الحباة مهددا ر فهو . نهم پسسوده yî‏ تخربه 
الاس عن بومه ليعيشه آعواما طوالا ۰ 


لا لا 0 ولا آذرق يى ان النهار مضی ولم بعسسبس 
ل > لا آنام ولا آذوق کری ٺا لست من بحيا لفجر غد 
سلمی سحس الشار تستائلة . بدمی. وتجری معه فی جسدی 
وأحس قلبى فاغرا فمبسه للحب »› للات « رغه )۱( 


وسلو به املس تغلب عليه الفاظط معيتة نکاد تکون لازمة اا 
نذكر فى عداد اللوازم ٠‏ فالورد والروضن والعطر ( وأقعاله ) والنحئ 
والدجى والتجوم والمجدول وما يشاكلها من ألفاظ أسرة الطبيعة 
فمن هذه الآلفاظط صاخ آناشيد غزله » ومن هذه الألفاظ وصف e‏ 
ومن هذه الألفاظ رسال 'أنغنياته ٠٠‏ ومن حذه.الألقناظ يعينها. نظم دموعه 
عل #حبابه الذين راحو لغیر اڀاب ٠۰‏ فاجزء الأخير من ديوانه ينضمن 


التي اشرت الها ٠‏ 
قمن أقصيدة ( الشتباب الذاوى) : 


ايلام الورد الجنى اذا حسف رحیق الجمال فی وتجناته 
واذا کان عّره ‏ يعض ` يسوم و تمشنی الذبوك وروق انه 
غاية الورد أن يضمخ هذا الحو بالمستحب من نفحاته 
ها عليه إن حاز غايده القصوى وعهة الزمان من سبعاعاته 
أفذ ذب الهيشزاز آن . منامتث الأقفاص بالساحرات و 
تو قظ الروض“2' فن ګرا واتختلو مات الق حى غ أزلهمراته 
غابة الطلاثر المغرد ‏ من ادلیاه آلشوذة ا هضباته 
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ما عليه اذا تعحل فی الشكد و وروی الود من نغماته 
ومن قصيدته « شاعر پترك الحیال کسیحا » ' 


أيها الجدول الوديع ٠‏ الذى ينشر سر الحيساة فى جريانه 
يها المدمع الحنون الذى لو لاه ما افتر ميسم عن جمانه 
أبها المنشد الكثيب الذى تسمر زحهر الدجيى عل تحئانه 
امن العدل أن تعفر فى التر ب ويزهو ورد على غص انه 
أمن العدل أن تنوح على العشسب ويشدو طير عل إوكانه 
هكذا الشاعر الشقى ›» بغنى فيغذى الافراح من أحزانه 
وجبران خلیل جبران عنده : 


ذلك الجدول الذى يملا الوا 

تستحم النفوس فيه فلا ب دج 1 جوانح ا آطھ ارا 

ونود التجوم لو سمر اللي آل فظلت لشجوه ضارا 
ومن القصيدة الرابعة وهى دمعة على الغريدة اسمهان : 

ماذا فعلت بقلب المدنف الصادى 


دی اخضرارا وااضفتین ازدهارا 


يا منهل الفن قد غاضت متابعسه 


تلك الأصساثل. من ورد ومن حب 
هل الخْباء أذا جرحت هة 
آنه موجة بيضاء ناعئُة 
نأاری الأغاريد منه حن ترسله 


وينئشر الروض سکرانا براعمسه. 


وأنت فی صدرها ريخانة النادى 
سوى عصارة كياد لأكبساد 
يمشى الشراع بها فى بحره الماد 
الى ورف ت الل مداد 
کالسن الطان ش قت نصف منقاد(ا) 


ان الفاظه کثیاب بعض و الشنيعة لا E‏ فی الزن ولکتها 
ترمز اليه وتعبر عنه بالغلائل البيض ٠‏ 

وبعك ۽ فان السيد رشاره الخورى اشاعر ل بعرزه الس اللفظى > 
والحيال الشعرتى ٤‏ والروح الشقافة التى تشي الشساعرية فی چوه › وقد 
الظل من شعره فتهدأ عندة وتستريع ٠‏ ولعل هذه الرالحة وذلك الفىء 
بتعيمه وسلامه ونداه. هن 'الذئ. يجدي نا آن : نتمنى . له :المزيد: من الطاقة 
الشعرية » وهو فى المقيقة دعاء لتا بامزيد من فنه الشعرى الطروب ٠٠٠‏ 


() ص ۱۷۸ ۰ 


YY 


الشساعر قى ديوانه 


وفى الديوان غير هذا كله لمحات تكشف عن نفسبه وتومیء الى 
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فقد حص الشاعر تاربخه فى هذه الآبيات ٠٠١‏ فى الحب والخمسر 


کابن مخزوم : 

فتن الجمال وثورة الأقداح 
ولد الهوى والحمر ليلة مولدى 
قد عشت بينهما على لغم الصبا 
شتف روحهما راعطی مثلها 
انحطم الغدير على الصفا 


للحب آكثرها و بعض کشرها ' 


صبغت أساطير الهوى بجراحى 
وسيحملان معى عل الواحي 
كفراشة علقت دى أقاح 
روحا وآأسلم ليلتى لصياحى 
شعبا مشعبة الى أرواج 
لرقى الجمال وبعضها للراح )١(‏ 


وهو يدعو الى المتعة وانتهاب اللذات واهتيال الفرص : 


فائهب العيش لا أبالك نهب 


لست مهما عمرت غير جشاح 


واطرح عنك وجهك المستعارا 


حط فى الدوع للظة ثم طارا (۷) 


ویظطوف E‏ آحیانا سانح من پاس فيتمقم ٠‏ 


الهوى والشسباب والأسل القشود توحي فثبعث الشعر حيا 
والهوى والشباب والأمل المنشود ضساعت جميعها من يديا )١(‏ 


٠ قصيدة « ولد الهوى والخمر » ص 2ه‎ )١( 
۰ قصيدةد حكمة الدهر ان نعيش سکاری ۾ م دلا‎ )۲( 
٠ ٣۲ #صيدة ( الهوى والشباب ) س‎ )۴( 
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ذا ومةه ٠۰‏ آما غده فهو بالطبح على غير بقین منه فى هذا الجو 
يشرب الكاس ذو الحجى ويبقى ٠ ٠‏ لغسد فى قرارة الكأس .شيا" 
لم یکن لی غد فآفرغت کأسی' ثم حطمتها على شفتيیا 
حتی الحب لم يعد پشتهیه ۰۰ بل لعله ضاق به فى هذه الساعة 
العصيبة النى مرت به ٠٠١‏ ألم يقل  :‏ 
آبها الحافق المع دب ياقلبى از حث الدمسرع من مقلت سسا 
افحتم عل ارت دمعی کلما لاح ارق فی مخن ا 
لستا نحن الذين حتمنا هذا ی ا الهوى والشباب es‏ ولکن 
ال جانى هو ذلك الحافق الذى أنضب الدمورع من مقلتبك والذى لا بدعك 
تقول 


انا العاشسق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفيا 
حتی پدفعك دفعا تخو الحبيب بمهماؤ مسجحسور ثم يستحثك أن 
ناجه : [ 


:ئا ماض غدا مح الفجز فاسكب نغمات الحنان فى أذنيا 
ان الشاعر رقيق حنان ٠‏ 
ولكن هذه كلها عوارض من الياس لا بد أن تعترى اللفس الائسانئية: 
کل نفس ٠‏ فاليآس حالة من حالانها الكشرة ٠١‏ واكن الشاعر فى ديوانه 


عام بادى الطموح » كبر الأمل ».منجدهد الحياة » ولیس بغ ندیه هن 
E E Sk‏ ا 


:دعنی وما ددع الزمان بمفرقۍ ما كنت أدفن فى الثلوج صداحى 
من کان من دنیاه يتفض راه فاا عل دنبای آقبض راحی )0( 
انه يحب الحياة رغم ما ابد فيها ٠٠۰‏ ا کاہد فیھا ٭' بهذا پحدلنا 


ىتە : 


سقيت مرارات الحياة فلم أجد كمل الذىيسقيهم ن كفك الهجر(۲) 


٠ ٠١١ ) قصيدة ز ولد الهوى والخمر‎ )١( 
٠ ٤١ ا٤١ قصيدة ر آه ما احل الحيآة ) ص‎ )( ٠ 


۹۹ 


غير أله صفوح ٠٠٠‏ وفى ناء الفغل للمجهؤل دلالة-واسغة فهو 
لا يريد أن يعين شريمه لما فى هذا التعيين من معنى التصسكى وهو قاطا 
فيه ٠‏ مترفععنه » خي مهن به » ولعل, إلزهد والترفع يرجعان الى ,عمق 
احساسه :یما لاقی ۰ فهو لا پرید.ذکره E O‏ 


اجرح من جال یل ۰ 
وفيى الشناعر سماحة نيدو لك فی قوله : 
اخلتتق.. اله لادی من . شعساع , ودمسبونع 
قیسا في وجه ط4 EE‏ 
وهو يصور بدل الفنان إونضحیته فی بیتیه : 
ليس. .ما يبشجيسك می . لات في ښمسسى 
انها والهمف تسى قطلسرات من دملى 
وركذا کل فنان ضادق يا صديقنا الشاعر ٠‏ 
وهو يغلي لنفسه: فى .جل . أشعاره ويصدر عنها ۰ فاذا .آرادوه عسل 
خطة أخرى لم يتجاوب معها وم على فعلتهم شعره ٠‏ 


منیلاوا! . کسی .مسرا لیس . من خمری: ودلی 
. وشقوا.: عبودى فغنى وفبۋادى ین 
كما شاءوا غنائی وکما شاا ننواحی 


أفليس اللهو لهوى والجراخات : جراخی' (۴): 
مرارة وسخرية ولهانف أيْضا ٠٠‏ اليش كدذلك 
E E‏ تکنها نفسه ویچلها ریه فلا بلب 


آن قول : 
مل تببتين سوى النساء خواضرا أو تطلعين سوى الرجال مفاخرا 
أن رق شعر کنت بیت قصیده اوزاق وجه کٹ bS‏ 
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قیم ترجح بها عند الحساب كفة الميزان ٠٠‏ وما يمارى فى هذا اسالا 


٠ ۱١۸ قصيدة ( سلى الليل ) ص‎ )١( 
۰ ب لعا‎ ۱٤0 قصيدة « آه ما حل الحميا ص‎ )۲( 
: ۰ 5 قصسيدة « زحله » ص‎ )۴( 


f 


,لولا أن. ناك قيما آخرى. تضاف. اليها ولا تججبها .قيا E‏ 
بوللرجال على السواء ٠‏ ) 

اوهو من .سلام TT‏ 
استيا آن. > تقع :الحراب على الأارضن ولو رادت لبطل: وقوءعها وا نتفت 
اڈ واعیها , 


بب ۰ لو شت لما مسالت دما . أمرك. ا ن ا ي 


واڌ يحد تفنسنه فی مأزق » لا جد ا دہ ال ميل الانسان 


تة أعناله : 

رب ان بحن ,بلغا الهرما أو يکن حجان الذى ينتظر 
مر ولا کفران ` ذين الکو کین يخرةا .الناموس أو يحترةا 
واسترح منسا فنغدو بعد عن اتن لايد آن يتمق ا(۲) 


لا تصدق أن الشساعر يئس من الانسانية و حاٹر لهفان ع 
مصيرها وسحألها ٠٠‏ الها" E‏ 
الحقيقة ولكن فرطل اشفاق اذ ضاق ذرعا بالحروب: ومآسشیها ' 
- ضستاق. ذرعا بأطماع الانسسان و نواد الشر فه ۰ اله یتمنی الله 
آن ارفع من قيم الانسان ٠٠و ٠٠‏ وأعد خلقه ٠‏ 
“-واخلق الانسان خلقا راقرا واقتشل البغخض به ا 
-واجعل الحب الها ايا واسجن الال ولا ثبق الرباء 
-ولیکن کل امتیاز لاغيسا يخرج الناس على حد سواء(؟) 

ألم أقل لك انه بسعمطر السلام والحب للائسائية ؟ 

وفى شعره صلاة عويقة تغريك بالخشوع : 


رب ان الکون مھما عظہے۔۔ا عو فی عین ات لا پیحسب شی 
فقدرة ذلت لد بها العظہ_ا کلهم فان وسبحانك ی 5( 
وبعد ٠‏ فقد بقيت لى كلمة الشاعر وديوانه ٠٠‏ ان ديوان ( الهو 
والشباب ) انما هو شعر العمر شبابه وكهولته وما بعد الكهولة 
وان كان الشاعر لايزال متعلقا بالشباب يحس فى قلبه حنة اليه 


۰ ۸٩۹ ۷۷ قصيدة « من ماس الحرب » دس‎ )١ » ۲ : ١( 
٠ ۸٩ ۸۷ من قصيدة ( من مآسى اللحرب ) سی‎ )( 
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فیغنیه فی شعره » ویسمی به ديوانه ٠‏ ولكن الأخطل الصغير جاوز 
الشباب » وبلا الحياة والناس › واختزن من التجازب ما كان يظن معه 
شموع الحكمة فى ديوانه ٠‏ لكن الديوان كما ترى يلذ ويروق » لا ينصح. 
ولا پعيل ٠‏ وکانی بالشاعر زهد فى التحدث عن تجساربه الخاصة 
ودلالتها ٠٠‏ ولعله قصد الى هذا لأزه يعرف من هذه التجارب التي 
أنغفلها أن الحديث پشوق اذا تناول موضسوعا مشت رکا بن صاحبسه 
وسامعه » وشوق کشر اذا تتاول موضوعا طليا نىر و حه النفس 
وتطرب له ومن تم احتغل الدیوان بالهوی والشباب ۰۰ وکل له هوی. 
وله شباب حتى أوالثك الذين أصبح الهوى بالتسبة اليهم ذكرى وردية . 
والشباب وهما کطیرف الاحلام » حثى أولئك الذين يقفون علي عتية 
الشياب والهوى يتنسمون الأخبار حالمين من أفواه الشعراء والفنائين ٠.٠‏ 
هؤلاء جميعا لا يحتملون الحكمة طويلا بل لعلهم يتفرون متها أو يدعونها. 
على الأقل الى حديث الهوى والشباب ٠‏ 

فالشاعر حكيم لبق فى اختياره وان لم يصءطنع الحكمة فى شعره ٠‏ 


ولا پحتج ہنا ہما سنح متها ستوحا فی شعره الاجشساعی فانما 
هذا وليد احساس اللحظة الراهنة لا التجارب الاضية ' 

او لعل الشاعر اس هن نفسه آنه بطیعته وامکانیاته الفنية قر به. 
الى شعر الهوى والشباب » ولا عليه فكل ميسر ها خلق له ٠‏ 


الشاعر وناقدوه 


اختلفت الآراء حول الشاعر بشارة الخورى بين مادح وقادح . 
فابتعدت فى جملتها عن النقد المجرد السليم ٠‏ فما كان النقد الفنى 
مدحا ولا قدحا » ولك ضوء! قويا تظهر فيه كافة جوانب الأثر الأدبى 
فيبدو المشرق اسطع لألأء »> ويبدو المظلم محددا للعين. العادلة لا تجور 
ظلمته على ما يحيط په ۰ 

وعندما أردت الكداية عن ديوإن ( الهوى والشياب ) سمت 
ما کتب عن الشاعر فاذا بین يدی کاابان أصدرهما مواطتان له من 
لبنان ٠‏ أما أحدهما فهو كتاب ( الأخطل الصخر ) للآستاذ تسيب تمر ٠٠‏ 
والآخر كتاب ( على المحك ) للاستاذ مارون عبود الذى تناول عددا من 
الشعراء من بيهم بل من اوفرهم نصيبا من التفات الناقد ‏ الش-اعر 
بشاره اخوړری : e‏ 0 

قد حصلت على الکتاہين ولکنى نحيتهما جانبا قبل الشروع فى 
الكتابة وتعمدت عمدا ألا أقرأهما الا بعد .دراسبى الشخصية للديوان 
حتى لا يعلق بقلمى أثر منهما مهما بلغت قيمة هذا الأثر » حتى أصدر 
عن رآیی الخاص بلا ایحاء آو تائیں ۰۰ ` 

والآن وقد انتهيت من دراستى الحاصة لديوان ( الهوى والشسباب ) 

:ابد فافتح الكتاب الأول وهو ٠٠١‏ ( الأخطل الصغي ) ٠٠١‏ 


قرأت هذا الكتاب فاذا بالكاتب - ولو أن هذه ملاحظة عابرة _ 
قد اتخذ منهجا غريبا عانيت منه وأحسب أن اثر القراء أحسوا ما 
احسست به ٠*٠‏ سار الكتاب على هذا المنهج ٠‏ 


ef. 


) الرجل ( نشاته‎ ١ 

۲ - شعر يشاره الأول ر الشسعر الثورى ) 
۳ الشعر الغؤلى ٠‏ 

شعره الحديث 
۵ . حياقه ۰ 
1 الحمال فى شعره ٠‏ 
۷ الصورة ٠‏ 
١ -‏ الشعر الوطنى ٠‏ 


_ بعض عيوبه الشعرية ( العيب الفنى - العيب الموسسيقى‎ ٩ 
) قعف بشسارة‎ 


1۰ بین اید النقاد ۰ 


2 منهج مضطرب .فنشبآة الرجل' وحیاټه . من ,عادة التاريج وطايع 
التآليف آن ينتظمها فصل واحك ٠.‏ 


وشعر بشارة الأول وشعره الخسديث و بنقظتهماً 'فضل نطور شغزه 

> وما دام شحره الأول وریا فمن براعة. الحديث وسلسلته آن e‏ 
ما متا اكلام عن افر الوطتى ٠‏ 

والحد يث عن الصورة' وعن العيؤب الفبية .کان الأخلق المۇلف أن 
يتكلم عن فن الرجل الشعرى 'بميجاسىنة 'ؤعیوبه التى. ايراها على السواء ۰ 


ولکئی عل کل حال ليس موضوعی کتاب الآاستاد الناقد > 

وها ذکر ته ان هو الا اشارة اقتضتها المناسبة فحسب ٠٠‏ والآن تنستعرض 

ما وجها الناقد الن الشاعر أو بحضه ۰ ماه فئ' انهل E‏ 
والاستىخداء والتناقض واستنسهاد بالبیت : 

أن للفقر ثورة لو علمتم . تسج واا دونها فى الدماء 

ایا الذى زام بلهنو ان فن اللهلو لو اعلمبت شنقانا 


اها يظن الناقد آن ( فی صر دنار 'فكزة: يداور اللاقضإخ عنها , 


کنن يخشی . آمرا ما > لآن من يتوعد » 'بفوزة قبع الناب اش وتيا قى 
الدماء ( 4 بقول : 


r 


أبها الحاكم الذى راح يلهو ٠.‏ ان في اللهتو لو لمعه شقانا 


فهذه « اللو علمت »> فبها الكشير من الذل * وكان الأحدر ببشسارة 
أن يتبه الماكع وآسا ينره بلا واشسطة ٠٠٠‏ ) زف ٠‏ ّ 


وعندی آن ر( لو علمت ) هذه فيها الكثير من التبكيت والتأنيب 
اة ١‏ الك من الد يا شن الداة ٠‏ وكيف يذل للحاكم وهو 
يتهمه باللهو والعبث أف بغفلة الضمير ٠‏ 

ان حکم الطغيان كالصخرة العاتية وأجدئ لن يريك الانقاذ شاعرا 
أو كاتبا آلا يصرخ فيى. الصخرة آن تتزحزح بل يتحدث عنها أولا بالرمز 
والايحاء والتلميح » وحينا بالتصريع حتى يبه الغافل ويوقظ النعسان ٠‏ 
فاذا سرئ شعور الوعى صرخ فى الصاحين داعيا الى ازالة الصبخرة ¿ الكقود.٠‏ 
ولفن بيقن بعد هذا. حديثه الأول الموحى الموقظ الى يشبه فى عمانة 
رازه قطرة الماء . تبدو ضعيقة ولكن الصخرة تخشاها اذ تذؤنب وتدافتت 
من. شقوطها عليها ول قطرة قطرة ٠٠‏ هذا مال . 

والشاعر. بحب آن يکون فتانا . ملما بكل شىء . قديما وحاضرا 
ومىستقىلا »> دارسا أصول القطور ٤‏ وطرق التقدم ۲> مستنتحا من لاض 
خطوطا للمستقبل » ليستطيع آن. يبنى نظريات ثابنة » (۲) ٠‏ 


الناقد يطلب الى الشساعن أن يدرس أضول المنطور ٠٠٠٠١‏ الخ ' 
: ليس من عمل الشاعر أن ينی تظر يات ثابتة آو متغيرة » ان الشسعر 
دفق من الشعور يصوره الشاعر بالألفاظ ‏ أداة الآدب ‏ وهذه المشاعر 
التى تزخر بها النفس الحساسة متغيرة مثلها ومعرضة للمد والجزر 
والتحول ٠٠٠‏ وقد تجود النفس وتثر الشساعرية دون دراسة لآصول 
التطور وطرق التقدم ٠٠٠‏ وقد تدرس هذه الأصول وتلك الطرق وما تبيض 
» والشساعر ۽ أو الأد يب » أو الفتان »> حب أن يکون مقياسه فی 
النتاجه » لا كيف أنتج › > بل اذا أنعع » ٠٠١‏ (( ° 


ان الفنان الصادق لا يدخل. فى إععباره كلا المقياسين » لا يسل فى 
#عتباره ( كيف آنتج ) ولا 9 اذا أنشج ) ٠‏ 


E BS 
. e کتاب الاغطلل المغير " ص‎ (f 


( م ۲۰ شعراء لاثة ٣.۵  )‏ 


ان الفن لا يكون قطعة من الياة الا اذا کان انیعاتا شخصسا سا 
صدورا تلقا یا عن شخصية صاحبه تجو افو فعوي ۰ 


ر ان الفنان کالطفل ۰ - هل الصغير حين يتكلم ا ا 
الينا تجربة E E O TT‏ 
كلك الفنان فهو فى البعاثه التغييرى لا يقضد التوجه الى أحخرين ولكن 
الأصل فى العمل الفنى هو أن يسر الفنان عن شعوره لنفده قد بنقله 
الى آخرین ليشعروا بشعور مماثل *. ولکثه 51 ادل فى خسابه رضاهم 
أو غضبهم ضبعفبت الفنية فيه ٠٠‏ 


والتاقد ‏ ينعى على الشناعر سقوطة « عتدما تقدم الى بيحث فلسغفة 


الف ¢« ' 

وی پشرح لی E TO‏ او تری يظهر لى فضلل الغنى 
بر ان البؤس والعيش انض ویقیمان کنا فی الكفن 
آذهدڈی جكمة الله القسكير ۷ وجل الله عن ذا الغبن 
الما سذان مثل البذر تن نشسرا فی الأرض حثی انيثا 


فكسا الم دورتين النبشتن هذه قبحا وهذى رونةا 


برى الناقد أن « هذه الفلسغة بعيدة جدا عن المنطق . فالفقر . ليس 
قبحا ولا الغنى رونقا كرونق الورد » وانما هى فروق غير طبيعية 
ولا السانية » وهى ء فوق ذلك تناقض التطور الانسانى نحو الحق 
وا والخر والممال ٠ )( » ٠٠١‏ 
ان فلسيفة الفقر كما يقول الناقد ما على .الشباعر آن يشرحها ٠‏ 
ان الس ألم من آلام الائسانية ء٠‏ والفن کشیرا ما پتناوله من ا پل 
سو يؤر أن بتناوله ناولا عاطفیا ۰ ناولا حاقزا مو حیا مۇثرا ٠‏ 
اما الفقر كظهر اقنصادی له أسياب وله نتائج فذلك موضوع خو ؛ 
ومنهج آخر واختصاص آخر كذلك 9 

وقد عقد الناقد فصلا عن شعر ا فيك 8 فلم بقع 
الكلام عن تطور شعره ٠ ٠٠‏ لقد قرر أن شعر پشاره رق کچسمه » واه 
تار بشيخه اسكندر العازار ‏ وآن تجارية أقتعته بحكمة عمرة e‏ 
والشيخ الرٹيس ابن سينا فأطلقها صريحة سافرة ٠‏ 
حكمة الدهر آن نعيش سکاری فاجمعیا 3 الكڙوس والأوتارا 


a 


٠ ١۱ کتاب الاخطل الصسغیر ص‎ )١( 


۶ 


م ا سی شیا فاخت يتحامل عل الشساعر متدرعا باپیاته 
فی انزھاوی mm‏ | | | 
ی - منى سوی سبج . مریب 
جفلت له الصجراء والتفت اللكثيب الى اللكشيب 
. وتنصتت . زمر, الجنادب من فويهات الثقوب . 
يتساءلون وقد راوا قيس الملوح فى شحوبى 
٠‏ ايعساءلون من الفتى العر ٠‏ بى أفى الزى الريب ' 
أنا دمعة الأدب الحسرين زس الة الأدب اللذيب 
وهدذه الأبيات من الشعر التي حملها بشارة الى بغداد تدل عل أنائية 
مكبوتة ونفسية عصبية » وتيه بتجلى فى تساوله : 


e 
من مفاخر سوى التباهى بنحوله وسقمه وتضحيته فى تكبد المخاطر‎ 
۰ اا فكرة وانشاء مجد ؟ » (ا)‎ 
اسنها تحاملا صارخا ؟ إن الرجل بريد أن يقول لبغداد أن‎ 
فجيعتها فى شاعرها أضرته ولكن ( الآلم المذيب ) لم يقعد به عن‎ 
فأى انانية مكبوتة أو ظاهرة فی آبیاته ؟ وأی‎ ٠ السعى الى بغداد للعزاء‎ 
E A OR 
٠ آخشی أن بكون الناقد قد قد اضطرب فى يمينه الميزان‎ ٠ ما قال‎ 

( وپحمل بش اره بتيهه ومطامعه الى البلاد العربية فنقرأً حياته 
من . قصبائده الثى تعر عن آفکاره ومکو ناته کاله فی خلوة دم لفسه 

اسمعه فی ذکری تنصیب رئيس جمهورية سوریا ۱۹٩٩‏ 
ولد الهوى والحمر ليلة مولدى وسیحملان معی على الواحى 
e a a EE‏ 1 كفراشة علقت ثدی أقاح (۲) 

ای- تیه وای مطاهع ؟ وهل لقال بالهوی والحمر بخشی منه تکالب 
چ م e Ga lT‏ 
د انرو ا > 


)0( كعاب « الأخطل الصغیر » ص ۲۸ ۰ 
(۲) کتاب د الأخطل الصقیر ce‏ س ۳۹ ١‏ 


. وتاوخ أنخياا' بارقة رضنا من التاقت عن الشتاع ری أنه ( على الرغم 
من البديع المسيطر على ١‏ قصيدة الصبا والجمال » تبقى مسعحبة لأن 
قالب بديعها وافق ظامره > فالطباق فى اللفظ a‏ وايراد المقا يلات 
کان طر قا خرج هله الشساعر بلباقة وأناقة راأ) ٠‏ 
قتل .الؤزذ نفسه نخدا منك وألقدى دماه فى وجتعشك 
ولو أن هذا لا يعد مدحا خالصبا اذ آردفه بقوله : ( فلولا هذه 
الموسيقا وتلاعب بارع فى البديع »> وصور رسام فی الخطوط » لكات 
قصسيدته ل تعلو عن شعر المناسيات » وربما كانت آذئی منه ) (؟) 
وعل كل حال فقد استنفد السيد الناقد البفية الباقية من رضہاہ 
ص ٩۹۳‏ حيث علق عل البيت نفسه : 


قتل الورد تسه حسدا منك وألقی دما قى وجنتيیك 


« ان هذا النوع من البديع أصبح مبتذلا » والشاعر يعام ذلك . 
لكن الحال تدعو الى القول » والجماعة المستمعة تجهل اللغة العربية » 
فعلى الشاعر اذن أن يجد المعانى الداثرة على كل لسان فى ألفاظ موشاة 
رقيقة فائتج هذا البيت الذى لا يختلف عن قول العامة « وجهها مشل 
الورد » الا بالفاظه الجداة » قدار على لان عبد إاوهاب فاذا به فى 
فم کل منشند (۴) » ۰ 


وغار اف أن « وجهها مثل الورد سيه قز یب لاخاق فيه ولکن 
بيت ااشىاعر صورة م ركبة وراءها خیال فهو اذن بختلف عن قول العامة 
الذى احتع به التاقد ٠٠‏ ولو أنى اختلف بدوزى مع الشاعر ولكن من 
ناحية أنخرى ٠‏ فصورته على ما فيها من عرامل الخلق لا أسكن اليها 
لأنى لا أزيد أن ألصق حتن بالورد الجميل. القتل. والحسد ‏ ولو فى 
الخيال _ لا آريد أن نعتدى على مثال الصغاء والجمال والعطر والأسحر ء٠‏ 
حبذا لو رسم الشاعر الصورة وقد جعل الورد الجميل يتهال للجمال 
فى الآخرين وبحييه فيهدى حستاء الشاعر شراما ورديا فاغما » أو يهب 
خدودها المنؤرة من دذمة هنة وتقديرا * لا عن طريق. القال حسدا منها ٠‏ 


ويرمي الناقد الشاعر بالمحوق. ( اذا لم يكن الحوف هو السبب فى 
کصسمت الشاعر و ضرعف شعر ه الوطنى ¢ وحعله ,ەر بالخوادٹ مر الكرام ¢ 


(( كعاب « الأخطل الصغير » ص أك ٠ء‏ 
(۲) كتاب « الأخطل الصغير » ص ٣ه ٠‏ 
(۴۳) كتاب « الاحطل الصغیر e‏ س ٠ ٩۳‏ 


3A 


اذا فما الدى جعله قول فى عيد جلوس رئيس جههورية سورية : 
منى على وجه الرئيس تحية كتحية الأطيار للادواح 


الذائد النفاح دون کر دنه والقاذف المجتاح بالمجتساح () 


انى أسائل الأستاذ الناقد هل الخوف أيضا الذى أنتج قصيدة 
» الجابى » وفيها ما فيها من استنغار واثارة وثورة ؟ 


وقد عقد الناقد فصلا عن شعر بشارة الوطنى خرجت منه اوتا 
الساعر مثتخنة الجراح وقد حشرد فى هذا الفصل كثشرا من الأحداث 
التى مرت بلبنان بملايساتها والوجوه التى ظهرت فيها ٠‏ ولا أريد أن 
اقش هذه المحاولة التاريخية التى بعرفها أهلها وشاهدوها ٠٠١‏ ولكن 
بزعة التجامل التى تسود.الكتاب تجعلنى آتردد كيرا فى تصديق التهم 
٠٠‏ آنا آخشى أن أصدق لأول وهلة ر أن يشبارة من الرجال الذين كانوا 
بخافون المسستعمر يوم كان قى البلاد راتعا » وعليها حاكما . فيمالئو له › 
ویداورو نه » ولا بجر حون « کبرباءه » اما خوفا ورهبة » واما ظمعا وضعقاء 
واما ۰۰ حتی اذا ولی » بخیله ورجله » ونفوذه وظلمه » أظهروا « بطولتهم » 
وأفصوا مقالتهم فاذا جم آقو ياء اا > أعزاء بعقیدتهم » والله شاهد 
على ايمانهم ) (۲) ۰ 

ثم يتساءل الناقد ( هل أسکته الآن ما أسكته سابقا » فتجاوز عن 
ثورة ۱۹۲١‏ » وعن التفاضات ۱۹١١‏ » حتى قال فيه الشءاعر القروى : 


یا شاعرا لا كالأخيطل عنده من كل انوا البديع الأملس 
ال تشغلها الدموع وقلبه بالحب تشغله العيون النعس 


ما اله سا کت ¢ خرس »> ۳ دد کر الشاب ا الذى دفع و 
تمن الاستقلال ¢ e‏ 


آلا یشاهد امامه » فی غدوه وطوافه › ما بحرك شاعربته » ویوقظ 
قريحته » واذا كان الصراع الذى خرج منه لبنان ظافرا ٠‏ بابستقلاله 
وجمهوريته › لم يشسحذ قر يحة الشاعر › واذا كان توثب الشعوب 
العربية اليوم ‏ الى الانطلاق » لم يحرك منه نغمة » أو ساكنا ٠‏ فآى 
حادث بسقطیع. حك هذا الجوهر ؟ ) )١(‏ 


٠ ۸۷ كتاب « الأخطل الصغیر » س‎ )١( 
٠ ۸۸ تاب « الأخطل الصغیر »+ ص‎ )۲( 
۰ A٩ د‎ e الأخطل الصغير‎ n کتاب‎ (f) 


عتاب مقبول ا وا لصاحنهة الوقت الصقله وتلطیفه واختیار 
Y‏ يناط بغر ا : ۰ 


ان ى وات الناقد لا غبار عليه ٠‏ فقا اخاد على الشساعر 
قوله فی رثاء الخفوزر له آحمد شوقی 0 
قف فر بی‌ا للد واهتف باس م شاعره فسندرة المنتهى آد نی منسایر ه 

وعكب هذه الصورة بعيدة الخيال والمنطق ٠‏ والنقد هنا سلیم 
والبيت جناية من جنايات البالغة الأوسوم بها شعر المديحج فى الأدب 
العربى ٠‏ | 

۰ وپس جل الناقد للساعر صورة أخرى ولكن فى غر انصاف هذه 

المرة اذ برى قول الشاعر : ۰ 
وکان بالقرب منها کو کب ذکر يصخى فلما رآها سبح الله 
وراج يقسم. أن لا نام ليلته الا على شفتيها لاما فاها 

يرى الناقد فى هدذين البيثين ( صورة نافرة بعيذة عن الألوان 
الفنية لانه مهما بلغ جمال المرآة فلن يكون منارة » ومهما هامت المخلوقادت 
بالجمال لا تستطيح ايجاد كو كب يصغى الى الحديث » ووصف الجمال 
فيسجح الله ويقسم على السهر حتى يبلغ أمنيته » ولاسيما عندما نجعل 
من الکواکب « ذکرا وآنشی » ) (۲) ۰ 

هذه حملة أخرى لآ الصورة على ما فيها من شطحات الخيال على 
غادة القدادى الذدين بلمحهم بشارة الخوري » إلا أنها لا تصل الى حد 
النفرة ٠‏ وأسباب .الناقد متعسفة لأن تشبيهات الشاعر قصد بها المجاز 
لا الحقيقة ولو اتخذنا رآى الناقد مقياسا نقيس عليه لسبقط 'معظم الشع 
العر بى ان لم کن کله 

ومن . عحب آڼ مہ الثلہات کلها ترد الناقد .عن اعتبار یشہاںۃ 


الخورى ( شاعر العرب ) (۴) وکیف ؟ سله هو ٠۰‏ فعنده لا عنسدی 
الجواب ٠‏ 


وقك عاب الناقد ع الشساعر. تکرار الضسسور لأنه فی نشف ور د شق 
A}‏ کعاب » الاخطل الفصغیر »> ص ٩۱‏ ° 

(۷) الاخطل المىقیر ص ٠ ١٤/۹۳‏ 

(۴) الاخطل السغیر س ٠ ٩٤‏ 


Nel 


قد ائده الغرار رواءها ( ان التكرار واستعادة الصور والالفاظط فى غرار 
قصاندہ يفقدها رواءها وجمالها, کہا ن ا صفة. « فيق ال 
والضعف الفنى « ( (() ۰ 


ومع ما بنطوی عليه هذا yT‏ 
خصب الخال » متجدد داثما > الا آن تكرار الصورة قل رجح الى عامل 
نفسی فقد تكون هذه الصورة أو تلك لها ذكرى خاصة آو أثر خاص 
فی نفس الشساعر فهو يكررما لينفض عنه ألها مادفا بهذا إلى راه 
لقسية ` > آو يكرر لیستعید جوها العم ' ومن النوع الأول الصورة الى 
استشهد بها الناقد (۲) فقد كرر الناقد فى «واضع متفرقة من كتابة 
.أن الشاعر مريض ضارع الجسم * حزن دل قال بالحرف الوإحكد وه 
رصدكدد صو رة » المسلول ۳ 0 لکن قصيدة المسلول لم توضسح لتصو ور 
اللهر والخمر ٠‏ بل لتصوير المرضن والاعياء'»› والرهية والونحدة »٠‏ لقد 
وضعت لتكون صورة ناطقة اللشناعر ومرضه ٠‏ وضعفه > وانفراده > 
روحدته › عئوانا للنفس الحريئة ¢ وآشياء آخری ۰ °( ° 

« آشیاء آخری » هذه هى التى أعنيها ٠٠١‏ إن الشاعر ا 
لمجرد التكرار فقط ولكن وراء هذا أسباب ذكرت بعضيا . ٠‏ والباقي 
تمش فی قول الناقد , ۰۰ آشیاء آخری E E‏ 1[ 

عل أن التاقد نفسه يجنح فى هذا الكتاب الى التكرار فيبدى؛ 
ويعيد فى مآخذ له على الشساعر ٠٠‏ وهو حتى ليش تكرارا لتوع واحد . 
ولكنه الاخذ عينه بكرره فى صفحات متفرقة من الكتاب ٠٠‏ قةل عاب 
الناقد مثلا على الشاعر قوله : 
ومن اله ما بهزك لاعطب ومشه المدمدمات الهسوادم 

٠ الخ‎ ٠ ٩٩ ۰ ۸۱ في الصفحات‎ 

: وعند التاقد آن. (.أكبر عيوب بشارة هی غاوه في تقدیر نفسه . 

لآن هذا التقدور يفقده .الميزة الفنية اويحط به عن سدرة الأبراج العاجية . 
Yî‏ فاسمعه يمدح نقسه )٤(‏ : 
ذرنی وما زرع الزبان بمفرقی اا كنت آدفن فى الثلوجصداسى 


() الأخطل الصغیر. س ۹۸ , 

() الصنورة المشار اليها ضورة السراج المحهافت الضوء والعليل المشفن ٠‏ 
(۴) الاخطل المصغير ص £۷ ٠ء‏ 

و؛ الاخطل السغير س ٠ ٠١۴۳١‏ 


YY 


آو قوله : 
ورب ٣خ‏ ر ای فز جا یہی فقات ر ضسست ذمك لو شضا کا 
أتطمعم آن تحلق للشريا فتطفثها عدمت اذا اكا )» 

آتری غلوا فی تقدبر النفس ؟ واذا کان : 

ذرنی وما زرع ۰ 

غلوا فماذا پسمی السید الناقد قول امتنہی ۔ وهو شاعر آثر كا 
يږدو من حدیثه عنه فی کنابه ۰۰ بماذا تسمی قول التلیی : 
وما الدهر الا من رواة قصائدى اذا قلت شعرا أصبع الدهر منشندا 

أما البيتان الآخران فان المسالة فيهما نفسية ٠‏ ان الشساعر يرد عل 
غريم ينتقصه ۰٠۰‏ وان أشد الداس تواضعا اذا استهين به انتفض والحق 
المهانة بصاحبها وهو ما پسموله فی علم النقس « الاس قاظ » م پستعل 

. بصفات ينسبها انی تفه لآن فیها ما شرف به › آو لأنه بحب أن دو صف 

بها ٠‏ وقد حمل الناقد نه البيسن دمحمل الان للتساعر عد قلیل 
آی فی ص ٠۰٤١‏ حن قال : 

ر نقدنا a‏ ل۷ عمل لها سوى حرق البخور لاأفرادها 
ومهاجمة كل غريب عنها ‏ 

هذه الاقلام لاحقت دتدارة کا لاحقت سواه فکان آمره معها قوله : 


,ورب آخ ری فر جا یذمی ۇقبلىت زت ذمك لو شسغاكا 
اتطمحع آنا تجلق للشريا فتطفثها عدمت اذن حجاكا ) 

ومح آن الناقد يقول فی دک به عن عیوب بشارة ) فاننا نکتب عن 
الغن فيحتم علينا واجبنا اظهار الصور الشعرية البديعة والقبيحة سواء 
پسنواء ٠۰‏ ) (۱) الا آنه لم يتكلم عن محاسن الشاعر ٠‏ فهل النقشد 
القنى اظهار عيوب فقط %؟ 

صه ٠*١‏ ف آن الناقد الفاضل قد أحس فجأة أنه قسا على الرجل 
فشسام انصافه ٠‏ ومن ثم قرر فی آخر کتابه فى سمة المعترف ان شعر 
بشارة ( لم يعرف قدره ولم تعرف قيمته بل بقى كالارض البكر لا يعرف 


٠ ٩۰ الأخطل المسشیر س‎ )١( 


AY 


وتجرد وایمان ) (ا) ۰ ۰ 
زهو رجو الى الحق يمد لصاجبه ٠‏ 
وعندى أن هذه الصفات التي تمناها الناقد » صفات الصبضة 
والتجرد والايمان تتوافر أكشر فى البعيد منها فى القريب > لأن الأول 
لم يختلط فهو لم ينأش بما ينجم عن الاختلاط والعرفة القبريبة من 
احتکاك وتصادم منافع وایحاءات الوس عل المحيمل به وقسبه العدر 
والصديق ٠‏ ومن ثم يتنزه حكمه عن الغرض ؛ ويبراً من الهوى . ويسام 
من التعلات » وينجو من التعصبه » ويسمو عل الانتقاص ٠‏ 
البعيد اليس مامه الا الأثر الأدبى فمآخذه فى مواضع الضعف ٠٠‏ 
بالنقد الفني ٠‏ 1 
.ومن هنا آردت کس ان أضیف ال رای بعض أبناء لہنان فى 
والانسانية فى ديوان الرجل فى غير افراط وتفريط . 
E‏ 


آما الكتاب الثانى ١‏ على المحك » فقد أوسع صاحبه . الشاعر نقدا. 
کان الأستاذ مارون عبود مع الشاعر بشسارة الخورى کعادته مع منقودېه 
يشندر عليهم متوسعا فى التندر والسخربة حتی کاد جدہ آن غيب فی 
طیات سخره . وحتی کان نقده على صسواب فی بعض آراثه » يحمل 
الطابع الشخمى ٠‏ وهو طابع يتهم دائما بالغرض ويتعارض ولو فی 
الصورة على الأقل ٠‏ مح المنهج العلمى فى النقد الفنى ٠‏ 

وقد یکون عذر الأسعاذ مارون عبود آن تابه د عل المحك » قام 
على مقالات متفرقة نشرت فى الصحف ٠٠‏ والمقالة الصحغفية ثرثرة بليغة 
ولا تزيكد ٠٠‏ فلما جمعها فى كتابه ر( على المحك ) تخلف عنها العذر 
الأول وأصبعح ينظر اليها ككتاب ٠٠١‏ وهنا ظهرت لها عيوب أخرى منها 
التكرار والفضول وضياع المنهج > وهدر النقد ٠‏ 

ولست بهذا أنتصر للشاعر ٠‏ أو التقص من الناقد ٠١‏ فما 
صنوان فی وطن يجمع بینهما ‏ وان اختلفت آراء ‏ الكثير من وشائ 


. ٠١١ الأخطل الصغير س‎ )١( 


¥ 


ار خی ا يل اف ر ن مر وم م ا 
أو شع الانسان ا 

ان حدیٹی عنهما بحدوه العامل الأدبى ونحده بحیت لا آتردد عن 
تقدير الحسنات عند كل .منهما أو مناقشة نواحى الضعف ٠‏ 

و لست بهذا آلوم التاقد لتقدى ٠٠۰‏ فالنقد اويه آمين للآدب ۰ 
وما ذکره من ما۔حا ذکرت ا نظائر لھا تو خا لالامانة العلمية التى 


۷ تهون الجيد ولا تغفل الضعف > بل تعطى لكل ناحية ماء تستحقه 
من الدرس والاحتفال ۰ 


ولكن ما أختلف مع الأستاذ مارون عبود فية هو التمادى فی 
السخر والامعان فی التندر تی لیکاد المنقود أن مسح" أو ,بسار 
أضحوكة 1 
وقد لاحظت حن قراءا تی کتاب ( عفی المحك ) أن ا ما آورده 
الأستاد مارون عبود وتناوله مالنقد من شعر بشارة الخوزری لم برد بدیوان 
( الهوى والشياب ) ٠‏ فهل نحاه الشناعر زهدا فيه › آم أسقطه تحت 
ضغط النقد وهو غير يسيز ؟ على أى حال إن الشاعر لم تعزه اللياقة 
والذوق حن اختار لدیوانه ۰ : 


i 


مناجاة رفيق 
أسقنى من لاك آشهى من الخمنت 
آنا ماض غدا مع الفجر فاسكب 


» 


جن 

آتری وذ کرو نه آم نوه 
عللوه فكان أقتسلل شىء 
سهاد 


ا س اهر ا ا 
ما کان بخفق غير قا 
قاب تاكله السرا 
شاعر الهوي والشباب 


استنزل الوحى إلذى طغفرت به 
فتسوع فی اذتی «جمیل» رنتی 
مهد لرام وەتىرخ“ الخنز لان 


سول 


ر ونم شاعة على راسحتيسا 
نشمات الحتان فى 'أذئيسا 


هم سقوه الهوى وهم أسكروء 
مقلشناه لكن تلحثم فوه 


م وکل ما فی الكون تسام 
مت فوق طیاٹ الغمام 
ب النمل فى ملش الرخسام 
ب كاد بتلفه .السقام 
م وظل خف للشرام 


۰ من. ترب ننذرة فى أذل ٠‏ مكتان 


شعراء عذرة فى الزمان الفانى 
و تطیب نفس « کشر « ببینانی 
“ الأيمان 


a 


حيت الهوى ضرب من 


2E 


سسس 


يتعانق الروحان فيه صياية 
ناذا سمعت بعاشقین فقل همسا 
ما دار ثم سوی الحدیت كانه 
سل عروة بن‌خزام عن‌غصص الهوی 
تحنان ساجعة الحمائم فى القضحى 
وله حدیث کالدموع اذا جورت 


صورة لعليل الرئة 

هذا الفتى فى الأمس صار الى 
متلجلج الألفاظ .مضطرب 
متجعد الجحدين من سرف 
عيناه عالقتان فى نفق 
أو كالحباحب باخ لامعة 


ديمج احيانا دما فعل 
قطع تقول له »> تموت غدا 
جسن 

قل للالى آحببت زحلة قي 
لبکيتهم لو كئت املك أدمعا 


بتمشل الأمس البعيد لحاطرى 
ان الستتي دقائق لتيسم 
سر الكاس. 

ياء صارف الكاس عنا لإ تضن يها 
آدر علینا من الصهباء آفتکھا 
قد يشرب‌الخمر من تغلو الهمومبه 
موکل باتهوی : 

کفانی یا قلپب ما احمل 
آفی کل وجه لتا مرقشح 
عذرتك يا قلب من للهسوى 
سكعنا فما غرد .0 العش دليب 


تقاليد الشراب. : . 
با .دابع الجنقود خضب كقه 


ا 


ويعف أن يتعانق الجسدان 
ملکان متصلان منفصلان 
راح يدير كئوسها اللكان 


وزفير أعواد الجحيم الشانى 


وجل فر يل اقح جرد 
متو اصل الأنفشاس مطرد 
متكسر الجغدين من سهد 
کسراج کوخ صف منقد 
يبدو من الوجنات ‏ فى خدد 


ورق الريب أصيب بالبيرد 


متد بله قطم من . الكيد 
واذا ترق تقول بعد غه 


آنا لا أزال لهم محبا ذاكرا 
وعطفتهم لو كنت أعطف هاجرا 
فأکاد آرشفه لى ومحاجرا 
ذكروا له الماض فمل الساضرا 


وقد يغخثي الفتى من شدة الألم 


فی کل یوم موی اول 
وفی کل د پل . ليا منهيپل 


ا و ا 


بدماټه بو رکټ من سييشاح 


آنا الست آرضی للندامی آن أرى 
آدب الشراب اذا المدامة عر بدت 
دعوة جريئة : 

حكمة الدهر أن نعیش سکاری 


واجلواضها دنيا ممتعة الحسنن كما قجلوان احدى 
تحمل 1 شوك 
كلنا كنا نجاذب ها الوصل ونجتى اللذاقئة 


ھی کالورد 


انما ذاك يرفع الصوت في النا 
فانهب العيش لا أبالك نهيا 
لست مهما عمرت غير جتساح 
أسمهان : 

هل الغناء اذا جرحت آهتشه 
كانه موجة بيضاء ناعمة 
نوی الأغارید منه حي ترسله 
وينشر الروض سكرانا براعمه 
الجابی : 


من > التاعب ‏ قبل 


أعيذ القبسح من قبح 
أقبل الشمس فى الآفا 
وما زار السكرى جفنى 
ولك , ايت اطفال 
فراشی پا وقاك الل 
وهذى كوبتى الفخا 


قما تبشیه فی بابی 


الفجر 


الأقسداح 
فی كأسها أن لا تكون لصاحیى 


کسل الھوی دتشارب 


فاجمعا لى الكنوس والأوتارا 


العدذارى 
والعطر و ان خان الل للنيتب انختسارا 
الأبكارا 


دی وهذا يلقی علھه ا ستارا 
واطرح عنك وجهك المسته ارا 
حط فی الدوح لل م ظارا 


سوئ عصنارة أكياد لأكباد 
پمشی‌الشزاع به فی بحره الهادی 
الى وريف ندى الظل مااد 
كالسن الطر شقت ثصف متقاد 


من هذا على البساب 
باظفار اتات 
ق والعصفور فى" الغاب 
ولم تغخلقه اھ دا بی 
سوی نمی وآوضابی 
ه4 مله بعض اعشاب 


ر ھا فیها سوۍ صاب 
ومن آنت ؟ آنا الجحابى )١(‏ 


)١(‏ لقد وقفت عند هذه القصيدة وقفة مستاقية قى الصفحات السابقة ولكن لعسى 


لا زالت ممتلنة بها an‏ 


ومن ثم ترانى اعرد اليها مرة أخرى فاعرضها بين الختار من 


تعره ا فيها من صدق الواقع وصدق القن و اماه و جرارة اآردرح فيه ۰٠‏ 


4 


من مؤلفات الكاتبة : 


1A 


من عبقرية الاسلام 

آعيدوا كتابة التاريخ 

النيل فى الأدب المصرى 

خصائص الشعر الدبث 

الجمال والحرية والشخصية الانسانية فى أدب العقاد 
أدب ال ماز نی 

أحمد رامى ( قصة شاعر وأغنية ) 

آم كلشوم وعصر من الفن 

الآدب والحضارة 


قم أدبية 
مشرؤع هضبة الأهرام آخر اعتداء على مسر 


أزمة الشباب وهموم مصرية 

الاسلام وانسان العصر د العودة الى المئبع > . 
رسائل الى ابنتی . a‏ 

القاهرة فى حياتى 

رحلة الشرق والغرب « الائسان والزمان واكان » 
التراث والحضارة 

فى بلادى الجميلة 

فی أدب الرافعی 

صناعة الجهل 

قبة الامام الحسين ( قضية كم ) 


ناجى الشاعر ١‏ ه١‏ و و هه 
شناغر الغزل ٠ ٠ ٠‏ . 

شعر اجى ١‏ + هه .٠ه‏ 
شعر الناسبات ٠. ٠. . ٠‏ . 

. ٠. «٠ ٠ ٠ + فن اجى الشعرق‎ 
°. ٠< ٠ الفنان فى ناجى الشاعر‎ 
3 A A Eo ۰ صىۈر‎ 

شعب وشاعر أبو القاسم الشابى ٠ ٠‏ 
الأشلكاء د د م و و ي 
القسم الأول « لمحة من حياة» ٠‏ 
ییات ن شر 

شاعر الألي ٠ ١ ٠‏ اه ٠‏ . 
فلب شار د هد د ف ف و 
المياة والموت فى شمر الشابى ٠ ٠ ٠‏ 


11۰ 


۱71۷ 


القسم الثانى : « فن الشاعر » ” ا ا 2 AY‏ 
ديوان الشأبي ٠0 ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
اة فى خن الان ب د ها ا ر ت ¥ 
شعت قافر ا ا ا 6 ل ك ۷ 
الشابى والمهجر ١‏ د ب هه د د د و د e.‏ 
من أغانى الحياة ٠‏ 
المراجع والمصادر ا 
الأخطل الصسسغير . ١‏ لايس ي Yay‏ 


Afr 
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dria Library (GOAL) ٠۰ ۰ ەقىلهة‎ 
8 °` PRitioteote oleae ° ` شاعر الوصف‎ 
1٤ TN ELS BSS a 
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المجتمع والوطن فی ٹشعرہ 1 Ao.‏ 
أسلوب الشاعر فى ديواله +١ ١‏ و م هه ي ي Y4‏ 
الشاعر فى ديوانه : » ۹-0 8 4 . ۲۹A‏ 
الساعر وناقدوم  ٠. ١‏ و يو ي Wy‏ 


Yo ٠ . 4 + ۰ ٠ ٠ + . . ۰ ٠ 14 سر‎ 


. ۱۹۸۷/۲۲۹1۸ رقم الایداع بدار الکتب‎ 
man anna Oe r a egg 


ISBN . AVY Y~ IY — 


Converted by Tiff Combine 


إبراهيم اجى بو القاسم الشاب الأخطل الصغير 


شعراء ثلاة التقوا فى الحياة وفى هذا الكتاب » على الغثاء 
للجمال فى الطبيعة والإنسان.. وقد وقفت الدراسة فى كل 
ديوان من دواوينهم بالتحليل والاستشقاف » على الانسان » 
ى الشاعر . . . وعلى الشاعر بين فنون القول » وعلى دوره فى 
حياة الفنون والناس . 

ونی عصر محموم يتصار ع بعض أهله » فى شرق وغرب » 
على المادة إلى حد الخروج على الإنسانيات والقيم حتى تاجر 
فاقدو الضمير فى اللبن الملوث . .. بيع المتمدينون الموت 
وهم يعرفون . . . يعرفون كل شئ إلا حق الحياة وحرمة 
الإنسان على أى أرض وی أى.مكان . 

فى مثل هذا العصر » تشتد الرغبة فى العودة إلى النقاء يلوذ 
به الإإنسان المكروب . . . العودة إلى الفنون . . إلى دنيا أخرى 
يفىء إلى برد الظلال بعد وقدة السعير » لا المجبر . 

وهذا الكتاب واحة راحة . 
ولمحة حال . . 


وثفحة صفاء . 


